ديوان المطبوعات الجاممية ‏ المركز الوطسنى للدراسات التاريخية 
الجزائر - 1977 


ا 
1 
ا 
ا 


تارعخها وحضارتها 


سد وروی 
ساز .جام ازام 


دیوان المطبوعات اجامعكت - اجرائر 


P7‏ _ 1397ھ 


© كل الحقوق محفوظة لديوان الطب وعات الجاممية والمركز الوطنى للدراسات التاريخية 
الجزائر ‏ 1977 . Î‏ 


0% س 


مھ زم 


بمناسبة الذكرى العشرين لانطلاق ثورتنا الخالدة ظهر لنا من 
المد أن نخصص كتابا ادولة تعتبر م من أعظم وأمحد الدول 5 
تعاقىت عا ی رض وطننا » آلا وهي الدولة الحمادية التي آتولت 0 
من سنة 1018/408 الى سنة 1/547 . فقسمنا كتابناً الى 
قسمین او لها تعلق بتاریخ بني حماد والثاني بحضار تهم ٠‏ 

ان القسم الأول بحتوي على أربعة فصول . 

فتحدثنا في الفصل الاول عن حماد بن بلقين مؤسس الدولة وعن 

الظروف 0 سمحت له آن بؤسس دولة مستقلة ٠‏ 

وف الفصل الثاني ذكرنا أهم الاحداث التي وقعت في عهد خلفاء 
حماد الثلالة الاولين : القائد ومحسن وللقین بن محمد ۰ 

وخصصنا الفصل االثالث لعهدي الناصر e‏ اللذدين بلغا 
الدولة الحمادية أوجها ء 

أما الفصل اي والأخير فدكرنا فيه فترة الانحطاط للوك 
بني حماد التى تبداً ف عهد محس ن والعزيز وتنتهي ف يام يحي بن 
العزيز الذي ل سطع أن يقاوم جيش عبد المومن الخليفة الموحدي . 

وينقسم القسم الثاني من جهته الى خمسة فصول . 

في الفصل الاول درسنا الحياة السياسية والنظم الحمادية فتحدثنا 
فيه عن تطور حدود المبلكة الحمادية وعلاقاتها مع الزيريين وزناتة 


E 


وبني هلال والمراطين والفاطميين والمباسيين والصقليين والايطاليين ٠‏ 
ثم آفدنا قراءنا بالمعلومات التي حصالنا علها حول الادارة والجيش 
والأنطول. ٤‏ 
وخصصنا الفصل الثانى للحاة الاقتصاد دة ودرسنا على 
التوالي : الفلاحة > الغامات > رة الحيوانات » صيد السمك ء 
ف الفصل الثالكث اهتممنا بالحياة الاحتماعءبة والدنية فتحدفا 
وملاسهم وسکناهم وداناتهم ومذاهبهم ۰ 
ويحتوي المفصل الرابع على الحباة الثقافىة » فذکر نا فيه آشهر 
الشعراء والنقاد والكتاب والفلاسفة ورجال الدين والنحاة واللعويين 
ما الفصل الاخر فخصصناه للفنون ۰ فنشرنا فسه تتاتج 
الحفر بات التي أجرناها مدة سبع سنين قلعة بني حماد الاضافة الى 
اكتشافات القائد دي بلي وأستاذنا لوسبان قولفين ٠‏ 
فدرسنا فيه المباني العسكرلة والمساجد والقصور والمباني المدنية 
الاخرى ۰ م تحد نا عن الخزف الحمادي وزځارفه اأختله وڪن 
القبور والاعمدة والتيحان والاحواض الى أن وضلا الى الحدث عن 
النقش على الحجر والجص والبرنز وعن القطع الزجاجية ٠‏ وأنهينا 
هذا الفصل بذكر النقود والحلي التى عثر عليها الاثريون ٠‏ 
وأضفنا الى كتابنا تعالق وخرائط وصور ورسوم وفهارس 
وقائمة آهم امراج باللغفة العربية واللفات الاجنبية لنسهل عمل 
الطلبة والباحثين ٠‏ 


الق الأول 
ار ارول حار 


افص الأول 


ماروا ال رول ڈ اجار 


1 نسب حماد 
أمم البربر » "" ء وتنقسم هذه القبيلة الى بطون عديدة بلغ عددها 
سبعين بطنا أهمها تلكاتة بطن الزيريين والحماديين ولتونه ومسسوفة 
بطنا المرابطين ء٠‏ 
ابن بر" بينما المورخون العرب مثل الطبري والكلبي بذكرون آهم 
هو المثنى ين المسور ون آشهر أعضاء هذه القسملة بعده هي : مناد بن 
منقوش وزيري بن مناد وبلقین بن زیري ۰ 


(1) ابن خلدون » كتاب العبر »> ص 309 . 
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: المثنى بن المسور‎ ) ١ 

قال النويري "عن ابن شداد » أن المثنى بن المسور كان يعيش 
في الیمن وآنه غادره عند فتحه من طرف الحبشة ورحل الى الشحر › 
بساحل حضرموت » حيث اتصل بكاهن أوصاه بالسسفر الى ا مغرب 
وأسر” اليه أن أبناءء يؤسسون بهذه البلاد دولة تحكم مدة طويلة ء 

فسمع المثنى بن المسور كلام الناصح ورحل الى ا مغرب وأسر“ 
الى ابنائه ما کان کهنه له الکاهن ۰ 

ب ) مناد بن منقوش : 

ٹم حدثنا النويري عن مناد بن منقوش وقال ان في الزمان الذي 
ولد فيه مناد بن منقوش كان الصنهاجيون ما زالوا باملون أن 
قبيلتهم تتولى الامر في المرب يوما من الايام ٠‏ فكبر مناد وكانت 
له قوة عجيبة وكان كثير المال والولد وبحسن الضيافة للمسافرين ٠‏ 


'فبنی مسجدا کان الغرباء بأوون اليه وكلما رأى مسافرا ضيفه ثم 


عند ذهابه زوده باسباب اليش والملابس ٠‏ 

فرآى يوما من الايام غرببا في المسجد ء فساله عن اسمه وبلاده ٠‏ 
فاجابه آنه مربي وأنه عند رجوعه من الحج سقط بين أيدي قطاع 
الطريق ٠‏ فسرقوا له كل ما كان يكسبه ٠‏ وعند وصوله الى افريقية 
منه الاعانة ٠‏ 

فضبفه مناد وأطعمه ویعدما انتھی الضيف من الاكل آخذ تأمل 
عظم كتف الكبش الذي کان مناد ذىحه على شرفه ونظر الى مناد 
متعحبا * فقال له مناد : لاذا تتنظر الى ء فقال : هل لك زوجه حامل ؟ 


(1) النويري » نهابة الارب ٠‏ ترجمة ده سلان ٠‏ ابن خلدون ء 
تأرنخ البربر › ج2 › ص 493-483 ٠‏ 
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فقال : نم O E‏ 
کل واحد ف 0 قال i‏ ا الال کل الاعتناء تلد 
لك انا يملك المغرب وايٽاءه يعده *٭ فقال مناد : الله أخبرتني دامر 
کا ننتظره بفارغ الصىر LY‏ کا ما زلنا نامل ًن احدنا بصبح ملك 
المغرب ولكننا كنا نجهل مر ن آی ى أسرة کون ٭ 

بجانب النويري ما مۇرخون آخرون بحدثوننا عن مناد بن 

قال این الاثیر وهو يتكلم عن زیري بن مناد : « کان بوه مناد 
كبيرا في قومه » كثير امال والولد »> حسن الضيافة لمن يمر به »أ ۰ 

وعلى قول البكري « كان مناد صاحب القلعة المعروفة 
بامنادية » التي تقع بين فاس ومكناسة . 
هو مناد بن منقوش بن صنهاج الاصغر ثم آفادنا بنسب صنهاج عن 
این اللحوي ۰ فقال ( وهو صناك ن واسقاف ن جربل دن زد 
ابن واساي بن سمليل بن جعفر بن الياس بن عشمان بن سکاد بن 
ملِکان بن كرت بن صنهاج الاكبر » ٠‏ وذكر آخيرا أن بعض المؤرخين 
بقولون آن : « مناد ين منقوش ملك جانبا من افربقية والمغرب الاوسط 
مقيما لدعوة بني العباس وراجما الى أمر الاغالبة » . 

ج ) زيري بن مناد : 

فقال النویری عنه : کان زيري بن مناد آجمل أبناء مناد الذين 

(1) ابن الاثير » الكامل. في التارىخ ٤‏ ج 7 > ص 47 . 

(2) البكري » كتاب المغرب في ذكر بلاد افربقية وا مغرب »> ص 137 

)3( ابن خلدون » عبر ٤‏ ج 6 › ض 212 
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کانوا مشهورين بجمالهم حتى ضرب المثل بهم ٠‏ وكان طويل القامة 
قوي البنية حتى كان بظهر آنه في عمره عشرون سنة وهو طفل في 
العاشرة من سنه ٠‏ وكان أصحابه يطيعونه وسمونه السلطان ء وكثرا 
ما كانوا بلعبون لعب الحرب ء فيصطةون على صفين وي ركبون عصيهم 
كأنها فرسان ٠‏ وبعد المعركة كان .زيري يذهب بهم الى داره وبطعمهم 
وأثناء الغداء كان بقف وراءهم ولا بأكل شيئا ٠‏ 

وعندما أصبح رجلا جمع زيري جيشا وغزا به بلاد زناتة 
فغارت منه بطون صنهاجة الاخرى لانها كانت تأمل أن ملك المغرب 
بكون منها ولا يلست من ذلك اجتمعت لقتاله وبعد حرب طويلة اتنصر 
زبري على أعدائه ء 


ثم غزا بلاد زناته مرة آخرى وهجم على قلعة مغيلة التي تقع 
فأسس حينئذ مدينة شير سنة 935/324 ٠‏ فتقع شير على حوالي 
0 کلم جنوبي - جنوبي شرقي الجزائر العاصمة في جبل تيطري 
le‏ ى حوالي 4 من عن دو سیف الحالىة ۰ فاعانه الخليفة الفاطمي 
القائم في تشبيدها وبعث له مهندسا ماهرا ما کان بوجد مثله في 
افريقة وعمالا ومواد البثاء وبالاخص الحديد e‏ 


NRE os,‏ ق ف ور 
آبي دز دد وف فتح مدنة فاس ء۰ 

کان انو بزند مخلد بن کداد » الي بصاحب الحمار > من 
قبيلة بني افرن و«ي من أعظم قبائل زناتة ء فثار على الخليفة الفاطمي 
القائم سنة 42337و ٠‏ ففتح باجة وتونس والقيروان وسوسة 
وحاصر المهدية ٠‏ فطلب القاتم المساعدة من زيري بن مناد ء فيعث. 
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ی ری و د و کی من القمح هذا مما 
اضطر ابا يزيد الى رفع الحصار عن المهدية سنة 5/334يو ء وكذلك 
عندما حاصر المنصور ابا يزيد في قصر كبانة في المكان الذي تتأسس 
فيه قلعة بني حماد » سار زيري ف جيش عظيم وساهم في محاربة 
ابي يزيد وقتله سنه 946/336 . 

وف عهد الخليفة الفاطمي المعز بن المنصور شارك زبري بن مناد 
في غزو المغرب الاقصى تحت قيادة جوهر الكاتب قائد الجيش الفاطمي 
لمحاربة القبائل التي كات طت طاعة القاشين ,وفعت اة 
الاموي الاندلسي ء وزيري دن مناد هو الذي فتح مدينة ٠‏ فاس بفضل 
شحاعته وجسارته كما ذكره اين الاثير ف السطور التالية : « عاد 
جوهر الكاتب الى فاس ء فقاتلها مدة طويلة ء فقام زيري بن مناد ٠‏ 
فاختار من قومه رجالا لهم شجاعة وآمرهم أن بأاخذوا السلالم 
وقصدوا البلاد ٠‏ فصعدوا الى السور الادنى في السلالم وناس فاس 
آمنون ء فلما صعدوا على السور قتلوا من عليه ونزلوا الى السور 
الثاني وفتحوا الابواب وأشعلوا المشاعل وضربوا الطبول وكانت 
الامارة بين زبري وجوهر ٠‏ فلما سمعها جوهر ركب في العمساكر 
فدخل فاسا » "'"' ء 

وبعد فتح مدينة فاس أضاف الخليفة الفاطمي المعز مدينة تاهرت 
الى المدن التى كانت تحت آمر سلطان زيري بن مناد » ومن جهته 
أذن زيري لابنه بلقين بتأسيس ثلاث مدن في المرب الاوسط : 
الجزائر ومليانة والمدية وأمره بقتال قبيلة مغراوة من حلفاء الامويين » 
التى كانت غزت جزءا كبيرا من المغرب الاوسط » تحت قيادة محمد ٠‏ 
ان الكر : 

فجمع بلقين بن زيري جيشا عظيما وبفضل آخبار بلعته مسن 


(1) اين الاثير > كامل › ج 7 ص 354 . 
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طرف آحد اتباع محمد بن الخير > هجم بلقين فجأة على أعدائه 


تللمسان وانتصر على مغراوة انتصارا تاما وآسر عددا كبيرا منهم 
وقتل سبعة عشر من قادتهم وحاصر محمد بن الخير حصارا شدیدا حتی 
سس هذا الاخير من النجاة واتنحر بوم 15 ربيع الثاني 15/360 
فىرایر 971 ۰ 

وبعد هذا الاتنصار الباهر عظم آمر زيري بر ن مناد في. المغرب 
الاوسط هذا مما أوقد نار التحاسد والغيرة في قل جعفر ين على 
ابن حمدون ۰ 

کان علي بن حمدون حليفا للفاطميين قبل أن بتولوا الامر في 
الا ف افا د ی واا ع ال 
وبسكرة ٠‏ وعند نشوب ثورة آبي يزيد على القائم جمع علي بن 
حمدون جيشا وسار لقتال الثائر ولكن ابن صاحب الحمار هجم عليه 
لبلا ۰ فسقط علي بن حمدون من فرسه ومات * فخلفه ابنه جعفر ۰ 
فحت المسيلة في عهده ملتقى العلماء والشعراء ء 

فکان جعفر بن علي یکره زیري بن مناد وابنه بلقيڼ ولم بعنهما 
في محاربتهما لزناتة بل لم بأخذ أي تدبير لازالة دسائس اتباع 
الامويين بالمسيلة » فحاول الخليفة الفاطمي المعز أن بصلح بينهما ٠‏ 
فاستدعاهما فكانت المقابلة شديدة وانتهت يدون نتيحة ء وبعد مدة 
قليلة استدعى المعز جعفرا فلم يلب دعوته ء فأرسل له المعز رسولا ء 
فخاف جعفر وغادر عاصمته مع آخيه بحي وحاشیته وعبیده وآمواله 
قبل وصول الرسول وانضم الى صفوف زناتة الذين سروا به وعينوه 
قائد جيشهم ء وعندما سمع زيري بن مناد بخيانة جعفر بن علي بن 
حمدون جمع جیشا وحاربه ولکن جعفرا أنتصر عليه وقتله ۰ 


د ) بلقین بن زيري : 


بعد موت زيري بن مناد خلفه ابنه بلقین على رآس صنهاجة ٠‏ 
E E‏ 


وكان بلقين بمدينة آشير عندما سمع بقتل آبيه * فجمع جيشا عظيما 
لمخد شار اسه ٭ فامده الخليفة الفاطمى المعز بالاموال والعساكر وآذن 
ها رای ای یا د ر ای ی انر ا 
الاقیى ووصل الى سجلماسة حبث آلقی القيض على آميرهم الخير 
این محمد وقتله ۰ 

ونعدما اخذ شار آه رجح دان الى المغرب الاو سط ومن 
المردر من انتاج الخيل ورکو ره وطارد ز ناته ھن ا مغرب الاوسط فساروا 
الى ما وراء وادي ملودة ء۰ فزاد الخليفة اهاط ي المعز في اقطاع بلقين 
المسبلة وأعمالها التي كانت تحت أمر جعفر بن علي بن حمدون ۰ 
وعندما فتح الحيش الفاطمى مصر عن المعز بلقين كخليفة على افر دة 
والمغرب ۰ فما بخص تولىة بلقین نحد رواباٽت آساطہ رة في « رخلة ( 
التجاني و « كتاب البيان » لابن عذاري وكتابين للمقريزي « اتعاز 
الحنفاء » و « الخطط » فقال التجاني عن ابن بسام » ll‏ تعلب بني 
عبيد الناجمون بافريقية على مصر فخلص لهم صميمها “ وتم 4م 
ملكها ونعيمها »> وآراد معد بن اسماعيل بن محمد بن عبيد الله الملقب 
با معز لدين الله اقتعاد صهوتها » واثبات قدمه على ذروتها › دعا زيري 
این مناد وهو يومئذ من صنهاجة یمکان .السنام من الغارب » وبمنزلة 
الوجدان من نفس الطالب » وكان له عشر من الولد ساد شرى وآقمار 
سری » فقال ادع لي بنيك » فقد علمت رآبي فيهم وفيك » وکان 
أصعرهم سنا ¢ وهو نهم عله شاا ٤‏ دوسف بن زيري فدعا ولده 
ما عداه » والمعز ما يريد سواه » وكانت عند المعز ‏ زعموا ‏ اثارة 
من الحدثان قد علم بها مصائر أحواله > وأهل الغناء من أعيان رجاله ء 
وكانت عنده لخليفته على افربقية اذا صار اليه ملك مصر علامة بآنس 
ا اف ار اه وورفا ران الماع دار احا ۲ 


E E 


فنظر في وجوه بني زاري فأنكرها » حين تفقد تلك العلامة فلم برها » 
فقال ازیری هل غادرت من بنك احدا » فلسست آرى لمن هاهنا منوم 
أبدا ولا بدا » فقال له الا غلام وطفق بصغر شأنه والمقدار قد عناه 
واعاته ٤‏ ويطوي آخباره » والاختار يدر عله مداره » فقال له 
المعز لا أراك حتى أراه » فلسست أربد سواه » فلما رآه عرفه » وفوض 


اله من حينه واستخلفه > فاستولی من وقته على الامور 0 


ورواه ابن عذاری نشا ده رواه التجانی ٠‏ ۰ 


آما المقريزي فقال : « ولا عزم المعز على السير الى مصر أجال 
فكره فيمن بخلفه ف بلاد المغرب فوقع اختياره على جعفر بن علي 
الامير فاستدعاه وآسر” اليه آنه بريد استخلافه بالمغرب فقال : تترك 
معى أحد أولادك أو أخوتك بجلس فى القصر وأنا أدير ولا تسألنى 
عن شيء من الاموال لان ما أجبيه يكون بازاء ما أنفقه من الاموال 
واذا أردت أمرا فعلته من غير أن أنتظر ورود أمرك فيه لبعد ما ين 
مصر وا مغرب ويكون تقليد القضاء والخراج وغيره الي فغضب المعز 
وقال با جعفر عزلتني من ملكي وآردت آن تجعل لي فيه شريکا في 
آمري واستیددت الاعمال والاموال دوني قم فقد أخطآت وما أصست 
ردك فخرج عنه ٿم انه استدعی بوسف بن زيري الصنهاجي وقال 
له تأهب لخلافة المغرب فأكبر ذلك وقال با مولانا نت وباك الائمة 
ولد رسول الله صلى الله عليه وسام ما صفا لكم المغزب فكيف 
يصفو لي ونا صنهاجي بربري قتلتني يا مولانا بغير سيف ولا رمح 
فما زال به المعز حتى أجاب بشربطة آن المعز يولي القضاء والخراج 
لمن براه وبختاره ويجعل الحيز لمن شق به ويجعله قائما بين آيدي 
ھۇلاء فمن استعصی عليهم مره به حتی عمل به ما یجب ویکون 

)1( التحاني > رحلة »> ص 17-16 . 

(2) ابن عذآرى» البيان المغرب في أخبار المغرب» ج1 »> ص424 . 

e 


م" 
ل 


فلما انصرف قال ابو طالب بن القائم بأمر اله للمعز با مولانا وتثق 
بهذا القول من بوسف وأنه بقوم بوفاه ما ذكر فقال المعز با عمنا 
کم بین قول بو سف وقول جعفر فاعلم ياعم آن الامر الذي طلبه جعفرابتداء 
هو آخير ما يصير اليه أمر يوسف واذا تطاولت المدة سينفرد بالامر 
ولكن هذا ولا أحسن وأجود عند ذوي العقل وهو نهابة مافعله >" . 

وبعد الروابات الاساطبر دة فلنرجع الى التاريخ و تتحدث عن الحفلة 
الرسمية التي وقعت بمناسبة تولية بلقين بن زيري كخليفة الفاطميين 


على افردقة والمغرب ٠‏ 


فوقعت هذه الحفلة بسردانية » قرية تقع جنوبي القيروان » في 
آواخر شهر ذي الحجة 361/ اكتوبر 971 ء فقدم المعز خلعة الخلافة 
لبلقين وآهدى له أكسية فاخرة وأحصنة علبها العد د النفيسة وأمره 
في الجیش وعلی قول ابن خلدون ‏ « سماه بوسف بدلا من بلقين 
وکناه ا الفتوح وله سيف الدولة » ٠‏ 

وأخبرنا ابن الاثير "“ بأن المعز ولى بلقين على افريقية والمغرب 
افريقبة زبادة الله بن القديم وعلى الخراج عبد الجبار الخراساني 
وحسین بن خلف المرصدي وأمرهم بالانقیاد لیوسف بن زیري » ه۰ 


(1) القريزي »> الخطط المقريزية ء ج1 »> ص 158-157 . 
(2)( ابن خلدون › عبر › ج 6 ؛ ص 317 . 
(3) ابن الاثير » كامل > ج 7 » ص 45 . 
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لد » او في مکان « من عمل قابس » حسب ابن ابي دينار ^ ۰ 


فواصل المعز رحلته الى مصر وقبل انه > عند ذهابه » أوضى بلقين 
بثلاث : « أن لا يرفع السيف عن البربر ولا برفع الجبابة عن أهل 
لبادية ولا يولي أحدا من آهل بيته وعهد اليه أن يفتح مره بغزو 
مغرب لحسم داه وقطع علاق الاموبة منه » 2 

فرج بلقين الى القيروان ٠‏ فنزل قصر المعز e‏ 
أربعة أشهر عين أثناءها الولاة وجباة الاموال ء 

فتولى بلقين الامر بافريقية وا مغرب من سنة 972/361 الى سنة 
984/33 ٠ه‏ وآثناء ولابته وقعت أحداث عديدة أهمها : قتل زبادة الله 
ابن القديم ووفاة الخليفة الفاطمي المعز وغزو بلقين للمغرب الاقصى ٠‏ 

بعد توليته قام بلقين بغزو المغرب الاوسط لقمع ثورة آهل 
تاهرت وتلمسان ء وأثناء غيابه توفي عامل القيروان والمنصوردة سنة 
83 ه*٠‏ فكتب عبد الله بن القديم الذي كان قد ولاه المعز على 
الجباية لبلقين وطلب منه أن بعين عاملا بساعده في تسيير الامور ٠‏ 
فولى بلقين عبد الله بن الكاتب التميمي الذي کان کاتب بدیوان 
الانشاء ٠ء‏ فرفض عبد الله في أول الامر وما قبل الا بعد ما استدعاه 
بلقین وهدده بالقتل ۰ E Ca Ce Ca i‏ 
والمسسؤول على الحبابة انتهى بقتل زبادة الله بن القديم ۰ ومما يجدر 
ذکره ه هو آن بلقين لم يتدخل في الامر خوفا . من الخليفة الفاطمي 
ولکنه أعان عبد الله سرا وهكذا تخلص من أحد الموظفين الذين كانوا 
عينوا من طرف المعز ٠‏ 

فوقعت وفاة المعز في شهر ربيع الثاني من سنة 365/ نوفمبر 974 ٠‏ 


)1 ابن خلدون »› عبر “ ج 6 ۰ ص 318 . 
(2) ابن ابي دينار » اإؤنس في اخبار افريقية وتونس »> ص 65 . 
EE r‏ 


فخلفه ابنه العزيز بالله فبعث بلقين هدايا للخليفة الجديد ومن جهته 
بعث العزيز للامير الزيري دتانير مضروبة باسمه وابقاه على ولاب 
افريقية وا مغرب وادخل في اقطاعه طرابلس واجدابية وسرت ء٠‏ 
ڃ 

أما غزو بلقين للمغرب الاقصى فبداً على قول ابن عذاري"“ يوم . 
الاربعاء لخمس بقين من شعبان 27/368 مارس 974 ء فسار بلقين في 
جيش بحتوي على ستة آلاف فارس ء٠‏ ففتح مدينة فاس بدون صعوبة 
وأقام بها مدة مر أثناءها بصنع منبر لجامع الاندلس ما زال صدره 
موجودا الى آيامنا هذه ء ثم توجه نحو سجلماسة لمحاربة زناتة ٠‏ فقتل 
ابن خزر آمير مغراو واستولى على سجاماسة وبلاد الهبط كلها وأطرد 
منها عمال الاموبين ثم رحل الى سبتة في طلب من لجا اليها مسن 
زناتة ء 

فعند وصولهم الى سبتة » طلمت زناتة مساعدة المنصور بن آي 
عامر » حاجب الخليفة الاموي الحكم ء فبعث لهم مئة حمل من الال 
وجيشا عظيما تحت قيادة جعفر بن علي بن حمدون والي المسيلة 
ساقا ۰ 


أما بلقين فما وصل الى الجبل المطل على سبتة الا بصعوبة كبيرة 
لانه وجد في طريقه غابات مشتبكة الاشجار ٠‏ ولا رآى معسكر زناتة 
والمراكب المشحونة بالعدد تعبر بوغاز جبل طارق بدون انقطاع استيقن 
آنه لا يستطيع فتح المدينة وقال .: « هذه آفعی فغرت الينا فاها )أ 
وانصرف متوجها نحو البصرة ففتحها ونهبها ثم نخو أصيلة وفعل بها 
مثل ما كان فعل بالبصرة وحارب قبيلة برغواطة وتغلب عليها وقصد 
مدينة سجلماسة التي كانت سقطت من جديد بين أبدي زناتة ء وعد 


(1) ابن عذازی ٠‏ بیان ٤‏ ج 1 ؛ ص 330 . 
(2) انظر ابن خلدون ٤‏ عبر ٤‏ ج 6 “> ص 319 . 


س 16 -- 


SD N : 5‏ 
فتحها سار بلقين نحو الشمال ٠‏ فاعتل في الطريق بالقولنج وقيل 


4 وماك اندها أوصن وة انه اللصو ر : 


شکل 1 الغرب في عهد بلقين بن زبري 


2 _ حماد قل تاسيس الدولة الحمادية : 
آ ) حماد في عهد المنصور : 


. چ ۰ a‏ ج . 1 
على افريقية وا لمرب ٠ء‏ فيذكر ابن E‏ 
الحمادىة » ان المنصور « عقد لأخيه حماد على آشير والمسيلة 
وکان تتداولها مع أخبه طوفت وعمه ابي البهار » ٠‏ وآما. ق « تاريخ 


کامل ¢ ج 7 ۰ ص 121 ۰ 


(2) انظر ابن الاثير. » كامل »> ج 7 ٤‏ ص 121 ٠‏ 
(3) ابن خلدون ٤‏ عبر ٤‏ ج 6 “ ص 349 ٠‏ 


2 الدولة الحمادىة م‎ E 


الدولة الزيرىة >" فقال ابن خلدون ان حوالي سنة 377/ 988_987 
» عقد. لاخه حماد على اشر ) ء 

ب ) حماد ثي عهد باديس بن المنصور : 

بعد وفاة المنصور سنة 6 خافه ابنه بادیس على العرش 
الزيري ٭ فأخبرنا ابن عذارى ان في شهر صفر 387/فبرایر _ 
مارس 7 )( ءفد دادس ولاه اشر لحہاد ان ای الفتوح دو سف 
این زيري دن‌منادي فخرج عاملا علىها» واعطاه خلا كثرة و كسى جليلة (* 
قتال زيري بن عطية وقمع ثورة أعمام آبي بادس وقتال المعز بن زيري 

محاربة زيري بن عطبة 

كان زيري بن عطية واليا على مدينة فاس * ثم انه « نكث على 
ابن ابي عامر بعد الحب الشديد والوفاء الاكيد > وطعن على اين 
ای عامر لبه اك هشام 3 ۰ فحار ره این ای عامر واطرده من 
المرب الاقصى ٠ء‏ فحاول زيري بن عطية ان بستولي على المرب 
الاوسط ءوفي اوائل سنة 9 » زحف في جیش عظيم على 
تاهرت التي کانت تحت أمرة طوفت عم بادس « J)‏ فنزل علىھ ا 
وحاصرها 0 ۰ فکتب وطوفت الى يادىس تمده ۰ فعث اله 
اشير حبث اتصل بحماد ٠‏ وبعد ابام قليلة > خرج حماد مع ابن ابی 


)1( آبن خلدون › عبر ٤‏ ج 6 “> ص 321 . 

(2) ابن عذاري ٠‏ بيان ج1 » ص 356 انظر ايضا ابن الاثير > 
کامل “> ج7 ؛» ص 182 » الذي نذكر ان تولية حماد على 
أشير وقعت سنة 386 . 

)3( ان عذاري 4 بيان 4 ج1 ص 362 °۰ 

)4( نفس المرجع ؛ ج1 “ص 358 . 


18. 


المرب في عسکره ٠‏ فوصلا الى تاهرت حيث اجتمما بيطوفت . 
فهجمت الجيوش الثلاثة على زمري بن عطية ٠‏ فوقعت معركة شددة 
على مرحلتین من تاهرت ۰ فاتنصر زيري بن عطية لأن » على قول 
e‏ حمادا كان أساء عشرة عسكره « فلما حمى الوطيس 
واشتد الباس ولوا منهزمين فاتبعهم جميع العساكر الافريقية » ٠‏ 
وهكذا انهزم حماد في محاربة زيري بن عطية ٠‏ فيكون أحسن 
حظ في قمع ثورة أعمام ابي دادس ۰ء 
HE‏ قمع ثورة اعمام ابي بادیس ۰ 
كان باديس بمدينة المسيلة صحبة عم آبيه ابي البهار بن زيري 
عندما آتاه خر ثورة ة اعمام ايه على 8 عامل ا شير ۽ فخځاف ابو 
البهار ان باديس تتهمه بالاتفاق مع أخوته الثوار : ماكسن وزاوي 
وجلالة ومغنين وعزم ٠‏ فاتصل بهم ٠‏ واما بطوفت فبعدما اطرد من 
اشير وصل الى المسيلة وأخبر باديس بثورة أعمام أبيه ونهب اشير ٠‏ 
فكان باديس بحارب الزناتي فلفول بن سعيد بافريقية ٠‏ فأمر حمادا 
بقمع ثورة أعمام أبيه ٠‏ فوقعت حرب شديدة بین حماد وماکسن وني 
آخر الأمر انتصر حماد وقتل ماكسن وثلاثة من آولاده : محسن 
وباديس وحباسة ٠‏ ولج زاوي الى جبل شنوة ثم رحل الى الأندلس 
وطلب أبو البهار الامان من بادس ٠ء‏ فأآمنه ٠‏ فنجهل مصير جلالة 
ومعنینء آما عزم فنعرف آنه توف بالقيروانسنة 1010/401 س 1011 . 
ھکذا قام حماد يمهمته بصورة مرضة وارجم السلم بالمعرب 
u‏ ه فعظم شانه خصوصا بعد موت زيري بن عطية ۰ کال هذا 
الاخر مرض أثناء حصاره لمدينة أشيبر ٭ فرفع الحصار ومات وهو في 
طربقه الى فاس ه٠‏ 


(1) اين عذاري » بيان ٤‏ ج1 > ص358 . 


س 19 ~~ 


فاستدعی بادس حمادا الى افريقية حىث أنه کان لا یحتاج' اليه 
ف الأعغرب الاو سط ۰ فلیی حماد دعو ته ۰ 

محاربة المعز بن زيري بن عطية : 
زناتة خر سير حماد الى افردقة ۰ فاغتنم هذه الفرصة يهجم على 1 
المغرب 'لاوسط ء٠‏ فأمر بادس حمادا قتاله واوعده اڏه ف المستقيل 
لا يستدعيه الى القيروان وولاه على اشير والمغرب الاوسط وعلى 
جميع المدن التي بفتحها » وهكذا » في سنة 1004/395 س 1005 › 
هذا الحدث الهام ولكننا عرف آن حمادا اطرد خصمه من ا معرب 
الاوسط واضطره الى الرجوع الى المرب الاقصى ۰ فاصطلح المعز 
باه على الححابة ۰ فو لاه المظفر على المغرب الاقصى ما عدا سجلماسة 

وعد اتتصاره على المعز ان زېري ن عطبة تولی حماد على 
المغرب الاوسط ء٠‏ وفي سنة 1007/398 1008 »> آذن أله باديس 
طويل ء فتقع هذه المدينة على 36 كم شمالي شرقي المسيلة في جبل 
عحيسة المعروف ف آيامنا هذه بحل المعاضض وحسب این ځلدون » 
نقل حماد الى القلعة « آهل المسيلة وآهل حمزة » ( البويرة الحالية ) 
وخربها ونقل اليها جراوة من‌ا مغرب وآنزلهم بها و « تي بناؤها وتمصيرها 
على رس الائة الرابعة“» ء فاستقر حماد في هذه المدينة المنيعة التى 
كانت تسمح له بمراقبة القبائل الزناتية بسهولة ولكنه كان » من حين 
الى خر “ يزور اشير ٠‏ 


)1( ابن خلدون › عبر ٤‏ ج6 »> ص 350 . 
س 20 ب 


فعظم شأنه هذا ما اوقد نار التحاسد والغيرة في نفس أعدائه الذي : 
أخذوا دطعنون فيه ویحرضون بادیس عليه ء 

فکتب بادىس الى حماد وطلب: مته ان تخلی عن لاله اعمال 
من شرق المغرب الاو سط : قسنطينة و تیحس 4 على لحو 40 
جنوبي شرةي قسنطينة » وقصر الافربقي ء على حوالي 50 کم شرقي 
تبحس ٠)‏ لفادة هاشم دن جعفر » خليفة عزز الدولة المنصور س بادس 
ا ا 
الزيري کان دراك أن هذه األعملنة تم دون سفك إلدماء » اصحب 
هاشما بابراهيم أخي حماد وسام اذا الاخير الرسالة التي كان كتبها 
اماد ۰ 1 

فخرج هاشم وابراهیم يوم 18 شوال 11/405 افریل 1015 » 
فاخذ ابراهیم معه ٠‏ آلف دنار وناسه وعسده يدون أن شعرض 
o‏ دعدما بان 0 فرب ۰ فکتب ابراهیم الى 
آخه حماد لخر 5 دما وق ۰ فسار اله حماد ف تلان آلف فارس 
وعندما اجتمع الاخوان تشاورا واتفقا على آنهما شوران على نادس . 

وھکدا شست حرب س حماد وابراهیم هن جهۀ وبادس الامر 
الزيري ھن جهۀ آخری ۰ وکانت المراحل الركيسبة أهذه الحرب خلم 
حماد ۰ فقتل الشعبين تو نس 6 وفاة المنصور ان بادىس 4 وصول 
حماد الى اشير ثم الى تاهرت » هجوم کرامۀ على E‏ 
معركة وادي شلف > وصول حماد الى قلعة مغيلة ثم ال ى قلعة بني 


کے 1و ہے 


ماد هب دة اة من فل هادم مار فة ي اة 
طرف باديس ووفاة بادیس > 

خلع حماد للخليفة الفاطمي وخضوعه للعباسيين : 

ان حمادا بعدما ثار على الامير الزيري باديس خلسع الخليفة 
القاطمي وخضع للخليفة العباسي وحارب الشيعبين وقرر أن المذهب 
السني أصبح المذهب الديني اأرسمي ء 

س فتح مديئة باجة هن طرف حماد : 

ان يوم 11 ذي الحجة 5 ونيو 1015 سار بادس في 
جيش عظيم لمحاربة حماد وآمر هاشم بالتحصن في مدينة شقبناردة 
( الكاف ا ا ا ا ۾ آمره ولکن 
حمادا وابراهيم حاصراه في شقبنارية فاضظر هاشم ال السير الى 
باجة ٠‏ فلما سمع حماد بقرب الجيش الزيري كتب رسالة الى بادس 
ذکر فيها انه في طاعته وانه حر هدابا بوده أن هدها لاه المنصور 
منها آلف دینار ولکن ف نفس الوقت کان حماد وابراهیم بواصلان 
الحرب ٠‏ ففتح حماد باجة ونهبها وأحرةها وقتل عددا كبيرا من سكانها 
بعدما کان وعدهم بالامن ۰ 


اا السنى ۰ وکل شيخهم »> محرز بن خف 4 الشان ف 
افرقة + ودا بم ال ی فتل الشعبين * فقتلوا منهم عددا کنر ۱ وذلك 
في سننة 1015/406" ء 


ان هذه الاحداث أقاقت بادس لانه خاف أن تفسد العلاقات 


)1( انظر آادرسس > مناقب ابن اسنحاف الجبنياني ومناقب محرز 
ابن ۔-خلف ¢ ص 290 ۰ 
نت22 ب 


الزيرية - الفاطمية ٠‏ فبعث يعلى بن قرح الى توئس ليعاقب المجرمين 


عقابا شدیدا ٭ وعندما سمع سکان تونس بج يءَ يعلى بن فرح ٤‏ فکروا 
في الفرار ء٠‏ فبقي محرز بن خلف في بيته وكتب الى باديس ليعاتبه ٠‏ 


فعفا باديس عن التونسيين وقيل آنه أمر بقلع ضروس وزيره لانه 

کان قد طعن ف محرز بن خلف وانه دعث رسالة الشيخ الى زوحته 
وفاة المنصور بن باديس : 

ضد حماد ء فکان تتامدیت على مرحلۀ منه عندما « وردت عليه الاخبار 


بوفاة ولده المنصور عزيز الدولة »> وذلك آنه کان حین حرکته الى 
الممدية عرضت له حمى وظهر به جدري ٠‏ فاقام سبعة عشر و 


1 
وتوف ۾ ) » 


فبلغ خبر.وفاة المنصور حمادا وابراهيم ٠‏ فبعثا رسالة الى باديس 
وقالا له : « ان ولدك » الذي طلبت له ما طلبت + قد توفي » . 

ایی تفر 0 ا ی ر و 
التعجب به ٠‏ وجلس مجلسا عاما للعزاء ٠‏ فكان لا برى من أحد جزعا 
الا هونه عليه وسلاه عنه » فزاد ذلك سرورا لاولائه وکمدا لحسدته 


واعداله € )3 ۰ 


م وصول حماد الى اشبیر ثم الى تاهرت : 
` رحل بادیس من تامدیت ومر بدکامة حيث خضع له عدد کبیر 
من آحلاف حماد بينما كان هذا الاخير سائرا الى اشير ليتحصن بها 
ولكن والي المدينة »> خلف الحميري » رفض ان بفتح له أبواب المدينة 


(1) انظر ابن عذاری > بيان › ج1 »› ص 378 . 
(3) نفس المرجع . 
3 کے 


تاهرٽت ۰ 

هجوم كرامة آخي باديس على قلعة بئي حماد : 

ناء اقامة بادسن بالمسيلة قام کرامة ٤‏ خو بادیس > هجوم 
على قلعة بني حماد وخرب جزءا منها » فخرج منها عدد كبير من 
خو حماد الذي کان بقلعة نی حماد وقتل نساءهم وأولادهم ۰ 


مع ركه وادي شلف  :‏ 


واصل بادىس سيره * فعمر نهر شلف ونزل مضفة من ضفتي 
نهر واسل » رافد نهر شلف ينما كان حماد على الضفة الاخرى ء٠‏ 


وفي صباح الغد » عبر باديس النهر في جيشه وهجم فجآة على 
حماد ٠‏ فكانت المعزكة شدددة واتتهت باتتصار بادس ء فانهزم حماد 
بعدما قتل نساءه لئلا بصبحن بين يدي العدو وهرب ف خمسمئة من 
فرسانه وترك في ساحة القتال غنائم كشبرة منها عشرة آلاف درقة ٠‏ 
وکان سبب نجاته اشتغال عساكر باديس برفع الغنائم والاموال 
والاثقال ٠‏ وذكر ابن خلدون" ان اتتصار الجيش الزيري يرجع الى 
بني توجين « فسوغ لم بادس ما غنموه » ء وذکر ابن عذاری ان 
الناس آخذوا « من الاموال والعنائم ما لا بحصى عددا وكثرة ووجد 
رقعتان فيهما : ان الذي عند القائد فلان صندوق فيه خمسون آلف 
دنار وسبعمئة » ومن الورق ألف آلف وخمسمئة آلف درهم » ومن 
الامتعة خمسون صندوقا ٤‏ غير ما كان في بيت حماد وخزائنه )® . 
واضاف اين عذاري “ عن ابي اسحاق الرقىق » انه « وجد رجل ين 


(1) ابن خلدون »› عبر › ج7 ›» ص 319 ۰ 
)2( ابن عذاري › بيان › ج1 »> ص 380 ۰ 
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يده بعل سوقه » ففتشه بعض الوصفان بين یدنا » فوجد في حشو 
ردعته وصوفها ثمانىة لاف دنار ؛ ومثل هذا ما لا يحصى كثرة » ٠‏ 
وواصل اين عذاری حدشه عن مع رکۀ وادي شلف مذكر قصيدة الرة 
التالبسة : 
« لم انس :وما بشاف راع منظره وقد تضايق فيه ملتقى الحدق 
والخسل تعر بالهامات خاثضسة من سافح الدم محری قانىء الفلق 
والبيض فى ظامات النقح دارةة مثل اانجومتهاوت في دجى العسق 
وقد بدا معلا باديس مشتهرا كالشمس فيالجو لابخفىعن‌الحدق 
وان راحته اوفلاض ئلا وباها في الورى.اشفوا علىالغرق 
تحاو عمامته الحمراء غر سه كانه قر في حمرة الشفق 
لو صور الموت شخصا: ۾ قل له : او مناد تبدا» مات من فرق 0 
واتم صاحب « البيان » رواتته لمعرکۀ وادي شلف بذکر ما وقع 

لبكار بن جلالة ا وکان قد آخذه اديس اسیرا ۰ کان بکار 
طعن ¿ ف الامر اأزيري ف مر اديس بحلق لحته 2 بجدع آنه وآذنه 
1 و ند به هذا ما دف تکار الى الاتتحار ٠‏ فضرب ضربة عظيمة 
تحنهته في عمود » فخر ال ی الارض متا ه٠‏ 

وصول حماد الى قلعة مغيلة ثم الى قلعة بني حماد ؛ 

بعد معرکۀ وادې شلف توجه حماد نحو قلعة مغيلة التي تقم 
شمالي تاهرت على 25 کم من الط ء٠‏ فوصل اليها بوم 2 جمادى 
الاولى 18/406 اکتوبر 1015 د ۾ سار الى قلعة بني حماد بعد خمسة 
أباء . 

س نهب مدينة دكامة من طرف حماد : 

عند وصوله الى قلعته تحصن حماد فيها مح أخيه ابراهيم ٠‏ 

(1) ابن عذاری ۰ بیان › 1 › ص 381-380 

(2) نف المرجع › ص 385-382 ٠‏ ' 
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« خأقاما بها ثلاثة بام حتی استراحا واراحا دوابهما ومن کان معهما ۰ 
فعرفه ' آخوه ابراهيم بحاجته الى الازدياد من الطعام والح »" . 
فخرج حماد مع آخیه ابراهیم وعساکره الى مدينة دكامة » على مرحلتين 
من المسيلة ء وذكر ابن عذارى ان حمادا قد كان نقم على آهل المدينة 
في الوقت الذي کان اديس ف أثره ٠‏ « فتصابح أهل الموضع بساقته . 
فاعترضهم بالسيف وقتل منهم ثلاثمئة رجل )7 ٠‏ فجاء أحد فقهاء 
المدينة أسمه أحمد بن ابي توبة الى حماد وقال له : « با حماد اذإ 
لقيت الجموع هربت منها وان قاومت الجيوش فررت عنها ٠‏ انما 
قدرتك وسلطانك على آسير بكون بين بديك لا نصير له عليك . 
فلما سمع کلامه أمر فضربت عنقه » ۰ 

وعلی قول ابن عذاري » اراد رجل صالح آخر آن بدافع على 
آهل دكامة ٠‏ فقال للقائد الحمادي : « با حماد اتق الله » فانى حججت 
حجتين ٠‏ فقال له حماد : آنا آزيدك عليهما' الشهادة وأمر به فضربت 
عنقه ) ٭ 

وذکر صاحب « البيان » أخيرا أن جماعة من التجار المسافرين 
کانوا موجودین بدكامة وقت غزو حماد للمدينة ٠‏ فقالوا له : « نحن 
قوم غرباء » لا ندري ما جنی آهل هذه المدينة عليك ٠‏ فقال لهم 
اجتمعوا واعرفكم ٭ فاجتمعوا ودخل معهم غيرهم ممن طمع في الخلاص 
معهم ٠‏ فلما وصلوا اليه آمر بهم فضربت رقابهم أجمعين » . 

وبعد ذلك أخذ حماد کل ما کان بدكامة من طعام وملح وعاد به 
الى قاعته ء٠‏ 

س حصار قلعة بني حماد من طرف باديس : 

دعك اتنصاره على حماد ف معركة وادي شلف » سار بادس الى 

)1( ابن عذاري » بيان ٤‏ ج1 ص 381 . 

(2) نفس الرجع > ص 384 ٠‏ 
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المسيلة حيث وصل بوم 28 جمادى الأولى 13/406 نوفمبر 1015 ٠‏ 
فارسل له ابراهیم رسولا لیقدم له اعتذار حماد ويذدكره بما قام 
حماد من حروب في يبيل الدولة الزيربة ومثله بالحجاج بن يوسف ء 
اچاب بادس حمادا وبلعته رسال آخری منه ومن آخیه ابراهیم 
بطلبان فيها الامن واكن بقيت الامور على حالما ولم يتصالح 
الخصمان ء فحاصر نادس قلعة بني حماد ووزع الال على عساكره 
وأعطی کل واحد منم خمسمنة دنار وآلف دنار ولي دنار هذا 
ما آدی عدد کبیر من جنود حماد الى التحند في صفوف الحيش 
الزيري ء 

وفاة باديس : 

فذکر ابن عذاری" ان بوم 29 ذي القعدة 9/406 ماي 1016 . 
وكان اذ ذالك حصار القاعة ف هره السادشن © امیر ادس سس 
الجیش ۰ « فبرز کل قائد في عسکره وجلس في قبته وأمر آیوب بن 
بطوفت بالطواف على العساكر وحسابهم » واننظره حتى فرغ من 
حساها وعدها ٤‏ فجاءه فعرفه بها سره وآبهجه وانصرف الى قصره ثم 
ركب عشية هذا اليومء وهو قد تناهی اقبالا » واستوی حسنا وجمالا ۰ 
فلعبوا بین بده » فکلما هز رمحا کسره وآخذ غيره ٠‏ ثم عاد الى 
قصره » افسح ما کان أملا وأآشد سرورا وجذلا» فطعم وشرب مع 
خاصته وقرابته » فعاینوا من طربه ما لم بعهدوا منه » ء فنام وي 
نصف الليل توفي ٠‏ فخرج خادمه في الوقت الى حبيب بن ابي سعيد 
وبادس بن حمامة وابوب بن بطوفت > وهم كبر قواد الحيش 
الزيري › وأعلهم بوفاة اديس ء 

فذکر ابن الاثیر * انه کان بین حبیب بن ابي سعید وبادیس 


)1( ابن عذاري » بيان »> ج1 ؛“ ص 384 
(2) اين الاثر »› كامل +¢ ج7 + ص 277 ٠.‏ 
ك 97 


أن حمامة عداوة ر« فخرج حبیب مسرعا الى بادیس > وخرج بادس 
اليه نضا فالتقیا في الطريق ء فقال كل واحد منهما لصاحبه : قد 
عرفت الذي بيننا والاولى آن نتفق على اصلاح هذا الخال فاذا انقضى 
رجعنا الى المنافسة » ٠‏ فاجتمعا مع أبوب واتفقا على تولية كرامة > 
خی بادس » ظاهرا لان العدو قرب والمعز بن پادس بعد ۰ واذ! 
شلوا الى موضع الامن ولوا المعز * فاستدعوا كرامة وبايعوه واتفقوا 
على آن یکتموا خبر وفاة بادیس ويقولون. للناس ان بادیس شرب 
دواء ۰ ولکن في الصباح خرج من المسيلة خبر موت بادس وأغلق 
انها آو اتا وصعدوا على آسوارها ٠‏ فعنذ ذلك أعان حبیب بن 
ابي سعيد وباديس بن حمامة وايوب بن بطوفت بمبايعة كرامة » فلىا' 
ى ذلك عبيد باديس ومن معهم أنكروه ٠‏ فقال اهم القادة الثلاثة : 
اننا قدمنا كرامة ليحوط الرجال وبحفظ الاموال حتى يدفع بذلك الى 
مستحقه المعز ابن مولانا نصير الدولة ء ثم اتفق الجميع على خروج 
كرامة الى اشير ليحشد قبائل صنهاجة وتلكاتة ويعمود بهم الى 
'الملسيلة ء 

ف بوم عيد الأاضحى رفع الجيش الزيري الحصار ورحل الى ' 
افرشقية ٠‏ فقدموا التابوت مام البنود والطبول » فذكر ابن عذارى © 
ان حمادا شرف على العساكر « وهی تمر" کالسبل بين ڀدي التابوٽ » 
فقال لاخیه وخاصته : مثل ھۇلاء بخدم الوك ٠‏ وصلت آنا الى 
افريقية في ثلائين آلف فارس » ما منهم الا من أحسنت اليه وأنعست 
عليه » فعدت الى القلعة وما بقي معي الا أقل من ستمائة » وآنا بين 
اظهرهم ارجي » وهذا میت آطاعوه کا کان حیا» . ' 

وبعد ذلك سار حماد ال اشير في لف وخمسمائة جندي » فلاقاء 
E ROE‏ 

(1) ابن عذاری > بيان › ج1 > ص387-386 . 
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کرامة في سبع آلاف عسکري ٭ فاقتتلوا قتالا شدیدا ولکن »› على 
قول ابن الاثير » رجع بعض أصحاب كرامة الى بيت المال « فاتتهبوه 
. حماد اشبر واستدعی کرامۀ ۰ فلبی دعوته + فاعطاه حماد مالا وآذن له 

ف المسير الى افريقة ٠‏ 

فوصل كرامة الى افريقية يوم الاربعاء 19 محرم 26/407 بو نيو 
6 ه٠‏ فاستقيله المعز استقبالا حارا وأكرمه ٠‏ 

اما حماد فدخل اشير وقتل عددا كبيرا من أحلاف الزيربين ولكنه 
لم بستطع أن بلقى القبض على العساكر الذين كانوا اتتهبوا بيت 
ال انا 


کا ۾ عة بی جار 
المسيله 


المقياس o‏ م5 100 0کم 


شکل 2 الحرب بین بادیس وحماد 


0 ی 2 کال ۸ فض 277 
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3 حماد في عهد المعز بن بادیس : 

ان الاحداث الهامة لهذه الفترة هى : تولية المعز وقتل الشيعيين 

آ6 تولية امز : ۰ 

رأينا فيما سبق آن بعد وفاة باديس » بايع الجيش الزيري كرامة 
ورود خبر وفاة آبيه ء فذکر ابن عذاري *“ ان والي القيروان 
« المنصور بن رشيق وقاضي القيروان والمنصورية وشيوخها ومن كان 
بها من الصنهاجبين ) خرجوا الى آم ملال وعزوها في أخيها ٭ وآما 
المعز الذي كان اذ ذاك طفل في عمره آقل من تسسعة سنين »> فخرج 
بالبنود والطبول ء « فنزل اليه الناس هنون جميعا » وبابعوه وهنوه 
وعزوه وابتهلوا بالدعاء اليه » * ثي عاد الى قصره > ودخل الناس 
هنون عمته أ ملال بولامة ابن أخيها م انصرف آهل القيروان 
والمنصوردة وبقى المعز بالمهدية ٠‏ وكان كل بوم رکب و سیر پر الى 
قبة السام فيطعم الناس بين يديه ويرجم الى قصرو ء 

فوصل الحيش الزيري الى المهدية لثمان بقين مر ن ذي الححة » 
حسب ابن عذاری ٩‏ یوم 8 محرم 11/407 او ف ل 
ابن عذاری آو ول محرم کما ذکزه این ابي دينار ( فوقىت 
حفلة كبيرة بهذه المناسبة ء فوقف القائد الزيري حبيب بن ابی سعید 
بجانب المعز وقدم له قواد الجيش وآكابر الدولة ء فتعرف المعز أحوالهم 


(1) این عذاري >٤‏ بيان › ج1 › ص 386 + 

)2( قبة السلام ر ای ج ي ا ر ا 
وکان بسمی ابضا برج العريف فلم ببق منه آثار ۰ 

e (3) 

٠ 82 ص‎ + E EE ا ابي‎ (5) 
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وأحسن اليم ٠‏ ثم نزل الناس الى المعز فوجا فوجا حتى كمل 
سلامهم ۰ 

وعد ثلاثة آساییع غادر المعز المهدية وسار الى المنصورية حبث 
استقبل استقبالا حارا من طرف أهل المدينة وذلك يوم الجمعة 15 
محرم 24/407 دونو 1016 ء وف العد زار القروان حسث وفع حدث 
هام الا وهو قتل الشيعبين ٠‏ 


ب ) قتل الشيعيين : 


على قول ابن الاثير “ » كان سبب قتل الشيعيين بافريقية هو 
ان المعز بن باديس ٠‏ أثناء زبإارته للقيروان اجتاز بجماعة ٠‏ فسأل عنهم 
فقيل هؤلاء رافضة يسبون آبا بكر وعمر ء فقال : رضي الله عن أبي 
ّ ور ا ر الا اى ورت ال هن روان وش 

فيه الشعة وقتلوهم ونهبوا دارهم وأحرقوها » وذكر ابن 
ذا ان المعز « SS‏ 
وکان وعرا زاهدا » وکانت افر يقية كلها والقيروان على مذهب الشيعة 
وعلى خلاف السنة والجماعة » ومن وقت تملك عبيد الله المهدي لها ء 
فحرض ابن ابی الرجال المعز بن بادس »> واديه ».ودله على مذهب 
مالك وعلى. الستلة والحماعة »والقبعة لا لبون ذلك »ولا آهل 
القيروان ٠‏ ت المعز في بعض الاعياد الى المصلى ف زينته وحشوده 
وهو غلام ۰ فکيا سه فرسه » فقال عند ذلك : ابو بكر وعمر ۰ 
فسمعته الشيعة التى كانت في عسكره » فبادروا اليه ليقتلوه + فحاء 
عبیده ورجاله ومن e‏ السنة من أهل القبروان ووضع اليف في 
الشيعة » فقتل منهم ما بنبق على الثلاثة آلاف » ٠‏ 


(1) اين الاثير › كامّل + ج7 . 
۰( ابن عذاری > بيان ٤‏ ج1 »> ص 395 ۰ 
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وقال ابن خلدون” من جهته : « كان المعز منحرفا عن مذاهب 
الرافضة ومنتحلا السنة ٠‏ فأعلن بمذهبه لاول ولايته ولعن الرافضة › 
ئم صار الى قتل من وجد منهم » وكبا به فرسه دات يوم » فنادی 
e‏ و 
e‏ ابرح قتال » ۰ 


e‏ ن 


هذا القتل وقع اشا ا 8 مدن E‏ ۰ 


ومن الجدير بالذكر هو ان » على قول ابن الاثير » الخليفة 
الفاطميالحاكم لم يعاتب المعز على قتتل الشيعة بل بعث له بمناسبةًتوليته 
الخلعم ولقىه شرف الدولة ٠‏ 

ج ) الحرب الزبرية ى الحمادية ٠‏ 

بعد رجوع الهدوء الى افريقية > سار المعز الى حماد لثمان بقين 
کک پوليو 1017 ٭ قد راینا آن حمادا کان فتح اشیر ۰ 
فنضيف الى ذلك آنه بعد انصراف الحيش اازيري احتل س 
E‏ ولكنه لما قاربه المعز رفع الحصار ء٠‏ وذكر النويري © 
0 ابراهيم أخا حماد وصل الى باب باغابة واستدعى آیوب بن طوفٹ 

لى المدينة ليتحدث معه ء٠‏ فلبى دعوته ٠‏ فقال له : ن کلنا تحت 
أميرنا المعز بن باديس ونريد أن تتصالح E‏ ۰ ان حمادا 
يلم عليك و ك ان ف 0 ر امع ا ارت ا 
حمامة وغلامه يسورين وحبوس بن القاسم بن حمامة وبعثهم الى 
حماد » وعند وصواهم » آمر حماد بقتل يسورين وتقييد الآخرين ٠‏ 


(1) ابن خلدون ٤‏ عبر ٤‏ ج6 › ص 325 ۰ 
(2) ابن الاثير »> كامل »> ج7 »> ص 278 . 
(3) النويري > نهابة العرب ›> ج2 »> ص 137 . 


کے 


فلما ورد هذا الخبر الى المز هجم على حماد وعلى قول ابن 
الك 5 « فما كان الا ساعة حتى انهزم حماد وأصحابه ووذ 
أصحاب المعز بهم السيف وغنموا ما لهم من عدد ومال وغير ذلك » . 
وأضاف صاحب « الكامل » ان المعز نادى « من اتي براس فله أربعة 
دنانير ٠‏ فاتي بشيء كبير » ٠‏ وأآثناء المعركة سر ابر اهيم أخو حماد ٠‏ 
وما حماد فنجا ولکنه اصابته جراح وتفرق عنه أصحابه ۰ وعند 
وصوله الى قلعته أرسل رسولا الى المعز ٠‏ فقال هذا الاخير للمعز : 
ان حمادا عتذر ويقر" بالخطىئة وسال العفو فأجابه المعز : ان کان 
حماد على ما قلته فلیرسل لي انه القائد ۰ « فعاد جواب حماد انه 
اذا وصله کتاب آخيه ابر اهیم بالعلامات التي ينهم آنه قد أخذ له عهد 
المعز بعث ولده القائد ٠‏ فحضر ابراهيم وأخذ العهود على المعز وأرسل 
اليه بعرفه ذلك وشكر المعز على ذلك البه » ء 

ثم رجع المعز الى المنصورية یوم 30 جمادی الاولى 24/408 
انور" 7 ٠+‏ فاطلق ابراهیم وآهدی له خلعا ومالا ودواب ء فلما 
وردت هذه الاخبار على حماد » بعث اينه القائد ٠‏ فوصل هذا الاخر 
يوم 15 شعبان ينابر 1018 ء٠‏ فآحسن المعز ضيافته ٠‏ وعلى 
قول اين ابي E‏ آجري على القائد « ف اقامته كل وم 
ثلاثة آلاف درهم وخمسة وعشرين قفيزا شعيرا لدوابه ودواب أصحابه 
وخلع على أصحابه ماله خلعة واعطاه ثلاثين فرسا بروج الذهب ومن 
الثياب !لثقلات ما لا ندخل تحت حصر » ٠‏ 


د ) الاتفاق الحمادي - الزيري : 
وعد المفاوضات التى جرت بين المعز وحماد استقل هذا الاخير . 


(1) زه نفس المرجع » ابن الاثير ٤‏ كامل »> ج7 “ ص278 . 
E (2(‏ 


س 383 س الدولة الحمادية م 3 


« يعمل المسيلة وطبنة والزاب واش اشرت وما يفتح من لاد 
المغرب وعقد المعز للقائد بن حماد على طبنة ومرسى الدجاج وبلاد 
زواوة ومقرة ودكامة وبلزمة وسوق حمزة . 

وهكذا حسب الاتفاق الحمادي - الزيري أصبح حماد آميرا 
مستقلا على المغرب الاوسط ولكن بظهر انه تخلى عن الاعمال الثلاثة : 
قسنطينة وتجيس وقصر الافريقي سبب الحرب التي شبت بينه وبين 
بادس من حبث ان هذه العمالات لم تذكر من بين المدن التي عقد 
علبها المعز لحماد ولابنه القائد ء 

وهكذا ابتداء من سنة 1018/408 تفرعت صنهاجة الى ده لتين : 
الدولة الزيرية التي حكمت في افريقية والدولة الحمادية التي تولت 
الأر ف الت الو 

فيجد قر”اؤنا في الجدول التالي أسماء الامراء الزيرين على 
اليمين والامراء الحمادين على اليسار ء 


-ÊÃAڳÊ—Y—ÊÃ—Ã—Y—ããÃÃ———Ã—ÃwÃÃÎÃqÃq—€—€—k—‏ ل ا 
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4 حماد امير مستقل للمغرب الاوسط : 

آ ) طبيعة حماد : 

اق ساد اغا سارها غالا ى الفقه والحذل ٤‏ قا شيو 
ثلاثلة أشهر في السنة ولا يشرب الخبر ٠‏ فكان كريما مع حلفائه 
اة من الحجر مع أعدائه واتار مله ٭ فد الي ٠‏ انه کان 
قول : « ما تداهی أحد و خدعني الا امرآة وكعاء من 
البربر » ثم ضاف الى ذلك قاتلا : « ان صاحبا کان لی بالقیروان 
نشا معي نشاة واحدة لم بفرق بيننا مكتب ولا مشهد وكنت قد 
خلطته بتفسي وجعلته محل انسي فلم بزل على ذلك حتی صرت الى 
ما آنا فيه ففقدته فجعلت افتقده فلا أقدر عليه ولا أجد سببا للوصول 
اليه فلا ان عتبت على اهل باغابة وشننت عليها الغارات لم انشب 
صبيحة ذلك اليوم ان سمعت منادیا نادي الله با للامیر فقلت ما بالك 
Ro‏ فلان بن فلان فاذا به صاحبي المطلوب قد حبسه 
عني نىىكە وغلب على هواه ورع دملکه فاظهرت الىشىر یمکا نه 
والجذل بشانه واو شفع في جميع اهل باغابة لشفعته فجعلت الطفه 
N‏ انه فقد بنته فیمن فقد 
من النساء فقلت له والله لو خرجت الي بالامس لحقنت دماء آهل بلدك 
لحرمتك عندي فقال القدر غالب والمحروم خايب قال حماد ثم مرت 
القواد فاحضروا جمیعاً ما کان في جيوشههمن‌النساء فعرف فيهن بنته قال 
فامرت بسترها وحلها مع أبيها فرفعت صوتها قائلة لا والله يا حماد 
لا رجعت مع آبي ولا رجعت مع الذي غصبني قلت فا تريدين ولك 
قالت اني لا اصلح الا للملوك فلا حاجة لي في السوقة فلما سمح 
ذلك آیوها سکن ما کان في تفسه اها وظن آنها قد فتنت وفسدت عليه 


ل ا ا ج س بي 
(1) البكري » كتاب المغرب »> ص 188-187 ٠‏ انظر أيضا كتاب 
الاستىصار ض' 58-57 ۰ 
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قال حماد فقلت لها ومن ين لا تصلح الا للملوك قالت لان عندي 
علما آشارك فيه ولا يدعيه غيري قلت آلا أريتينا شيا من ذلك فقالت 
نعم تأمر بقتل انسان وتحضر أمضى سرف آتكلم عليه بکلماٽت تمنع 
من نره وتعود بيدي حامله اکل من قاکمه قال حماد الذي بحرب 
هذا فيه لمغرور قالت اویتتهم أحد آنه بريد قتل نفسه قال لا قالت 
فائي. رید آن يجرب ذلك ني فتکلمت اعنلی سب اختاروه ومدت 
عنقها فضر بها السياف ضربة آبان رأسها فاستيقظت من غفلتى وعلمت 
أنها تداهت علي وكرهت العيش بعد الذي جرى لها وعلبها » . 

وكان حماد عيش معيشة بسيطة ويحكم بنفسه بين رعيته . 
فقال البكري " في هذا الصدد : « ذكروا أن رجلا شيخا خرج مم 
امرآته وكانت شابة بريد قلعة حماد فصحبه في بعض الطريق فتى شاب 
كلف بتلك المرآة وكلفت به فتواطيا على أن بدعى كل واحد منهما 
زوجية الآخر ويسقطا الشيخ فلما وصلا الى القلعة شكا ذلك الشيخ 
ما دهمه من آمرهما ووصف له حاله معهما فوقف حماد الشاب والمرأة 
ختقارا على نكاحهما وانكرا ما يدعيه الشيخ فجعل حماد بباحث الشيخ 
هل صحبهم ني طربتهم أحد أو هل له شبهة فقال ما صحبنا في طر رشنا 
غير هذا الكلب فاندلى لكلب كان معه فامر الشيخ بربط الكلب الى 
تمرة او وتد كان هناك ثم آمر المرآة بحله فذهبت اليه فارسلته ثم أمرها 
بربطته والكلب لا نكر شيئا من ذلك ثم قال للشاب قم فارسل الكلب 
ثم اربطه فلما هم بذلك نبحه الكلب وانكره فقال للمرآة هذا زوجك 
الشيخ وهذا الفاسق بخلفك عليه وأمر بضرب عنق الفتى » . 

ب ) رجوع القائد بن حماد الى القلعة : 

بعد الاتفاق الحمادي الزيري > دجم القائد دن حماد الى 

(1) البكري الغرب > ص 184 . انظر أبضا كتاب الاستبصار 

ص 51-56 . 
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القلعة وذلك في 4 رمضان 24/408 بناير 1018 ء فبقي تحت طاعة 
آبیه وکان من حین الى آخر يزور المعز بن باديس ٠‏ 

ج ) زواج عبد الله بن حماد بام العلو اخت العز : 

في رجب 415/ سبتمبر - اكتوبر 1024 زوج المعز آخته آم العلو 
عك الله دن حماد ۰ و هذه المناسبة آقبمت حفلة راعة . بحدثنا عنها 
ابن عذاری" ۰ فقال : 

« فلا کان بوم الاربعاء غرة شعبان المكرم زین الابوان المعظم 
للسدة الحليلة آم العلو ودخل الناس خاصة وعامة ء فنظروا من 
صنوف الحوهر والاسلاف والامتعة النفيسة واواني الذهب والفضة 
ما لم يعمل مثله ولا سمع لاحد من الملوك قبله » ء 

0 آفاد نا صاحب » الان )€ دما جاء فی کتاب ابي اسحاق الرقيق 
ف هدا الشان ۰ فقال 


« فبهر عيون الخلق حالما عاينوه › وابهتهم عظيم ما شاهدوه » 
وحمل جميع ذلك الى الموضم الذي ضربت فيه الابنية والقباب: 
والاخسة » وحمل المهر في عشرة احمال على عشرة ابعل على كل حمل 
جار اء وخا مائ الف دفار غا 
وذکر يعض حذاق التحار انه قوم ما هو لها فکان زائد على 

ألف آلف ديار > وهذا ما لم ير قط لامرأة قبلها بافريقية ٠‏ وزفت 
العروس بوم الخميس » ومضى بين بديها عبيد أخيها شرف الدولة 
وأبيها نصبر الدولة »> وجدها عدة العزيز بالله »> ووجوه رجال 
الدولة » فكان بوما سارت الركبان بمحاسن اثاره وامتلا البلدان 
بعجاگب آخباره » ۰ 


o 


(1) ابن عذاري » بيان › ج1 › ص 394-3893 . 
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د) ورفضاة حماد : 


واربعة سنين بعد زواج انه عبد الله باخت الامير الزيري المعز 
توفي حماد مۇسس الدولة الحمادية بتازمرت ‏ في ناجىة قلععة بني 
حماد عل ى اثر مرض اصابه وهو في نزهة ٠‏ 


المقياس $o û‏ 100 کم 


شكل 3 المدن والمناطق التي عقدها المعز على حماد وابنه القائد 


La Berbérie Orientale sous les Zirides, t. I, P- 157. 
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اشر ۰ 


الرولڑ اھاریے مالقا ب رون ولیں 


٩ 


الدولة الحمادمة خمسسة وعشرين عاما ء 

و السباسية التي و ف القاد بن حماد 
لعهد الحمادي الثانی الى ثلاثة اقا : القائد قبل ۳ 
العلاقات الزيردة بے الفاطمية انقطاع العلاقاث الفاطمبة الزيرية ٤‏ 
وموقف القاثد آمام انقطاع العلاقات الزدردة کے الفاطمية ۰ 

1 ) القائد قبل انقطاع العلاقات الفاطمية ‏ الزيرية 

ذكر المۇرخون ان القاگد کان رجلا صارما › قاسیا أكثر من أنه 
من حیث آنه آمر بقتل ابنه زیري بدون ان نعرف لأي سبب ۰ 

وعد تټو لته عن آخاه دو سف عاملا على المغرب وآخاه وقلان ` 
ا 

)1( انظر ابن خلدون › عبر “٤‏ ج6 “ ص 352 0 


س 40 س 


ابن المعز بن زيري بن عطية ولكن الجيشين لم بلتقيا للسبب التالي : 
ان القائد » الذي كان أكرم من آبيه »> دفع أموالا كثيرة لعساكر عدوه 
ليخونوه ٠‏ فورد هذا الخبر على والي فاس ء فخشا الهزيمة وخضع 
للقائد وذلك في سنة 1039-1038/430 ٠ء‏ 

وقي سنة 432/ 1041-1040 حارب القائد الامير الزيري المعز ٠‏ 
فار اله هذا الاخير وحاصر قلعة بني حماد سنتين ٠‏ فطلب القائد العفو 

من المعز بن باديس » فعفا عنه ورجع الى افر ية" ء. 

وعلى قول ابن شرف ”» مۇرخ الدولة الزيرية > بعث القائد بن 
خماد: اا القاسم بن ابي مالك » الذي كان بسكن قرب القلعة » الى 
المعز بن باديس وذلك ف سنة 438/ 1047-1046 ء فاعجب امز 
بفصاحته ومهاړته ء ومن الجحدير هو آن آبا القاسم کان بوفر 
حاجاته بنفسه ء 

ب ) انقطاع العلاقات الفاطمية ‏ الزيرية : 

1 ) اسبابه : 

من أسباب انقطاع العلاقات الفاطمية - الزيرية نذكر : ضعف 
الفاطميين » كره أهل افريقة للمذهب الشيعي وتىسكەم بالمذهب 
السني ورداءة العلاقات بين المعز والوزير الفاطمي اليازوري * 

_ ضعف الفاطميين : 

كان الفاطميون فقدوا الشام وعرفت بلادهم صراعاً عنياً بين 
الحنود الاتراك والمغاربة والعبيد ٠‏ ومن جهة آخرى كانت الدعابة 
العباسية تهجم عليهم وتعلن انهم ليسوا من ذرية علي بن ابي طالب ۰ 

(1) ابن خلدون ٤‏ عبر a‏ . انظر ابضا ابسن 

عذاري » بيان › ج1 “ ص 397 ۰ وان الاثير » كامل “› 


(2) آنظر ادریس » نفس المرجع * ج1 ¢ ص 158 ° 


کے 


وبالعكس كانت الدولة الزيرية بلغت أوجها خصوصا بعد 
اتنصار المعز على القائد بن حماد وزناتة ء فكان الامير الزيري يعيش 
في وسط الترف والرفاهية ويجمع في قصره علماء وأدباء المالم 
الاسلامي كله ولذلك ليس عجيبا ان رأيناه بريد أن بتحرر من السلطة 
ا 

س كره آهل افريقية للمذهب الشيعي وتمسكه بالمذهب السني : 

کان سکان افريقية » في آغلبيتهم » متمسكين بالذهب السني وذلك 

مع ان المذهب الرسمي کان المذهب اي وکان الشيوخ 
طلبون من المعز » دون انقطاع “° إن یخلم السلاطة الفاطمة * ومن 
بين هؤلاء الشيوخ اثنان لعبا دورا هاما في تغيير العلاقات الزيرية - 
الفاطمية ألا وهما : أبو بكر ين عبد الرحمن وآبو عمران الفاسى ٠‏ 

فذكر الاستاذ دريس" في هذا الصدد ان يوما من الايام بعث 
ا معز رسولا للشيخين يطلب منهما : « هل تجوز الصلاة بثياب مطروز 
عليها أسماء الخلفاء الفاطميين ؟ » فأجاب أبو بكر ين عبد الرحمن 
للرسول : « هذا سوال طرحه أحمق وسخيف جاهل » ٠‏ وأجاب أبو 
عمران الفاسي من جهته : « بحب على من ولاه الله الامر ان زيل 
هذا الشىء » ء فعضب المعز على الشيخين واستدعاهما وقال للاول : 
« لاذا أجبت أن السؤال مطروح من قبل أحمق ؟ » فقال أبو بكر 
ابن عبد الرحمن : « لأن السكة مضروبة ق اسم الفاطميين وبنودهم 
ما زالت ترفرف فوق رؤوسنا » ء فقال المعز : « ما غيرت السكة 
والبنود من أجل الحجاج والمسافرين ٭ ألم آمر بقتل الشيعيين ؟ آلم 
أفعل كذا وكذا؟ » فقال آبو بكر : « فعلت ولم ببق لك الا أن تسمح 
لي بالكلام ) ٠‏ فقال المعز : « لأ » ء فتدخل اذ ذاك أبو عمران 
الفاسي في المناقشة ٠‏ ومع العداوة التي كانت بينه وبين أبي بكر بن 
O TT GT‏ 
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عبد الرحمن ء قال للمعز : » لاذا لم تأمر دازالة هذا الشيء ($e‏ فلم 
جحد المعز ما جيه ء٭ 


ان هذه الحكابة تين لنا ان الشيخين كانا لا بخافان من أميرهما 
ويعاتبانه كلما سلك مسلكا بشكل خطرا على المذهب السنى ء فكان 
بستطيعان أن بأخذا هذا الموقف الصارم لأنهما كانا متاكدين 
عدة سکان القبروان ف آغلبيتهم ۰ فکان القروبون دحترمو نهما 
ا أنه » على قول الاستاذ ادريس» أثناء جنازة 
ای کک هارن این ال وود ق جل اض انا 
شددا وكسروه عدة مرات واضطر المعز الى أن يمر بقطع يد الذين 
برفضون آن بتخلوا عن النعش ليزيل هذا التنافس المغرط ء وف الايام 
التي ولت الحنازة بقي سکان القبروان سرون الى المقرة آفواجا 
آفر اع فراولا د الو م اع و امي بارا 
هذا الأمر ء٠‏ 
وهناك دليل آخر على تمسك أهل القيروان بالمذهب السني 
آفادنا به ابن عذاری ۳ء فقال : « لما رحل ينو عبيد الى مصر لم تزل 
ملوك صنهاجة بخطبون لهم بافريقية ويذكرون اسماءهم على المنابر ء 
وتمادى الامر على ذلك حتى قطع أهل القيروان صلاة الجمعة فرارا 
من دعوتهم »> وتبدععا لاقامتها باسماهم » فکان بعضهم اذا بلغ الى 
المسجد قال سرا : اللهم اشهد اللهم اشهدء ثم ينصرف يصلي ظهرا اربعا ء 
الى آن تناهی‌الحال حتى لم بحضرالجمعة من أهل‌القيروان أحد» فتعطلت 
الحمعة دهرا ال آن رای المز بن بادس قطع دعو تهم »> فکان 
بالقيروان لذلك سرور عظیم * 


(1) انظر ادرسس + نفس المرجع ؛› ج1 “ ص 178 ٠.‏ 
)2( ابن عذاری » بیان ٤‏ ج1 “ ص 400 .۰ 
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رداءة العلاقات بين اعز بن باديس والوزير ':اطمي ال _ري : 

ذکر محمد بن علي بن پوسف بن جلب المع من باین میسر "" واین 
الائ“ واين الصيرفي" ان سبب عصيان المعز بن باديس على الخليفة 
الفاطمي المستنصر هو تقصيره في المكاتبة للوزير اليازوري ٠‏ فكان 
اليازوري من أسرة فقيرة وكان المعز لا بخاطبه كما كان بخاطب من 
قبله من الوزراء » كان بخاطبهم بعبد الخليفة فخاطب انيازوري بصنيعتهه 

2 ) تاریخه : 

اختلف المئؤرخون ف تاريخ انقطاع العلاقات الزيرية س 
الفاطمية الى آن هذا التاربخ أآصبح بتراوح بين 1041/433 
و 1054/433 هء ولكن من حيث آنه وجدت دنانير زيربة سنية 
مضروبة في سنة 441/ 1050-1049 “ نستتطيع أن نقول ا 
العلاقات الزيرية - الفاطمية كان قد تم في هذه السنة الاخيرة“ ء 

٠ مراحاله‎ ) 3 

قبل آن بقطع علاقاته مع الخليفة الفاطمي المستنصر »> بعث المعز 
ابن باديس رسل الى كل من الامبراطور البيزنطي والخليفة العباسي 
والخليفة الاموي بالاندلس ليطلب مساعدتهم آو على الاقل انحيازهم ٠‏ 
ثم أراد المعز آن ينشىء خلافة زيرية ولكن تعارض له الشيوخ السنيون 
منهم ابو عمران الفاسي الذي قال له : « لا تستطيع آن تكون خليفة 
لأنك لست من قريش » ٠‏ آمام هذا الموقف الصارم اضطر الامير 


)1( ابن ميسر ٤‏ أخبار مصر › ج2 »> ص 6 . 
(2) ابن آلاثر » كأمل » ج8 »> ص 35 . 
(3) ابن الصيرفي > الاشارة الى من نال الوزارة ٠ء‏ 
Bulletin de Institut français d Archéologie Orientale,‏ 
XXV, 1924, pp. 40 - 41.‏ 


(4) انظر ادرسن » نفس المرجع > ج1 »> ص 190 . 
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الزيري الى اختيار خليفة بخضع له haa‏ 
کان على المذهب السني وعدو الفاطمبين + وهكذا ۓ خضع المعز للخليفة 
العباسي ا دامر الله » فبعث له هذا الاخر ا والخلعم ٭ فقریء 
التقلرد ف جامع القيروان وحينا حرقت البنود الفاطمبة وعوضتها 


.البنود العباسية ولعن الفاطمون لاول مرة ¿ في خطبة عد الفطر لسنة 


0 مارس 1049 حسب ابن ناجي" آو في خطبة عيد 


على قول ابن‌عذاری ۳ء فقال صاحب « البيان » في هذا الشان 
» وللا کان عسدك الاضحى آمر الخطيب أن سب بني عسكد 
فقال : الهم والعن الفسقة الكبار الارقين الفجار > 


أعداء الدين ء وأنصار الشيطان » المخالفين لأمرك والناقضين 


لعهدك > المتبعين غير سبيلك والمبدلين لكتابك ٠‏ اللهم والعنهم لعنا 
وياد اواخرهم حرا غردجا لوبلا د اللمم وان سيدا أب ميم المعر 
ابن بادس بن المنصور القائم لدينك » والناصر لسنة نبيك » والرافع 
للواء أوليائك » بقول مصدقا لكتايك Gs‏ 
الدين وسلك غير سبيل الراشدين المؤمنين : با بها الكافرون لا آعبد 
ما تعبدون ء وهكذا ذكر باسقاط قل وآخرها ٠‏ قال : وأمر الأمير آبو 


تميم ا معز بن باديسللخطيب أن بهم على منبر القيروان من‌هذا 


یل امن خلدون' ا باحراق شود الفاطمبين ومحو 
من الطرز والسكة + 


ابن عذاری ۵ ان تبديل السكة وقع سنة 441/ 1147-1146 


)1( ابن ناجي > معالم الايمان في معرفة اهل القيروان > ج3 ٤‏ 
ص 245-243 ۰ 

(2). این عذاری »۰ بیان “ج1 “ ص 401 . 

)3( ابن خلدون » عبر * 6z‏ ٴ ص 325 » 

(4) ابن عذآري » بيان »> ج1 »> ص 405402 . 
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والدعاء للعباسيين وصبغ الثياب سنة 443/ 1150-1149 ء فقال : 
« وفي جمادی الثانة أمر المعز بن باديس باحضار جماعة من الصباغين > 
وآخرج لهم ثيابا بيضا من فندق الكتان » وآمرهم أن وها سودا» 
فصبغوها بأحلك السواد “ ثم جمع الفقهاء والقضاة الى قصره > وخطيبي 
القروان وجمیع المذنين > وکساهم ذلك السواد» ء٠‏ 

4 ) عاقىتهە : 

في ول الأمر » بث الخليفة الفاطمي المستنصر رسالة للمعز 
تعاتبه فيها قاتلا : « هل اقتفیت آثار 1اك ف الطاعة والولاة ) ء 
فاأجابه المعز : « ان آبائي وأجدادي کانوا ملوك المغرب قىل أن تملکه 
أسلافك ولهم عليهم من الخدم أعظم من التقديم ولو خروهم لتقدموا 
باسيافهم ع ت انكر بني هلال وبني سليم الى 
افردقة ء٠‏ 

ن هم بنو هلال وبنو سلیم ؟ كيف تنظم غزو افريقية ؟ ويف 
كانت مراحله الرئيسية ؟ تلك هى الاسئلة التى نحاول أن نجيب عنها 

من هم بنو هلال وبنو سلیم ؟ 

على قول ابن خلدون لان بنو هلال وبنو سليم قبیلتین بدويتین 
تجولان في صحراء الحجاز : بنو سليم بنواحي المدينة وبنو هلال قرب 
الطائف « ورما كانوا بطوفون رحلة الصيف والشتاء أطراف العراق 
والشام ٤‏ عیرون على الضواحي ورفسدون السابلة و بقطعون على 


الرفاقق وربما أغار بنو سليم على الحاج آيام الموسم بمكة وأيام 
الزيارة بالمدينة » ٠‏ 


(1) اين خلكان ٠ء‏ وفيات الاعيان » ج4 »> ص 321 . 
(2) ابن خلدون › عبر › ج6 “ ص 27 ۰ 
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ثم اتصل بنو هلال وبنو سليم بالقرامطة « وصاروا جندا لهم 
بالبحرين وعمان » ٠‏ ولا تغلب الفاطميون على مصر وقعت حرب بينهم 
وبين القرأمطة ٠‏ فاتنصر الفاطميون واضطر القرامطة الى الرجوع الى 
ا أحلافوم من بني هلال وبني سليم فانقلهم الفاطميون 
الى ناحية الصعيد « وف العدوة الشرقية من بحر النيل ء٠‏ فأقاموا هناك 
وکان لهم اضرار بالبلاد »ء. 


س تلظيم الفزو : 

قد رأينا أن الوزير الفاطمي اليازوري كان يكره المعز ٠‏ فاقترح 
على الخليفة المستنصر بعت بني هلال وبني نليم الى افريقة ليتخلص 
منهم وبعاقب المعز عقابا شديدا ٠‏ فوافقه الخليفة ٠‏ فاتصل اليازوري 
بأمراء بني هلال وبني سلیم ۰ فآهدی لھم هدابا فاخرة وأعطی کل 
عسکري بعیرا ودارا وقیل فروا ودنناراً وقال لهم : « قد اعطيتكم 
المغرب وملك المعز ين بلقين الصنهاجي العبد a‏ ۰ 
وف نفس الوقت كتب الى المعز قاثلا : « ما بعد فقد أتفذنا اليكم 
خیول فحولا » وآرسلنا علىها رجالا کهولا ابقضي الله آمرا کان 

E E 

فاجاز بنو هلال وبنو سليم النيل وتوجهوا نحو برقة و « تزلوا 
بها وافتتحوا أمصارها واستباحوها وكتبوا لاخوانهم بشرقي النيل 
برغو نهم في البلاد »> فاجازوا اليم بعد أن ا لکل ر راس 
ارين ۳۲ ثم تقارع بنو هلال وبنو سليم على البلاد ٠‏ فحصل 

لسليم الشرق ولال العرب ٠‏ 


)1( ابن خلدون › عبر ٤‏ ج6 »> ص 28 . 
)3( نفس المرجع . 
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ومن بطون بني هلال الذين توجهوا نحو افريقية نذكر الأئيج 
ورياح وزغبة وجشم وعدي وربيعة ٠‏ 

ووجد الاستاذ عبد المنعم ماجد في مخطوط اسماعيلي اكتشف . 
ف لهند" أن الخلبفه الفاطمى عين الأمير آمين الدولة ومكينها حسن 
ابن علي بن ملهم على راس قبیلتین هلالیتین آلا وهما : قبيله رياح 
وقبيلة زغبة ٠‏ 

مراحل الفزو : 

توجه بنو هلال نحو افريقية ودخلوها » على قول ابن خلدون ۳» 
« كالحرد المنتشر ») ء» فلما ورد هذا الخبر على المعز استدعی آمیر بني 
رياح مونس بن بحبى المردسي وزوجه ببنته واقترح عليه تجنيد بني 
راح في صفوف الجيش الزبري ء فتردد مونس ء فالح عليه المعز ٠‏ 
فقبل واستدعی بني رياح « فساروا اله ولكنهم « آظهروا الفساد 
ونادوا بشعار الخليفة المستنصر ۾ 2 فعضب المعز على مونس وألقى . 
القيض على آخه وقىيل على آزواحه وآولاده + فعندما سمح مونس ‏ 
بذلك آخذ يفسد وينهب آكثر من جنوده ٠‏ 

فاراد بنو هلال آن بفتحوا القبروان في الحين ٠‏ فبين لهم مونس 
آن الامر مستحيل » وعلى قول ابن الاثير» آخذ مونس « بساطا 
فبسطه تم قال لهم من يدخل الى وسط البساط من غير آن يمشي 
عليه ء قالوا لا نقدر على ذلك ٠‏ قال هذا القيروان خدوا شيا 
فشا خی ا :فقن الا القبروان فخذوها حينئذ ء فقالوا آنت شيخ 
العرب وآميرهم وآّنت المقدم علا ولتنا نقطع مرا دونك 9 ۰ 

(1) عبد النعم ماحد سجلات مستنصردة») عددو ص 4542 . 

(2) ابن خلدون › عبر › ج6 ٤“‏ ص 31 ۰ 

(3) نفس المرجع »> ص 32 . 

)4( ابن الاثير › كامل + ج8 »> ص55 .۰ 

(5) نفس المرجع . 
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ومن جهته جمم المعز جيشا عظيما وسار الى قتال بني هلال ٠‏ وول 
معركة وقعت بينه وبينهم هي معركة حيدران ٠‏ 

فاختلف المرخون ف موقم حیدران ء ان این ادون دک ان 
هذا المكان بقع بنواحي قابس وقال ابن الاثی انه على ثلاث مراحل 
من القبروان وذکر حسن حسني عسد الوهاب انه قرهة ودران 


۰ E. الحا‎ 


اة ٠‏ 8 4 4 5 4 
ویوم حیدرال كان الزيريون ٠‏ على قول ابن الاثير > « ثلاثين 


آلف فارس ومثلها رجالة ء٠٠‏ وكانت عدة العرب ثلاثة: لاف 
فارس » ٠‏ فهجم الزيربون على أعداثهم يوم عيد الاضحى 13/443 
افردل 1052 » وقت الصلاة ولكن بني هلال رکب وا حصنهم فورا 
وهزموهم ۰ وف الغد » فاجا بنو هلال الزيريين في معسكرهم ء فلما 
رأوا « عساكر .صنهاجة والعبيد مع المعز هالهم ذلك وعظم عليهم ٠‏ 
فقال لهم مونس بن بحیی ما هذا يوم فرار » فقالوا آين نطعن هولاء 
وقد ليسىوا الكذاغندات والمغافر ؟ قال في آعينهم : فسمي ذلك البوم 


دوم العين ( (5) , 


¢ 


فشجع خطاب مونس بني هلال » فهجموا على أعدائهم ۰ وکان 
اليش الزيري بشتمل على صنهاجة وعبيد وزناتة وبقابا عرب الفتح 
ومن حيث أن صنهاجة كانوا بكرهون العبيد فاتفقوا « على الهزيمه 
وترك المعز مع العبيد حتى يرى فعلهم ويقتل أكثرهم ء فعند ذلك 
برجعون على العرب ٠»‏ هذا ما ذكره ابن الاير ٠‏ آما ابن 


(1) ابن خلدون »› عبر ٤+‏ ج6 “› ص 32 

)2( ان الاثير “ كامل ¢ ج8 ؛ ص 55 ٠‏ 

(3) حسن حسنى عبد الوهاب » خلاصة »> ص112 > تعليق2 . 
(4) ابن الاثير » كامل »> ج8 »> ص 55 

(5) نفس المرجع . 

(6) نفس المرجحع 2 


0 الدولة الحمادية م 4 


خلدون فقال : « لما تزاحف الفريقان انخذل بقية عرب الفتح وتحيزو 
الى الهلاليين للعصبية القديمة » وخانت زناتة وصنهاجة المعر ؟ وهكذا 
عندما هجم بنو هلال على الزبربین ما وجدوا آمامهم الا المعز وعبيكده ٠‏ 
فوقعت معركة شديدة ء فقاتل عبيد المعز بشجاعة عظيمة ولكنهم مع 
العرب ولكنها لم تتمكن من ذلك وانهزمت هي الاخرى ٠‏ فأخذت بنو 
هلال الخيل والخيام وما فيها من مال وغيره ٠‏ وبمناسبة اتنصار بني 
هلال على الزبريين نظمت قصيدة جاء فيها“ : 
لقد زار وهنا من ميم خيال وابدي المطايا بالزميل عجال 
وان این بادس لافضل مالك لعمري ولکن ما لدیه رجال 
ثلاثون الفا منهم قد هزمتهم ثلاثة لاف وذاك ضلال 
تلك هي نتائج المعركة التي وقعت بين الزيربين وبني هلال في عهد 
القائد دن حماد ۰ فلنری الآن کف کان موفف الامبر الحمادي الثانى 
آمام انقطاع العلاقاتٽت الزيردة الفاطمىة ۰ 
ج ) القائد بن حماد وانقطاع انعلاقات الزيرية ‏ الحمادية : 
لم بقدم لنا المئّرخون الا أخبار قليلة عن الحوادث التى وقعت 
في ا مغرب الاوسط عند هجوم بني هلال على افريقية ء 
ذكر ابن خلدون في تاريخ القبائل العربية“ ان ا مز « بث 
بالصریخ الى ابن عمه صاحب القلعة القائد بن حماد ٠‏ فكتبه كتيبة 
من ألف فارس سرحهم اليه » ٠‏ وآما في تاريخ الدولة الحمادية* فقال : 


(1) اين خلدون › عبر »> ص 32 ° 
)2( نفس المرجع »> ص 33 ٠‏ 
(4) نفس المرجع › ص 252 . 


سا0 ن 


الدولة * 


ان صحت الرواتان نرى أن القائد أعان المعز في أول الأمر ثم 
بعد معركة حيدران خضع للسلطة الفاطمية ء ولكن روابة ابن خلدون 
الثانية تخالف روابة ابن الخطيب الاندلسى الذي قال في کتاب اعمال 
الاعلام" ان القائد بن حماد خلم السلطة الفاطمية وخضع للعباسيين 
وذلك الى آن توی ٠‏ 


ومن جهة أخرى نرى أن في سنة 446/ 1055-1054 عندما خضع 
المعز من جديد للفاطميين » لجا ممثل الخليمة العباسي الى قلعة بني 
للعباسيين ٠‏ 

نحن اذا أمام روایتان متناقضتان لا تسمح لنا آن نعرف بالضبط 
كيف كان موقف الحماديين عند انقطاع العلاقات الزيرية ‏ 
الفاطمبة ء' 

د ) وفاة القائد بن حماد : 
شهر رجب 6/ اکتویر 1054 ۰ حسب این الا ٠:‏ ما ابسن 


عذارى فذكر ان القائد توفى سنة 1049/441 ء فقال : « في هذه 
السنة 1 وردٽن الاخبار بالقیروان سوت القائد ن ا رقا ته 


(1) ابن الخطيب » كتاب أعمال الاعلام » الاصالة » عدد خاص 
ببجاية عبر العصور »> ص 90 . 

(2) حسب اين الاثير › كامل » ج8 »> ص 68 . 

)3( ابن عذاری › بيان ؛ ج1 »> ص 403 . 
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قال این شرف في قصیدته : 
لا جنود الا جنود السعود معغنيات عن عدة وعدد 


2 عهد محسن بن القائد . 

قبل مماته كان القائد عين ابنه محسنا ليخلفه على رأس الدولة 
االحمادية » على قول اين الاثيا؟ أوصاه « بالاحسان الى عمومته » 
فكان عهد محسن الذي لم يدم الا تسعة آشهر كثير الاضطراب, وذلك 
لان الامر الحمادي الثالك خالف ما كان مره به آموه وعزل جمیع 
أعمامه » فثار عليه عمه يوسف عامل المغرب ف عهد القائد الذي كان 
قد سس قلعة اسمها الطيارة في جبل منيع وجمع جمعا عظيما وهجم 
على أشير وعلى قول البكري“ « استباح أموالها وفضح حرمها » . 
فسار محسن اليه وف طردقه وجد أعمامه مدنى ووقلان عامل حمزة 
ومناد وتمیما ٭ فقتلهم ثم کتب الى يوسف واستدعاه ٭ فلم یلب یوسف 
دعوته » حينئذ استدعی محسن ابن عمه بلقين بن محمد الذي کان 
فاا عن ارون ج ان الا افا یون حت ان 
الخطيب ء فذكر ابن خلدون في هذا الصدد : أن محسنا بعث 
بلقين بن محمد في طلب يوسف « وآصحبه من العرب خليفه بن مقن 
وعطية الشربف وأمرهما بقتل بلقين في طريقهما فأخبرا بلقين بذلك 
وتعاهدوا جميعا على قتل محسن وآنذر بهم ففر الى القلعة وأد ر كوه ء 
فقتله بلقن ) ۰ 


(1) ابن الاثير » كامل + ج8 »> ص 68 ٠‏ 

(2) البكرى ؛ كتاب الغفرب »> ص 60 ° 

(3) ابن الاثیر › امل ٤‏ ج8 ٤‏ س 68 . 

(4) ابن الخطيب »ء كتاب أعمال الاعلام > الاصالة ؛ عدد خاص 
بحانة عر العصور > ص 90 ۰ 

(5) ابن خلدون ٤»‏ عبر + ج6 ؛ ص 353-352 . 
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آما ابن الاثير" فذكر ان محسنا كتب الى بلقين « بستدعيه 
ا E‏ م ارت أن او فا 
خرجوا قال لهم أميرهم خليفة بن مقن أن بلقين ام يزل محسنا الينا 
اا ا ا 
وان كنت ترفد قتل محسن فأنا أقتله لك * فاستعد بلقين لقتاله وسار 
اليه فلما علم محسن بذلك وكان قد فرق القلعة عاد هاربا اليها 
فادر که بلقین فقتله » ۰ 


3 _ عهد بلقين بن محمد : 

ولي بلقین الأمر في رجب 447/يونيو 1055 ٠‏ فكان على قول 
این خلدون ۳« قرما حازما سافکا للدماء وقنل وزير محسن » ۰ 
فکان قبل کل شیء جندیا قضی حیاته کلها فی الحروب کما نلاحظه 
عبر حكامة رواها ابن بسام ء فقال صاحب « الذخيرة » أن بلقين › 
بعد رجوعه من غزو شاق » آمر قيمة جواربه باستدعاء الحواري ومن 
بينهن بنت عمه التي كانت رائعة الجمال » ولكن خطر بباله مشروع ٠‏ 
فأخذ يمشي ف‌القاعة طولا وعرضا ولا بهتم بما کان يجري حولهء فقالت 
القيمة ما زلت آراه » ف بيده کوب وبحانبه بنت عمه ۰ » فاعتدذر وقرها 
اليه ويعدما لاطفها نهض فورا * فوضع الكوب في طاق وأغلقه ثم أمر 
بال ركوب ٠‏ فْزا ا مغرب الاقصى وبعد رجوعه جلس في نفس القاعه 
وآمر باحضار الكوب وشت عمه ٠‏ 

هذا في ما بخص طبيعة بلقين بن محمد ء أما في ما يتعلق بتاريخ 
الدولة الحمادية في عهده فنذكر آن المغرب الاوط شاهد الاحداث 


)1( ادر ن آلاثير 4 کامل 4 8z‏ ي ص 68 
)2( ابن خلدون » عبر ٤‏ ج6 ٤‏ ص 353 ٠‏ 


حاص بسحارة ار المصور + ص 91 


EC E 


ET‏ ا 
الاقصى وقتل بلقين ٠‏ 


) دخول بني هلال فی امغرب الاوسط : 


قد رابنا أن بنى هلال كانوا تغلبوا على الجيش الزيري في معركة 
حيدران ٠‏ فحاول المعز بعد ذلك أن بصطلح معهم ٠‏ فزوج ثلاثا من 
بناته بآمرائهم وخضع من جديد للخليفة الفاطمي ولكن مع ذلك تعيرت 
حالة المملكة الزيرية وما بعد بوم ويعد ثلاث سنين من حروب مستمرة 
اضطر المعز الى معادرة القيروان والسير الى المهدية ٠‏ ففتح بنو هلال 
القيروان في أول رمضان 449/آول نوفمبر 1057 وغنموا غنائم كثبرة ۰ 
فلحا عدد کیر م ن القروبين الى قلعة بني حماد ء أما بنو هلال 
فواصلوا سیرهم نحو المغرب الاوسط ء فذكر اين خلدون في هذا 
الصندد "ان بني حماد » عندما زحف بنو هلال الى المغرب الاوسط » . 
دافعوا (« عن حوزته وأوعزوا الى زناتة بمدافعتهم أيضا » ولكن 
لأسا ماح و كات ال »أ صل عن الحرب الى عبت 
بین بنى حماد والهلالين بينما بفيدنا بمعلومات عديدة عن الحرب 
التي وقعت بين بني هلال وزناتة » فکانت هذه الحروب شديدة لأن 
زناتة ا مغرب الاوسط خافوا آن بقع لهم مثلما وقع لاخوانهم بافريقية 
الذين كانوا طردوا من أراضيهم بعد الزحف الهلالي ٠‏ فنظموا صفوفهم 
لار بي خلال تقال ايى تفرد ي غذا الان ٠‏ وناج 2ك 
بنو يعلى ملوك تلمسان من مغراوة وجمعوا من كان اليهم من بني 
واسين هؤلاء من بني مرین وعبد الواد وتوجين وبني راشد ء وعقدوا 
على حرب الهلاليين لوزيرهم ابي سعدى خلرفة اليفرني »> وکان له 


(1) ابن خلدون ٤‏ عبر ٤‏ ج7 “ ص 128 
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مقامات في حروڪم as‏ اب والمغرب اللاوسط » الى 
أن هلك في بعض آبامهم  »‏ حينئذ انتصر يبنو هلال على زناتة 
اتتصارا تاما وأزاحوهم عن « الزاب وما يليه من بلاد افريقية* . 
وفيكيك ay‏ ا و هال فالات ت 
وقع a‏ بينم وين بني حماد ء فحافظ الحماديون على المدن 
وترکوا الارياف لبني هلال ٠‏ 

ب ) وصول ممثل العباسيين الى قلعة بني حماد : 

کما اشر نا E‏ دن بادس من جديد 
للفاطمبين اضطر ممشل الخلمفة العا سی ابو الفضل محمد دن عبد 
الواحد البغدادي الذر تن ال غاد رة الق وان وعلی قول ابن ا 
لجا الى سوسة ء٠‏ فلم بحسن اليه آهلها ٠‏ فسار الى قلعة بني حماد 
وشارك في عدة غزوات بحاب بلقین بن محمد الامر الحمادي ء 

في سنة 1058/450 1059 » حارب بلقين زناتة بمساعدة قبيلتين 
هلاليتين الا وهما : قبيلة الاثبج وقبيلة عدي ٠‏ فاتنصر بلقين على اعداثه 
بدون أن نعرف بالضبط أين وقعت المعركة ٠‏ 

ان هذا الغزو سين لنا ذكاء بلقين بن محمد الذي استممل 
القبائل لو ۰ وا ا عن آنه بحارب بني هلال کہا ا 
فعل الامير الزيري المعز اتفق معهم الى آ#م أصبحوا حلفاءه ٭ 


(1) ابن خلدون »> عبر › ج7 »> ص 128 ٠‏ 
(2) نفس المرجع . 
(3) نفس المرجع . 
)4( ابن يسام نفس المرجع . 
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د ) ثورة آهل سسكرة ٠‏ ` 

في عهد بلقين بن محمد كانت بسکرة بين بدي عائلة بني رمان 
الذين كانوا بملكون » على قول ابن خلدون« عامة ضياعهم » ٠‏ 
وكان لمقدمهم جعفر بن ابي رمان صيت وشهرة ٠‏ فثار جعفر هذا 
على بلقين ين محمد فيسنة 1059-1058/450ء فسير الاميرالحمادي اليه 
جيشا تحت قيادة الوزير خلف بن أبي حيدرة ٠‏ ففتح الجيش الحمادي 
بسكرة عنوة وآلقى القبض على شيوخ بني رمان « واحتملهم الى 
قلعة ښ حماد ۰ فقتل بلقن کا ۰ م نولت عائلة س سندي 
الامر على بسكرة ء 

قال ابن خلدون ان بلقین کان « كثرا ما بردد الفزو الى 
المغرب » ء ومن هذه الغزوات ذكر الغزو الذي قام به الامير 
الحمادي المغرب الاقصى في صفر 454/فبراير 1062 وذلك لانه كان 
بلغه « استبلاء يوسف بن تاشفين والمرابطين على المصامدة » ٠‏ فاضطر 
المرابطون الى الفرار الى الصحراء ۰ وف نفس العزو فتح بلقن مدنة 
e‏ و) 4 را ب 

کان لبلقین اخ اسمه مقاتل ٠‏ فمات مقاتل ٠‏ فاتهم بلقين ناميرت » 
بثآرها وقتل بلقين عند رجوعه من ا مغرب الاقصى ف أول رجب 454/ 
1 وليو 1062 ء فقال اين سام في هذا الصدد أن لقین کان سير 


(1) ابن خلدون »› عبر › ج6 ؛› ص 913 
(2) نفس المرجع ٠‏ 
(3) ابن خلدون ٤»‏ عبر ٤‏ ج6 “> ص 353 
)4( ان سام »> نفس المرجع ۰ 
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للا وحده حسب عادته وکان برجو أن لتقي بالناصر في العغد و لحظة 
قبل الفحر رى بلقين فا رسا قربمنه کانه بريد آن یسلم علیهء وکان هذا 
الفارس الناصر نفسه ء فقتل للقين بسيفه وأخذ مكانه أمر ان 
يسیروا برس بلقین منشب في عصا ء فظن الناس أن بلقين قتل رجلا 
من آتباعه وأخذوا بتساءلون من کون هذا ء٠‏ ولا طلعت الشمس آمر 
الناصر بنصب الخيم وجمع أقاربه ووجوه صنهاجة وقال لهم : اني 
قتلت بلقين لانه قتل أختي وام بخطر ببالي أن آتولى الامر ٠‏ فظن 
الحاضرون أن الناصر كان له عدد كبير من المناصرين فأحسنوا الجواب 
الى كلامه وكل واحد منهم آخذ بتحذر من الآخرين وآما الناصر فوزع 
مال بلقين على بني هلال وزناتة ليميلهم اليه وأخيرا بايع صنهاجة للناصر 
لام کانوا تعبوا كثيرا من حروب بلقين ء إذ ذاك توجه الناصر بن 
علناس نحو القلعة ودخلها يوم 15/14 شعبان 23/454 أو 
4اغسطس 1062 ٭ وأما ابر ن خلدون فقال وهو بحدثنا عن الناصر بن 
علناس : « E AL‏ لحقهم من ع تكلف المشقة بابعاد 
الغو والتوغل في أرض العدو ء فقتله ا ۰ 


سس 
)1( ابن خلدون ٤»‏ عبر »> ج6 “> ص 353 
)2( تسالة : قربة تقع جنوبي وهران . 


کے 


الفي | النااٹ 
الروك اعجارت في عى رال ل اممو المنصور 


قد رأينا أن الناصر بن علناس قتل بلقين بن محمد وخلفه على 
رأس الدولة الحمادية وذلك في سنة 1062/454 ٠‏ 

كان الناصر » على قول ابن الخطيب غيورا وسافكا للدماء ء 
وف عهده الذي امتد سبح وعشردن سنة شاهد المغرب الاو سط أحداث 
كثيرة أهمها تأسيس مدية بحابة هذا ما دفعنا الى تقسيم دراستنا 
لهذه الفترة من التاريخ الحمادي الى لاله أجزاء وهي : عهد الناصر 
قبل سيس مدينة بجاية ثم تأسيس مدينة بجابة وآخيرا عهد الناصر 
بعد سيس مدينة بجاية ٠‏ 

آ ) عهد الناصر قبل تاسيس مدينة بجاية : 

ان الاحداث الرلسبة هذه الفترة من عهد الناصر هی : تتنظیم 
ا ا ن 

(1) ابن الخطيب »› اعمال » الاصالة » عدد خاص ببجابة عبر 


العصور ›» ص 94 
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الدولة وثورة آهل بسكرة وقتل الوزير خلف بن أآبي حيدرة وتولية 
أبي بكر بن أبي الفتوح مكانه وهجوم علي بن رقان على قلعة بني 
حماد وخضوع ثلاث مناطق من افربقية للناصر وهجوم الحمادين 
على افريقية ٠‏ 

1 ) تنظيم الدولة الحمادية : 

ان آول آمر قام به الناصر بن علناس كان تنظيم الدولة 
الحمادية ٠‏ فذكر ابن خلدون في هذا الشآن ان الناصر « عقد على 
ا مغرب لاخيه كباب وانزله مليانة وعلى حمزة لاخيه رومان وعلى نقاوس 
لاخيه خزر ٠‏ وكان المعز قد هدم سورها فاصطلحه الناصر » وعقد 
على قسنطينة لاخيه بلبار “ وعلى الجزائر ومرسى الدجاج لابنه عبد 
الله ٤‏ وعلی اشير لابنه بوسف E‏ 

2 ) ثورة آهل بسكرة : 

قد رأينا فيما سبق أن آهل بسكرة كانوا قد ثاروا على الامير 
الحمادي بلقين وأن هذا الاخير قتل شيوخ بني رمان وعين مكانهم 
شيوخ بني سندي ۰ فاتفق انه بعد قتل بلقین تول بنو رومان الامر 
من جديد ببسكرة وخلعوا طاعة الحماديين ٠‏ فكلف الناصر وزيره 
خلف بن ك ة وعلى قول 
این خلدون « افتتحها عنوة واحتمل بني جعفر في جماعة من رؤسائهم 
الى القلعة ففتاهم الناصر وصلبهم ٠‏ 

3 ) قتل الوزير خلف بن ابي حيدرة وتولية ابي بكر بن اسي 

الفتوح مكانه : 
ذکر ابن خلدون ”ان شيوخ صنهاجة أخبروا الناصر بان خلف بن 


)1( ابن خلدون ٤‏ عبر › ج6 › ص 354353 . 
(2) ابن خلدون ؛› عبر ٤‏ ج6 “> ص 354 
(8) فسن ار حدم 
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أبي حيدرة » بعد قتل بلقین » کان « آراد تولية معمر آخي بلقين » 
N E‏ بن حعفر 


O O 
وردث هذه‎ 1 e قلمة س ا‎ e رقان على تاقردوست‎ 
الاخبار على الناصر » رجع من المسيلة وحسب ابن خلدون" فتح قلعة‎ 

5 ) خضوع ثلاث مناطق من افريقية للناصر : 
RE N‏ 

علناس ۰ 
قال ابن خلدون ان حمو بن مليل البرغواطي » آمير صفاقس » 
خضوع قسطيلية : 
ذکر این خلدون من جهة أخرى أن آهل قسطيلية بعثوا الى 


(1) ابن خلدون »عبر › ج6 ؛ ص 355-354 . 
(2) نفس المرجع »> ص 354 
(3) نفس الرجع . 


— 60 — 


. واجزل بصاتهم وردهم الى أماكنهم » وعقد على قسطيلية ليوسف 
خضوع تونس : 
ورواية ابن عذارى ء٠‏ 
فقال ابن خلدون "ان تونس انقطعت عن ملك المعز بعدما فتح 
بنو هلال القيروان « ووفد مشيختها على الناصر فولى عليهم عبد 
الحق بن عبد العزيز بن خراسان » ء وأما ابن عذارى ”فذكر ان ملك 
الزير بين انقطع « عن تونس وغبرها وضعفت دولتهم بالهدية عن 
حمایتها » فمشى آشياخ من هلها الى القاصر بن عاس » وهو اذ 
4 .0 
ذاك فى القلعة دار ملکهم a EE‏ النظر الى 
مدينتهم وتقدم وال من قبله اليهم ٤‏ فآمرهم ان بختاروا شيخا منهم › 
بقوم بارهم خلال ما بنظر البهم » فیقال أنهم راموا تقدیم کب منهم » 
فاستعفى وتوقف ٠‏ فوليها من قبل الناصر عبد الحق بن عبد العزيز 
ابن خراسان » 6 
اذن حسب اين خلدون الناصر هو الذي ولی ابن خراسان أثناء 
الزيارة التي قام بها مشيخة تونس الى قلعة بني حماد ٠‏ أما في رآي 
في محاو لتم لاختبار وال لمدينتهم ٠‏ 
6 ) هجوم الحماديين على افريقية : 


ذكر اين خلدون ”ان سبب هجوم الناصر على افريقية هو آن 


)1( ان خلدون ۾ عر ¢ 6z‏ > ص 334 ۰ 
)4( این خلدون 4 عر ¢ 6c‏ ¢ ص 355 ۰ 
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قسيلة الاثبج اتی کانت تحارب قله رياح طلست منه المساعءدة ؛ 
فأجابها ونهض الى مظاهرتها ٠‏ 

اما ابن الاثير" فقال ان تميم » الامير الزيري » سمع بأن 
« الناصر بقع فيه في مجلسه ويذمه وانه عزم على المسير البه ليحاصره 
بالهدبة وانه قد حالف بعض صنهاجة وزناتة وبني هلال ليعينوه على 
حصار الممدية » ۰ 

انه في رآنا روامة اين الاثير أقرب من الحقيقة من روابة ابن 
خلدون لان الامير الزيري تمم لن المعز الذي کان خلف آباه في سنة 
454/ 1062 »> ما كان يملك الا المهددة وان » كما رأيناه سابقا » ثلاث 
ادن لیس عحیعا اذا رأنا الامر الشادي الخامس رند أن تح المهدية 
وهي من أعظم مدن افريقية وأحصنها ء 


مهما كان الحال » في سنة 1065/457 » خرج اناصر < في عدد 
كثير من‌صنهاجة وزناتة وعدي والاثبج » كما ذكره ابن‌عذاري” ۰ وعلی 
فول ا ال کان الامير الزبري تمیم آرسل من جهته < الى آمرا 
بني رياح فأحضرهم اله وقال لهم آنتم تعلمون آن المهدبة حصن 
منيع أكثره في البحر ولا E‏ 
آریعون رجلا وانما جمع الناصر العساكر اليكم ء فقالوا له الذي 
تقوله حق وتحب منك المعونة » ء فأعطاهم الال والسلاح » فجمع 
أمراء بني رياح جموعهم وتحالفوا مع زغبة وسليم واتفقوا جميعا على 
ماري الناصر ب 


(1) ابن الاثير » كامل ٤‏ ج8 +“ ص 101 
(2) ابن عذاري ٤‏ بيان › ج1 ›» ص 429 
(3) ابن الاثر ٤‏ كامل › ج8 »> ص 101 . 
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جاء في « الكامل في التاريخ »” » فاتهزم الناصر وحسب ابن 
عذاری ”« قتل من أصحابه خلق کثیر ونهبت آمواله ومضاربه “ وقتل 
أخوه القاسم بن علناس » ء فقال صاحب « كتاب الاستبصار » في 
هذا الصدد أن القاس ضحى بنفسه في سبيل أخيه ٠‏ فطلب منه آن 
بسلم له تاجه ورایته وقال له : « آقيم على الجيش وانجو بنفسك ۰ 
فان كانت السلامة فمن الله والا بقيت آنت للناس فليس منك 
اللف ٠»‏ وذكر ابن الاثي والنويري ان عدد القتلى بلغ أربعة 
وعشرين ألا ٠‏ وأما ابن خلدون ”فأخبر نا بان الناصر بعد خروجه 
من القلعة « نزل الاربس » وانه بعد معركة سبيبة لجا الى قسنطينة 
« في اتباعه ثم لحق بالقلعة في فل من عسكره لم ببلغوا مائتين » ٠‏ 


حسب اين عذاري « كان من أعظم الاسباب في ذلك ما أبرمه 
تميم في أمره » ٠‏ وذكر ابن الاثير“ ان بني هلال افريقية أرسلوا 


(1) ابن خلدون › عبر › ج6 › ص355 ۰ 

(2) اين الاثير » كامل »> ج8 “> ص 101 . 

(3) ابن عذاري ٤‏ بيان › ج1 › ص 354 ۰ 

4) كتاب الاستبصار »> ص 19 › فأخطاً صاحب هذا الكتاب 

في اسم الامير الحمادي الذي انهزم في معركة سبيبة . فذكر ٠‏ 

(5) اين الاثير › كامل ٤‏ ج8 ؛“ ص 101 ء 

)6( النوبري نهانة الإرب >٠‏ ج2 › ص150-148 ۰ 

7) ابن خلدون ٤‏ عبر › ج6 › ص355 . 

(8) این عذاری › بيان › ج1 › ص 429 . 

(9) اين الاثر ت كامل ٤‏ ج8 > ص 101 ٠‏ فأخطا صاحب الكامل 
في اسم الامير الزنآتي فليس هو العز بن زيري بن عطية 
الذي توي سنة1127-1125/417416 » وانما ابن المعز 
آبن زيري بن عطية كما جاء في « كتاب العبسر ( 
ج6 › ص 355 ؛ 
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الى أخوانهم في المغرب الاوسط « بقبحون عندهم مساعدتهم للناصر 
ویخوفونهم منه انه قوي وانه بهلکهم بمن معه من زناتة وصنهاجۀ » ۰ 
فاجابهم بنو هلال المغرب الاوسط الى الموافقة وقالوا « اجعلوا ول 
حملة تحملونها علينا فنحن نهزم بالناس ونعود عليهم ويكون لنا ثلك 
العنيمة ء فاجاهم الى ذلك » » وآضاف صاحب « الكامل ف التاريخ » 
أن المعز من زيري بن عطية أرسل « الى من مع الناصر من زناته بنحو 
ذلك فوعدوه آضا آن بنهزموا » » وآما ابن خلدون " فیقول آن زناتة 
غدرت بالناصر « وجروا عليه وعلى قومه الهزيمة بدسيسة ابن المعز 
ابن زيري بن عطية واغراء تمم بن المعز » ء٠‏ 

ان روايتي ابن خلدون وان الاثير تختلفان فيا بخص مساهمة 
زناقة في المعركة » ان « صاحب الكامل في التاريخ » يذكر وجود 
زناتة ف صفوف الحيش الحمادي والجيش الافريقي وان المعز ين 
زوین عطبة كان على رأس زناتة افريقية ٠‏ وأما ابن خلدون فلا 
بذكر وجود زناتة الا فى الجيش الحمادي ٠‏ 
أن في ظننا افرواية الثانية أقرب من الحقيقة من الاولى لان ابن 
المعز بن زبري بن عطية كان أميرا على مدينة فاس وكان خضع للامير 
الحمادي بلقین سن محمد عندما فتح فاس * اذن ليس عحیبا ان 
وجدناه في صفوف الجيش الحمادي بجانب الناصر ء ثم خان الامير 
الحمادي وانهزم مع عساکره حتی لا بستطيع الناصر مقاومة الهلاليين 
ويقتل عدد كبر من اتباعه ویصبح ضعیفا لا يمکن له أن بسيطر على 
المغرب الاقصى ٠‏ 


ومن‌الحدر الد کر هو أن زناتة م دنهزموا کلهم من حتٹ ان 


)1( ابن خلدون »› عبر › ج6 “› ص 355 . 
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ابن الاثير والنوبري يذكران أن قتلى معركة سبيبة كانوا من صنهاجة ِ 
وزناتة ٠‏ 

ذا فما بخص أاسباب الهمجوم الحمادي على افرنقية آما 
نتاتحها a E‏ ابن خلدون وان E‏ 
ESA AEC OS‏ 
من الامصار مثل طبنة والمسيلة فخربوها وأزعجوا ساكنيها وعطفوا 
على المنازل والقرى والضياع والمدن فتركوها قاعا صفصفا آقفر من 
بلاد الحن وأوحش من حوف العبر وغروا الماه واحتطبوا الشحر 
رأظهر وا في الارض الفساد وهجروا ملوك افريقية والمغرب من صنهاجة 
في أوطانهم » 

آما این الائ فقال ان بني هلال غنموا غنائم كثيرة من مال 
وسلاح ودواب وتم 4م و اليلاد « واضاف الى ذلك : « فانهم 
قدموها ي ضيق وفقر وقله دواب واستغنوا وکثرت دوابهم وسلاحهم 
وفل المحامي على البلاد + 

E‏ مع رکه سبيبة خطبرة ضا بالنسبة الى الامبر 

4 

EL‏ اغات ا 
صل » الالوبة والطبول وخم الناصر ( التي کانت هدت له من 
طرف بني هلال وقال E‏ 

ا E‏ من وزیره ابي بكر بن ابي 


(8 نفس ا جد 
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الفتوح آن يصلح بینه وبين تمیم ٠‏ وهكذا بدأت المغاوضات الحمادية ‏ 
الزبرية التى كافت سبب لتاسيس مدينة بجاية كما نراه فيما يلي : 


ذكر ابن الاثير ان وزير الناصر » ابا بكر بن ابي الفتوح 
آرسل رسولا من عنده الى تميم يعتذر وبرغب قي الاصلاح * فقبل 
تمیم وارسل الى الناصر محمد بن البعبع > رجلا غردبا کان آحسن 
اله الاسر ار وى ٠‏ فسار محمد بن البعبع مع الرسول الحمادي ولا 
وصل الى قلعة بني حماد سلم کتاب تمیہ الى الناصر ثم قال له : 
« معى وصية اليك وأحب أن تخلي المحلس فقال الناصر آنا لا أخفي 
عن وزبري شيا فقال بهذا أمرني الامير تميم ء فقام الوزير آبو بكر 
وانصرفه فلما خرج قال‌الرسول بامولاي ان الوزیر مخامر علیه‌هواه مع 
الامير تميم لا يخي عنه من آمورك شيئا وتميم مشغول مع عبیده 
قد استد «e‏ واطرح صنهاحة وغبر هؤلاء ولو وصلت دعسكرك 
ما مت الا فبها لبغض الحند والرعية لتميم وأنا أشبر علمك يما تملك 
به المهدية وغبرها وذکر له ءمارة بحابة وآشار عليه آن تخذها دار ملك 
ويقرب من بلاد افريقية وقال له نا أنتةل اليك بآهلي وأدبر دولتك 
اف لاا ذلك وارتات بوزيره وسار هع الرسول الى بجاية 
وترك الوزير بالقلعة » فلما وصل الناصر الى بجاية آراه موضع المينا 
والبلد والدار السلطاتية وغير ذلك ء فأمر الناصر من ساعته بالبناء 
والعمل وسر بذلك وشکره وعاهده على وزارته اذا عاد اليه ورجعا ألى 
التلعة ء فقال الناصر لوزبره ان هذا الرسول محب لنا وقد أشار 
ناء بجاية ويرد الاتنقال الينا فاكتب له جواب كتبه ٠‏ ففعل وسار 
الرسول وقد ارتاب به تميم حيث تجدد يناء بجاية عقيب مسيره اليم 


(1) اين الاثير ٤‏ كامل » ج8 » ص 103-102 ٠‏ 
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معه عض تقاته اشاهد الاخبار ودعود ھا ۰ فأرسل معه رسولا شش 
به فکتت معه انني 1 اجتمعت بتميم لم يسالني عن شيءَ قبل سواله 
عن ناء بحا دة وقد عظم آمرها عله واتهمني فا نظر الى من شس نه من 
العرب ترسلهم الى موضع كذا فاني سائر البهم مسرعا وقد آخذت 
عهو د زولة وغىرها على طاعتكو سير الكتاب ه فما قراه الناصر سلمه 
الى الوزير' فاس تحسن الوزير دوك وشکره وآٹنی عالءسه وقال لقد 
نصح وبالغ ف الخدمة فلا وخر عنه اتفاد العرب أمحضر معهم ومضى 
الوزير الى داره وكتب نسخة الكتاب وأرسل الكتاب الذي بخط 
الرسول الى تمم وکتابا منه بذگر له الحال من أوله الى آخره ۰ 
به الا آنه جعل عليه من بحرسه في الليل والنهار من حبث لا يشعر ء 
فآتى بعض أولئك الحرس الى تميم وأخبروه أن الرسول صنع طعاما 
وأحضر عنده الشر ف الفهري وکان هذا الشر ف من رحال تمم 
وخواصه فأحضره تمیم فقال كنت واصلا اليك وحدثه ان اين البعبم 
الرسول دعانی فلما حضرت عنده قال آنا في ذمامك أحب آن تعرفنی 
م ھن أخرج من المهدية * فمنعته من ذلك وهو خاکف ۰ فاوقفە میم 
على الكتاب الذي بخطه وأمڕرە باحضاره ۰ فأحضره الشر دف + فلما 
وصل الى باب السلطان لقيه رجل بكتاب العرب الذين سيرهم الناصر 
اليه بامره بالحضور عنده ۰ فآخد الكتاب وخرج الامبر تمم » فلما 
راه ابن البعبع شفط الكتب منه فادا عنوان آحدها من الناصر لن 
علناس الى فلان ء فقال له تميم من آين هذه الكتب ء٠‏ فشک 
فأخذها وقرآها ٠‏ فقال اارسول ابن البعبع العفو با مولانا فقال لا عفا 
الله عنك وآمر به فقتل وغرقت جثته » ۰ 


هذا ما جاء في « الكامل في التاريخ » عن تأسيس مدينة بجاية ء 
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أما ابن خلدون فذكر أن الناصر « هجر سكنى القلعة واختط 

ان الم رخين المستشرقين اعتمدوا على روابة ابن خلدون وأهملوا 
رواية ابن الاثير وذكروا أن سبب تأسيس مدينة بجاية هو خوف 
الناصر ەن بني هلال ۰ 

فاا نىىلك مسلکهم و نظن آن الس الرليسى تشد بحابة هو 
إن التاصر كان بريد فتح المدية ٠‏ فتيين له أنه لا يستطع تعبا 
مأمونا قرب من افريقية من ا ي اللوجودة بسملكته وواقما في قلحي 
لتحقيق e‏ ۰ ا ع قلعة ا ا 
من طرف بني هلال ف عهد الناصر وحتى في عهد اينه المنصور هو آنها 
دهت عاصمة ثانىة ألحہاددين وآن الامرين المذدكورين شیدا فيها عدةھ 
مباني مشهورة ٠‏ وما بدا انحطاط القلعة الا في عهد العزيز ين المنصور 
کہا نراه ف الدرا شه اتی ضما لهذا الامير الحمادي ۰ 


ادن وحد خلاف کر ین موقف المۇرخبن المستشرقين وموقفنا 
من حیث نهم يعتمرون يحابة كملح للحماديين بينما نعتبرها كقاعدة 
لتوسح امل 

مهما كان الحال “ ف سنة e‏ 7 ء فتح الناصر 
جبل بحاية وکان له » على قول ابن خلدون ” أ« قبیل من المردر ىمون 


بهذا الاسم الا أن الكاف فيهم بلعتهم ليست كافا بل هي بين الجيم 
والكاف > وهذا القبل من صنهاجة باقون لهذا العهد آوزاعا ف 


(1) اين O‏ »عبر * ج6 ؛ ص 355 . 
(2) نفس المرجع ص 357 ۰ 
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البرير » ء٠‏ 0 ذكر صاحب « كتاب العبر » ان الناصر .« افتتح هذا 
الخراج عن سسکا نها وانتقل الها نه احدی وستین ) ۰ 


ج س عهد الناصر بعد تاسيس مدينة بجاية : 


بعد تاسیس يجا دة قام الناصر هجوم جد د على افردقة د م ا 
م الامير الزيري تميم وحارب زناته وعقد اتماقا مع البابا غريعوار 
السابع ء 
١‏ ) هجوم حمادي جديد على افريقية : 
قد رآنا Si‏ مددنة تونس کات قد خضعت للامر الحمادي الناصر 
الذي ولى عليها عبد الحق بن عبد العزيز بن خراسان ٠‏ فاتفتق أن دعد 
هزيمة الناصر في معركة سبيبة الامير الزيري تميم وحلفاءه فتحوا 
تونس بعد حصار دام اربعة عشر شهرا * خضع له ابن خراسان هذا 
ما دفع الناصر الى الهجوم على افريقية » وعلى قول ابن عذاري“ في 
سنة 460/ 6- 1067 » حاصر الناصر مدنة الارسس « وكان معه 
الاثبج من العرب وبقي عليها حتى افتتحها ومن أهلها وقتل عاملها 
این مکراز » ۰ وف تفس السنة » دخل الناصر القيروان حيث خضع 
له والي المدينة القائد بن ميمون ء وفي سنة 461/ 1068-1067 ٤‏ 
غادرها و رجع الى قلعة بني حماد ٠‏ وبعد ذهابه بعث تميم جيشا الى 
القيروان ء ففر القائد بن ميمون وسار الى المملكة الحمادية ٠‏ 


۲ ) الصاح الحمادي الزيري : 
ان الامير الزيري تميم أراد الصلح مع الناصر من جهة لانه كان 
خائفا من بني رياح الذين كانوا لبوا على زغبة وطردوهم من افريقية 
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في سنة 466/ 1074-1073 واصپحوا پشکلون خلرا کیا ملت » 
ومن جهة أخری كما ذكره ا غار ان افريقية كانت أصابتها 
مجاعة عظيمة ووباء عظيم » مات فيه من الناس خلق كثير ٠‏ 


اننا نجهل من فكر في الصلح الاول وما كان محتوى الاتفاق الذي 
وقع بين الاميرين الحمادي والزيري ولكننا تمه e‏ 
زوج بنته بلارة بالناصر وعلى قول ابن عذاري « چهزها اليه من 
المهد دة ف عساكر عظيمة ومال وآسباب وذخاثر ) ۰ 

وقال اين الاثير في هذا الصدد ان الناصر حمل « لاثین آلف 
دنار ه فأخذ منها ا را واحدا ورد الباقي »” ودا ج 
حسني عبد الوهاب في تفس الموضوع ان الناصر لما آوى الى الاميرة 
بلارة « ورآی من عقلها وعلو همتها وکرم شمائلها ملکت شغاف قلبه 
وأحبها حبا شديدا » وابتنى لها بقلعة بني حماد وبجاية قصورا شامخة 
وأحاط بها الحدائق الانىقة فيها الروح والريحان > ومن کل فاکهۀة 
وان ومن تعتها الاار u‏ الشائقة » وجلب اليها 
کل ما تھ نشتهى الانفس » وتلذ الاعين » اكراما واحتفاء بزوجه الاميرة 
بلارة » واختصت الاميرة لاقامتها ايوانا بقلعة بني حماد اشتهر لذلك 
باسمها وهو قصر بلارة وقد محا اليوم محاسنه الزمان وطمس رسمه 
الحدثان وني خرابه يقول الشاعر الصنهاجي ابو عبد الله محمك نادبا 
تلك الاطلال : 


فانظر ترى ليس الا السهل والجبل 


(1) ابن عذاري › بيان ›٤‏ ج1 ؛ ص 430 ۰ 
(2) نفس المرحع . 
— 70 — 


فاین ما شاده منها السادة الاول (ee‏ 

e.‏ الى ذلك صاحب « را Sl‏ « الناصر 

¢ انها المنصور‎ i 

) محارية زناتة : 
لزناتة هو ابن خلدون ء فقال” ان أول من قاتل الامير الحمادي هو 
المنتصر لن خزرون الزناتي فکان المنتصر خرج من مصر ف ایام 
الفتنة الني وقعت بين الترك والمغاربة ٠‏ فوصل الى طرابلس ء فوجد 
بها قبيلة بني عدي التي كانت طردت من افريقية من قبل الاثبج وزغبة ٠‏ 
فرغبهم في بلاد ا مغرب وسار بهم حتى نزل المسيلة وفتح أشير ٠‏ فخرج 
اليه الناصر ء ففر المنتصر الى الصحراء ولكنه كان من حين 
ا دراومل هذا اتی ا ا رحب 
المنتصر e‏ الطعام فبادروا مکبين لطعنه »> وفر اتباعه وآخذوا 
رويك ب الى الامر فيه باه وشا صلرد باكلمة وج 
عظة لعبره ( * 


)1( حسبه حسن حسني عبد الوهاب »> شهيرات التونسيات » 
س 52-51 ۰ 
)2( ابن خلدون » عبر ج 6 › ص 355 358 . 
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وبحانب المنتصر بن خزرون هناك آمراء زناتة آخرون قتلوا ف 
هذه الفترة من عهد الناصر منهم : بو الفتوح بن حبوس آمیر المدية 
ومعنصر بن حماد » من ناحية شلف ٠‏ فكان هذا الاخير هجم على 

E ES ۰ ۰ ۰‏ 
« کان مشغولا عنھم من شان‌العرب » ء فهجم بنو ورسفان على معنصر 
این حماد وفتاوه (« ونعثوا درآسه الى الناصر فنصبه على رس 
القصر ) ء 

۽ ) عقد اتفاق بين الناصر والبابا غريغوار السابع : 

آخبرنا کریستیان كورتوا أن البابا غريغوار السابع عقد اتاق 
الامير الحمادي لئلا يساعد هذا الاخير تميما في محاربته للمسيحيين ٠‏ 

سنری فما عد عندما ندرس الحياة الدينية في عهد بني حماد 


ه ) محاربة امنصور بن الناصر لبني هلال وزناتة : 
ردا ا لمنصور بن الناصر بلعب دورا سياسا هاما ق آواخر عهد 
بيه وقام بغارتين ضد زناتة الذين كانوا تحالفوا مع بني هلال ء٠‏ انه 
ق الغارة الاولى غزا المنصور قبيلتين زناتيتين الا وهما : غمرت 
ومغراوة المتحالفتين مع الاثبج ٠‏ وكانت تلك القبائل الثلاثة تغير على 
ناحية الزاب ه٠‏ ففتح المنصور مدنة وغلان ویعث « سرایاه وجیوشه 
(2) انظر : 


Christian Courtois, Revue historique, 1945, 
pp. 97, 207 - 215. 
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الى بلاد ورکلا وولى عليها » وقفل بالغنائم و والسبي » ٭ وآما اارة 
الثانىة ال تي قام بها المنصور في عهد آیه فکانت موجهة ضد قبيلة' 
بني توجين المحالمة مع الهلاليين بني عدي ء فاتنصر فيها المنصور وألقى 
القبض على آمیر بنی توجین مناد ين عبد الله وآخيه زيري وعميهما 
الاغلب وحمامة وعلى ثلاثة آمراء من قبيلة عدي : ساكن بن عبد اله 
وحميد بن خزعل ولاحق بن جهان ٠‏ فأحضرهم الناصر وويخهم ثم 


: وفاة الناصر‎ ) ٦ 
ذكر اين خلدون ان الناصر توفي سنة 1088/481 -1089 بعدما‎ 


2 _ الدولة الحمادية في عهد امنصور : 

كان المنصور اين احدى عشرة سنة عندما خلف آباه الناصر على 
اش لح وعلی قول ا وصله « كتب الملوك ورسلهم 
وغيرهما » « وأضاف صاحب « الكامل في التاريخ أن الامير الحمادي 
السادس « اقتفى آثار آبيه في الحزم والعزم والرئاسة » ء آما ابن 
الخطيب فقال من جهته « ان المنصور كان قاثما على آمره حميد الخلال 
ال الثياب والحفظ على القليل » ن الاشاء 0 

(1( انظر ابن خلدون ٤‏ عبر ٤‏ ج6 ¢ ص 356 ۰ 

(2) نفس المرجع »> ص 357 . انظر أبضا ابن الاثير » كامل » 

ج8 “ ص 147 ٠‏ 


(3) ابن الاثير » كأمل > ج8 » ص 147 . 
4) اين الخطيب »> أعمال الاعلام > الاإصالة > عدد ا دبحارة 


عبر المصور »> ص 94 . 
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فبقى المنصور سنتين في القلعة ثم في سنة 483/ 1091-1090 
انتقل ال a‏ وذ أبن خلذون 5 انه کان مولعا بالبناء وهو الذي 
حضر ملك بني حماد »> وتنافق في اختطاط المباني وتشبيد المصانم 
واتخاذ القصور واجراء المياه في الرياض والساتين ء فبنى فى القلعة 
قصر الماك والمنار والكوكب وقصر السلام وفي بجاية قصر اللولوه 
وقصر أميمون » ٠‏ 

وبقي المنصور سبح عشرة سنة على العرش الحمادي وعرف 
ا لمغرب الاوسط في عهده أحداثا عديدة منها : ثورة بلبار وآبي كني 
بقسنطينة ومحاربة المرابطين وبني ومانو ووصول آمبر المرمة الى 
المغرب الاوسط وغزو زناتة وناحية اة ء 


) ثورة بلبار وابي يكني بقسنطينة : 

راا فا سیق آن الناصن بن غاس کان ول آخاه لار على 
قسنطينة ء فذكر ابن خلدون ”ان بلبار « هم بالاستبداد لاول دولة 
لمنصور » ٠‏ فكلف الامير الحمادي أبا يكني بن محسن بن القائد 
بقمع ثورة فلبار * فسار آبو يكني الى قسنطينة وألقى القبض على 
بلبار وبعثه الى القلعة ء فولى المنصور أبا يكني على قسنطينة وبونة » 
فولى آبو يكني من جهته أخاه وبقلا على بونة ثم ثار على المنصور 
سنة 1094/487 بقسنطينة و « بعث آخاه من بونة الى تميم بن المعز 
با لمهدية واستدعاه لولاية بونة ٠‏ فبعث معه ابنه آبا الفتوح بن تميم 
وتزل بونة مع ويقلان وكتبوا المرابطين با مغرب الاقصى وجمعوا العرب 
على آمرهم » ۰ 

فسير المنصور عساكره الى بونة ٠‏ فحاصروها سبعة آشهر ثم 


(1) ابن خلدون » عبر ٤‏ ج6 »> ص 358 . 
(2) نفس المرجع . 
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فتحوها عنوة وآلقوا القبض على آبى الفتوح وبعثوا به الى المنصور ٠‏ 
فاعتقله بالقلعة 6 
أو يکني منها ولحاً الى قلعة يحل اوراس وتحصن ھا هه وتك 
خروجه تولى صليصل بن الأحمر الامر بها وأخبر المنصور بانه 
« يمكنه من قسنطينة على مال ببذله ء ففعصل واستولى عليها 
)1( 

المنصور € 

وأما آبو يكني فكان من حين الى آخر هجم على قسنطينة وسير 
البه المنصور عساكره ء٠‏ فحاصروا قلعته وفتحوهاعنوة وقتلوه ٠‏ 

ب ) محاربة ال)رابطين وبني ومانو وبني يلومي : 

ان المرابطين الذين كانوا فتحوا المرب الاقصى تحت قيادة 
مر هم بوسف بن تاشفين هجوا حوالي سلة 473 -—474/ 1082-1080 
على الناحية الغرية للممللكة الحمادية وفتحوا على التوالى تلمسان 
وتنس وو نشر شس وناحة وادي شلف والحزالر م عادوا الى ا مغرب 
الاقصضى دعدما توکوا جیشا بتلمسان تحت اف محمد ين تبلعمر 
الملسوف 0 

LC O .. 1 

وأما بنو ومانو وبنو بلومي فذکر ابن خلدون” ان هاتين 
القبيلتين كانتا من أوفر بطون زنانة وأشدهم شوكة « ولا غلب فلقين 
این زېري معراوة وبني نفرن على المرب الاوسط 4 وآزاحهم الى 
في حروبها » ۰ 


.)1( ابن خلدون 4 عر 4 6z‏ ¢ ص 359 ۹ 
(2) نفس المرجع ؛ ج7 ؛“ ص 114 . 


ک7 


وق عهد الناصر عظم آمر بني ومانو با مغرب الاوسط وكان 
والاخرى عند المنصور > ء 

ولكن بعد ما فح المرابطون تلمسان حالف دنو ومانو ونو 
بلومي معهم وشبت بينهم وبين الحماديين حرب طويلة كانت مراحلها 
واتتصار عبد الو بن المنصور على المرابطين وبني ومانو وانهزام 
المنصور أمام بني ومانو وفتح قلمسان من طرف المنصور ۰ 

انتصار آلملنصور على الرابطن وبني ومانو : 

بعد ما تحالف المرابطون مع بني ومانو هجموا جميعا على المبلكة 
الحمادية فسار ايهم المنصور ف جيوشه وخرب قلح بني ومانو 
وتغلب على والي تلمسان حتی اضطر الامبر المرابطي دوسف ين 
لاشفين الى طلب الصلح ۰ 

انتصار عبد الله بن المنصور على الرابطين وبني ومانو : 

فاستآتف المرابطون وبنو وماثو هجوماتهم على المملكة الحمادية ء 
فسير اليم ا لمنصور جيشا تحت قبادة ابنه عبد الله ء فاضطر المرايطون 
الى الفرأر الى ا مغرب الاقصى ء ثم هجم عبد الله على بني ومانو وفتح 

انهزام المنصور آمام بني ومانو : 
خلدون ء فذكر صاحب « كتاب العبر » في تاريخ الدولة الحمادىة © 


(1) ابن خلدون » عبر ؛“ ج6 ؛“ ص 359 ٠‏ 
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ان المنصور انهزم من طرف بني ومانو وعند وصوله الى بحابة قتل 
زوجته أخت ماخوخ » فعند ذلك بعث ماخوخ ابنه الى تلمسان ليطلب 
المساعدة من الوالي المرابطي ٠‏ » فلبی محمد بن تینغمر دعوته وسير 
ا ومين ء فقتل والي تلمسان آثناء ' 
المعركة ء٠‏ » فولی بوسف بن تاشفین أخاه تاشفین بن تينعمر مكانه ٠‏ 
فار والي تلمسان الحديد الى آشير وخربها ٠‏ 


آما في « تارېخ بني ومانو وبني پلومي » فال ا ادون ان 
المرابطين وبني ومانو وبني يلومي حاصروا الجزائر وخربوا آشير ٠‏ 
ت المنصور بلاد بني وماڼو ۰ فهزمه ماخوخ واتبعه الى بجابة ء 

فقتل المنصور زوجته > آخت ماخوخ عند وصوله الى قصره ۰ 

فتح تلمسان من قبل المنصور ٠‏ 

في شوال 496/ وليو اغسطس 1103 توجه المنصور نحو 
تلسان في جیش قوامه على عشرين آلف عسكري من صنهاجة وبني 
هلال وزناتة ٠‏ فوصل الى نهر اسطسيف آي وادي صفصاف غلى 
حوالي 4 كم غربي تلمسان وبعث بمقدمته الى عاصمة تاشفين بن 
جر 

ما الوالي المرابطي فکان قد غادر تلمسان ء فلقه المنصور 
بتسالة وهزمه ء فلحا تاشفين الى جبل الصخرة ففتح المنصور مدينة 
تلمسان « فخرجت اليه حوا زوجة تاشفين آمیرهم متذممة راغبة في 
الابقاء متوسلة بوشائج الصنهاجية ٠‏ فأكبر قصدها E‏ 
وأفرج عنهم صبيحة يومه وانكفاً راجعا الى حضرته القلمة » © ۰ وقي 


= 


(2) ابن خلدون › عبر “ ج6 “٤‏ ص 361 ۰ 


E f EE 


سنة 1104/497 اصطلح يوسف بن تاشفين مع المنصور وليسترضيه 
عزل ناشفین دن قىنعمر وول ی مزدلي مکانه »٭ 

ج ) وصول أمر اإرية الى الغرب الاوسط : 

بعد ما فتح المرابطوناشبياية وعزلأميرها فر آمير المرية معز الدولة 
ابن صمادح من الاندلس والتحاً ر الحمادية + J‏ فنزل على 


المنصور واقطعه تدلس وانزله ها 2 

د ) محاربة المنصور لزناتق وقبائل ناحية بجاية : 
قول این خلدون » شردهم نواحی الزاب والمغرب الاو سط ۾(„ م 
مل بني ا وني تازروت والمنصورثة والناظضور وححر 

, 

المعز ) 

ه ) وفاة الملنصور ٠‏ 

فهلك المنصور لن الناصر الامبر الحمادي السادس شه 
8 همه فخلفه ابنه اديس ۰ 


. نفس المرجع‎ )2( ٠ 
. نفس المرجع‎ )3( 


E 


عمللا 
الرو ارف عے را ہیس والع زز وی 


| عهد باديس بن المنصور : 


بعد وفاة المنصور خلفه ابنه باديس على العرش الحمادي . 
فکان بادیس » على قول ابن خلدون » « شديد البآس عظيم النظر . 
فنكب عبد الكريم بن سليمان وزير أبيه لاول ولايته ٠‏ وخرج من 
القلعة الى بجاية » فنكب سهام عامل بجاية » ٠‏ وذكر ابن الخطيب 2 
من جهته ان بادس « کان شديد البأس عظيم السطوة سریع البطش » 
واضاف صاحب « كتاب آعمال الاعلام » الى ذلك أن باديس ألقى 
رجالا الى الاسود « فبات ليلة معها وآصبح لم تعد اليه » ء وآفادنا 
ابن الخطيب أخيرا بتاریخ. وفاته وسببها ء فقال : « کانت وفاته 
ثالث عشر في ذي القعدة سنة 8 و 27/4 وليو 1105 وبقال آن أمه 
سمته لانه کان بهددها وبتوعدها » ۰ 


)1( ابن خلدون ¢ عبر “› ح6 *؛ ص 361 ۰ 
(2) ابن الخطيب » كتاب أعمال الاعلام » الاصالة » عدد خاص 
ببجاية عبر العصور »> ص 95-94 . 
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2 - عهد العزيز بن المنصور : 


کان باديس عزل أخاه العزيز عن بجاية وغربه الى جيجل ء بعد 
وفاته آرسل القائد علي بن حمدول شولا 1 ی العریز ۰ فرجع الى 
بحا دة وخلف آخاه بادس على العرش الحمادي © . 


فذكر ابن الخطيب ان العزيز كان « حسن الخلق معتدل 
الطربقة ») وانه « هو الذي استوطن بحابة ومن بعد ولاه شرعت 
القلعة في الخراب » ٠‏ وآضاف صاحب « کتاب عمال الاعلام أن 
العزيز «كاتب ملوك فکانتآ امه آعبادا لحس: هاو جمالها» ٠‏ 


وأخبرنا این ا “ان العزدز » صالح زناتهة وأصهر الى 
e‏ انته » وان E » e‏ ۰ 


0 وهجوم بني هلال 8 قلعة بني ا ومرور اين 
تومرت با مغرب الاوسط وغزوة قلعة زرعة ٠‏ 


) الفزو الحمادي لافريقية : 


على قول ابن خلدون‹ أغار دنو حماد افريقية مرتين ٠‏ في الغارة 
الاولى > بعث العزيز أساطيله الى جزيرة جربة « فنزلوا على حکمه 
وآخذوا بطاعته » ء وآما العارة الثانبة فوقعت في سنة 514/افريل - 
مارس 1121 » فنازل الجيش الحمادي تونس التي كانت خرجت من 
طاعة بني حماد في سنة 1116/510 1117 > وخضعت للامير الزيري 

(1) ابن خلدون › عبر › ج6 “ ص 362-361 . 

(2) اين الخطيب › نفس المرجع . 

(3) ابن خلدون »› عبر “٤‏ ج6 “ ص 362 ۰ 

4) نفس المرجع . 
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نمیم ۰ فذکر ابن خلدون ان » بعد تدخل جیش العزیز » صاحب 
تونس احمد بن عبد العزيز » صالح العزبز وأخذ بطاعته ء 

ب ) هجوم بني هلال على قلعة بني حماد : 

ذکر ابن خلدون ان بني هلال و قلعة بني حماد 
و « اکتسحوا جمیع ما وجدوه بظواهرها وعظم ا C‏ ولكن 
« قاتلتهم الحامية فغلبوهم وأخرجوهم من البلد » ء ثم بعث العزيز 
جیشا تحت قادة ابنه یحی والقائد على بن حمدون الى قلعة نی 
اد و ر اوا و نالرت واوا واوا واا 
بحيى راجعا الى بجاية في عسكره » ٠‏ 

ج ) مرور ابن تومرت بالمغرب الاوسط : 

ان ابن تومرت مؤسس الدولة الموحدية ولد بناحية السوس 
با مغرب الاقصى بين سنة 1078/471 و 491/ 1098 وامتاز منذ صغره 
بحبه للعلم ٠‏ وف حوالي سنة 1106/500 » قام برحلة الى المشرق حيث 
قرا عن أعظم علماء مصر والشام والعراق ثم رجع الى المغرب وأول 
مدينة حمادية زارها هي قسنطينة » فوصل اليها وهو وقتئذ مصحوبا 
بيوسف الدكالي والحاج عبد الرحمان وبي بكر بن علي الصنهاجي » 
المكنى بالبيذق » صاحب كتاب نفيس عنوانه « كتاب أخبار المهدى 
اين تومرت وابتداء الدولة الحمادية » ٠ ٠‏ 

وذكر اندو ان ان لورت # قد وضو الى فة > 
نزل « عند الفقيه عبد الرحمن الميلي ويحبى بن القاسم وعبد العزيز 
ابن محمد وكان آميرها سبع بن العزيز وقاضيها قاسم بن عبد 
الرحمن » ء وآخبرنا صاحب « كتاب أخبار المهدي ابن تومرت » أن 

(1) ابن خلدون › عبر › ج6 › ص362 . 

(2) نفس الرجع . 

(3) البيذق » كتاب أخبار المهدي ابن تومرت »> ص5251 . 
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الفقيه السوسي كما كان يسمى مؤسس الدولة الموحدية وقتئذ » قام 
بالتدريس وماصلاح الاخلاق آثناء اقامته قننطينة ء فيما بخص 
التعليم قال السيذق ان الطلبة كانوا بقرؤون عليه * وأما فيما تعلق 
بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر » فذكر ان ابن تومرت تدخضل 
مرتين ء٠‏ في المرة الاو « سمح صوت مناد وهو نادي هذا جزاء 
الحلال ء فقال المعصوم ما هذا النداء ٠‏ فقالوا له هذا حلال أآخذ 
أموال الناس ويدخل عليهم ليقتلهم + فقال ليس عليه سياط انما عليه 
القتل ولكن يجزبه ذاك الضرب » ء والمرة الثانية « سمع منادا 
ينادي : هذا جزاء أهل السرقة ء فقال يا قوم تركتم الشرع انما يجب 
عليه قطع اليد ٠‏ فقالوا له با فتقيه فما نصنع به ء فقال لهم انما 
هذا اضرب بقوم له مقام قطع اليد بجهلكم لانه لا يجوز جمع حدين ‏ 
فی ذنب واحد ثم قال للسارق تب فقال با فقیه انا تائب لله تعالی بقلب 
صادق ۰ فتاب على بد الامام العصوم رضي الله عنه وعلمه من شروط 
التوبة وينها له » ء 

ومن قسنطينة » سار ابن تومرت الى بحابة حيث وصل في سنة 
1 أو 1118/512 ء فنزل مسجد الريحانة وقام »> على 
عادته » بالتدرس واصلاح الاخلاق ٠‏ 

فيما بخص التعليم » ذكر.المراكشي" انه أظهر ببجابة « تدريس 
العلم والوعظ » اجتمع عليه الناس ومالت اليه القلوب » ٠‏ وأفادنا 
البيذق” باسماء العلماء الذين كانوا بحضرون الى دروسه : محرز 
وابراهیم الزيدوي وابراهیم بن محمد الميلي ودوسف بن الجزيري 
وعبد الرحمن بن الحاج الصنهاجي القاضي ء وأما فيما بتعلق بالامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر »> فقال ابن القطان*: « لما دخل ابن 


(1) الراكشي > المعجب »> ص 180_179 . 
(2) البيذق ۰ کكتاب أخبار الممدي > ص 52 . 
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تومرت بجاية لقي الصبيان في زي النساء بالضفائر والاضراس والزينه 
واف ال وال الارذال فد فوا دك واو »في 
المنكر ق وآزال ذلك الزي مستطاعه * ثم حضر عیدا » فرآی فيه 
من اختلاط الرجال بالنساء وافصبيان المتزينين المتكحلين ما لا محل » 
فزجرهم وغير ذلك عليهم فوقعت لاجل ذلك نفرة استطال فيها الشر » 
وسلب النساء حليهم ¢ وقام المرج » ء وذکر ال خی 
« کان ابن تومرت ينهي الناس عن الاقراق الزرارية وعمائم الجاهلية 
ولباس الفتوحيات لارجال وقول لا تنرينوا بزي النساء لانه حرام 
وكان يبيح الطيب للرجال والنساء » ء ولاحظ ابن خلدون 
اخ « ولا دخل اين تومرت بحابة وبها بومئذ العزيز بن المنصور 
ابن الناصر بن علناس بن حماد من آمراء صنهاجة وكان من المترفين 
فأغلظ لله ولاتباعه بالنكير وتعرض وما لتغيير بعض المنكرات في 
الطرق فوقعت بسببها هيعة » ء٠‏ وأخبرنا اين القطان” ان العزيز ء لما 
سمع بالهيعة سأل عن سببها فعرف بانه لا سبب لها الا « الفقيه 
السوسي وكذلك کان رضي الله عنه ‏ يعرف المشرق » ووحد 
المشنعون سبيلا الى القول فيه » فقالوا وأوغروا عليه قلب العزيز » 
فأمر بجمع الطلبة لمناظرته في جرآته على الملوك ٠‏ فاجتمعوا في دار 
أحدهم واحتفلوا في اعداد المطاعم والمشارب ووجهوا عن الامام 
ا ن الله عنه ‏ الى المسحد الذي کان بحل فیه » فامتنع من 
الوصول اليهم » فوجهوا اليه الكاتب عمر بن فلفول » فلاصقه 
وأقسم عليه ورعبه وسيع اليه حتى اسعفه » فوصل اليم »> فناظروه 
وساءلوه » فأجابهم ما اسکتهم › ثم سألهم فما أحاروا جوابا » ولاطفه 
ابن فلفول عند ذلك براوده على ترك ما هو بسبيله من الامر بالمعروف 
)1( البيذق » كتاب أخبار اهدي > ص 52 . 


)3( القمان ٤‏ نظم الخان > ص 4241 . 
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والنهي عن المنكر « + 

وقال الراك ف نفس الملوضصوع :» فآمره صاحب بحاسة 
بالخروج عنها حين خاف عن عاد ته م 0 . 

ادن اضطر این es‏ بحاية والى ١ل‏ سین :الیئ قرهفة 
ملالة التي تقع على نحو 7 کم من العاصمة الحمادية 1 ی الطربق 
التي تؤدي الى الجزائر ٠‏ ولكن ذو البيذق ”انه رجع اليها في يوم 
من الايام وعند وصوله الى باب البحر أهرق الخمر وقال : « الممن 

فوجد بملالة بني أورباكل وهم على قول ابن خلدون” قبيلة 
صنهاجة دات « اعتزاز ومنعة ۰ فأووه وأجاروه * فطا لبهم الامر 
العزيز باسلامه اليه ولکنهم » وا وأسخطوه * 

و پخبر نا جهله » أن آيناء العزدز 4 ا رآوا اين 
aT‏ 
قر دة ملالة لالقاء دروسه هو آنه وحد بها حمانة نی اوریاکل واعانة 
آناء الامیر ا ٠‏ 
اا عت ر ys‏ 

(1) الراكشي > المعجب »> ص 180 . 

)2( البيذق »> کتاب اخبار الممدي > ص 53 ۰ 

(3) ابن خلدون › عبر ٤‏ ج6 “> ص 47 . 

4) البيذق »> كتاب أخبار آلمهدي »> ص 53 ۰ 


)5( امراكشي » المعجب »> ص 81ر .۰ 
R.7 EE‏ 


بكررها على لسانه وبتآمل أحرفها » وذلك نا كان براه أن أمره تقوم , 
في موضع ف اسمه میم ولامان » فکان E‏ اذا کررها 
قول : ليست هي » ٠‏ وقال البيذق من جهته “: « فكان الطلبة ' 
بقرؤون العلم عليه فاذا فرغوا جلس بين الطرق تحت خروبة العجوز 
وهو آندا منظر للطرىق ويحرك شفشتبه بالذکر ء وذلك الموضع یعرف 
بخرودۀ العحوز ء فسنما هو ذات دوم قاعد اذ سمعناه قول الحمد 
لله انحز وعده ونصر عبده وآنفذ آمره وأقبل نحو المسجد وركع ركعتين 
ثم قال الحمد لله عل ی کل حال قد بلغ وقت النصر وما النصر الا من عند 
العزيز الحكيم يصلكم غدا طالب طوبى لمن عرفه وويل لمن 
اتکره » ٭ آما ابن خلکان فذکر ان ابن تومرت « کان قد اطلم 
بظهر با مغرب الاقصى بمكان بسمى السوس » وهو من ذرية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » يدعو الى الله »> يكون مقامه ومدفنه بموضع 
من المغرب بسمی باسم هحاء حروفه ت ي ن م ل ورآی فيه أبضا 
آصحابه هجاء اسه ع ب د م و م ل ) ٠‏ 


والحدث اهام الذي کان ننظره این ټومرت او اتصال عد 


ا ممن به لان جميع المؤرخين ما عدا ابن آبي زرع" والمراكشي“ اتفقوا 
على أن هذا الاتصال وقع دملالة ۰ ولكنهم ان اتفقوا او کادوا بتفقون 


(1) البيذق » كتاب أخبار الممدي »> ص 53 . 

)2( این خلکان 4 وفيات الإعيان ¢ 4c‏ ص ° 138 ۰ 

(3) ابن أبي ذدع »> روض القرطاس » ص 120 ٠‏ بذكر أن عبد 
المؤمن اتصل بابي تومرت بتاجرا . 

)4( المراكشي › المعحب ٤‏ ص 82 »> بذكر أن اتصال عسد 
امن بان تومرت کان بفنزرة أو ملالة 
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على المكان الذي وقح فیه اتصال عبد المۇمن این تومرت ٤‏ اختلفوا ۰ 
فذكر ابن القطان ان طلبة مدينة تلمسان » بعد موت استاذهم 
التونسي ٠»‏ اتفقوا على آن بجلبوا الى مکانه ابن تومرٽ ٠‏ فوجهوا 
اليه عبد المومن » » ونجد في « كتاب العبر ( رواتين مختلفتین عن 
السب الذي دفع عبد المؤمن الى السير الى بحا دة ان الرواية الاولى 
الوجود ف تاریخ قبيلة كومية" وید روايه این اقطان ء فجاء فها 
وتفاوضوا في ذلك وندب بعضهم بعضا الى اأرحلة اله لاستحلابه 
وأن بكون له السبق باتحاف "القطر بعلومه ء فاتندب لها عبد المومن 
على مکانه من صعر السن دنشاطه للسفر لیداوته 6 فار قحل الى بحا دة 
للقائه وترغيبه في نزوله تلمسان » ء٠‏ وجاء في الرواية الثانية التي 
تتوجد في تاريخ دولة الموحدين أن عبد المومن » عند اتصاله بالفقيه 
السوسي » کان حاجا مع عمهء وأما الا ايت « الحلل 
الموشية » والبيذى » فذكروا أن عبد المؤمن كان بريد السفر الى 
المشرق لطلب العلم ٠‏ » فاتحه نحو بحادة صحبة عمه بعلو ٭ فلما وصل 
ا ا تحدلون عن این تومرت ء فطلب من عمه ان آڏذن 
هذا فيما بخص الظروف التي وقع فيا لقاء عبد المۇمن لان 
تومرت ٭ آما فیما تعلق بالاتصال نفسه فلا روابات عديدة ۰٠‏ 


(1) ابن القطان ؛ نظم الجمان › ص 23-22 . 
)2( ابن خلاون ٤‏ عبر > ج6 »> ص 259 . 
(3) نفس المرجع ؛ ص 467 . 

)4( الا الم مى روا 

(5) الحلل الوشية ¿٤‏ ص 86 . 

(6) البيذق › كتاب أخبار الهدي »> ص 53 . 
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فقال البيذق في هذا الصدد : 

« اعلم ا خي آنه لما جد السير نحو الامام ت مع الطلبة 

في طربقه فاصطحب معهم حتى بلغ باب المسجد ٠‏ فرفع المعصوم 
رضی الله عنه ‏ رآسه فواقفه آمامه فقال له ادخل ا شاب فدخل 
فأراد أن يقعد في جملة الناس فقال له الامام المعصوم ‏ رضي الله 
عنه س ادن با شاب فلم بزل بدنو من الامام والمعصوم بقربه حتى دنا 
منه فقال له المعصوم ما اسمك با فتی فقال عبد ممن فقال اه 
المعصوم وأبوك علي فقال نعم فتعجب الناس من ذلك فقال له با شاب 
ن فلك قل ن ر لمان مسال هة قال 
المعصوم تاجرا أم لا فقال نعم فزاد الناس تعجبا فقال له المحعصوم 
رضي الله عنه س آین ترید با فتی فقال با سيدي نحو المشرق . 
التمس فيه العلم فقال له المعصوم - رضي ي الله عنه ‏ العلم الذي 
ارود ااه ارق فد وخق الزن فلا اتف اا ن القراءة 
أراد الخليفة أن بنصرف فقال له المعصوم — رضي الله عنه ‏ تیت 
عندنا با شاب فقال له نعم ا فقيه فبات عندنا فلما جن الليل أخذ 
الامام المعصوم بيد الخليفة ‏ رضي الله عنهما - وسار فلما صف 
اليل تاداني المعصوم با آبا بكر ادفع لي الكتاب الذي في الوعاء 
الأحمر فدفعته له وقان ى اح سراجا فكان يقرأه على الخليفة 
من بعده وآنا يومنذ ماسك السراج أسمعه بقول لا يقوم الامر الذي 
فيه حياة الدين الا بعبد المؤمن بن علي سراج الموحدين فبكى 
الخليفة عند سماع هذا القول وقال ا فقیه ما کنت نت في شيءَ من ٠‏ هذا 
انما آنا رجل أريد ما يطهرني من ذنوبي فقال المعصوم انا تطهيرك 
من ذنوبك صلاح الدنيا على يدك ثم دفع له الكتاب وقال له طوبى 
لاقوام كنت انت مقدمهم وويل لقوم خالفوك آولهم وآخرهم أكثر 


(1) البيذق » كتاب أخبار اهدي ص 5655 


87 — 


و ر اله ببارك الله لك في عمرك ويهديك ويعصمك مما تخاف وتحذر 
م قال لى المعصوم ‏ رضي الله عنه ‏ ا آبا بكر ناد الصبيان 
للورد» ۰ 

وجاء في « الحلل الموشية »ان عبد المؤمن الذي كان أراد 
السفر الى المشرق لطلب العلم مر بملالة واتصل بابن تومرت « وجلس 
معه فساله عن اسمه فقال له عبد اومن بن علي وسآله عن بلاده فقال 
له قطر تلمسان فقال تکون تاجرا قال نعم وآنا آريد الرحلة في طلب 
العلم لبلاد المشرق فقال له المهدي العام الذي تنطلبه بالمشرق قد وجدته 
با مغرب الى أن أقراً عليه المهدي كتابا بقول فيه لا بقوم الامر الذي 
نه اة الدق الا عه الرمن سراح الان :+ في مه را 
عله راط ملالة » ء 

وعلى قول ابن خلدون کان ابن ټومرت « بومله لخلافته نا 
ظهر عليه من الشواهد المدونة بذلك » ء وذكر ابن الاثر“ من جهته 
ان ابن تومرت سال عبد المؤمن عن اسمه وقبیلته « فآخبره آنه من 
قيس عیلان ثم من بني سليم فقال ابن تومرت هذا الدي بشر 
به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ان الله بنصر هذا الدين في 
آخر اازمان برجل من قيس فقيل من آي قيس فقال من بني سليم 
فاستبشر بعبد المؤمن وسر" بلقائه » ٠‏ وقال المراكشي“ آخيرا ان ابن 
تومرت « استدعی عبد المومن وخلا به وساله عن اسمه واسم ابه 
ونسبه ‏ فتسمی له واتنسب »۰ وسآله عن مقصده فآخبره آنه راحل 
في طلب العلم الى المشرق ء فقال له ابن تومرت : آوخير من ذلك ٠‏ 


(1) الحلل الموشية »> ص 86 . 
(3) اين الاثر » كامل »› ج8 “ ص 299 . 
4( المراكشي › المعجب ›» ص 181 ۰ 
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فقال وماعهو ؟ قال شرف الدنا والآخرة > تصحبنی وتعیننی على ما 
آنا بصدده من اماتة المنكر واحياء العام واخماد الدع ٠‏ فأجابه عبد 
المؤمن الى ما آراده » ۰ 
هذا ما جاء ف كتب الموؤرخين عن اتصال عبد المومن 

تومرت ء هناك أحداث أخرى وقعت آثناء اقامة الفقه 
وملالة ٠‏ فذكر اين القطان أن والد اين تومرت « لحقه E‏ 
فافلا فاکد عليه في القفول شوقا البه » ء وأخيرنا الد ا 
بحدثين آجرين هامين آولهما هو أن وما من الايام « آقبل رجلان 
بريدان المشرق اسم احدهما عبد الله بن عبد العزيز والآاخر عبد 
الصمد بن عبد الحليم ء فقال لها الامام ‏ رضي الله عنه = من 
أين أقبلتما أيها الرجلان ء قالا من بلاد المغرب ٠٠١‏ من درن من 
تىنىل فساآلهما في قولهما ودعا لهما » ٠‏ والحدث الثاني هو آن آحد 
أبناء ملالة اسمه پزريحن بن عمر آخذ عن این تومرت وأراد آن بصحبه 
في رحلته الى المغرب الاقصى ء فدعا الفقه السوسي براحل « والدة 
يزريجن بن عمر المكنى بعبد الواحد الشرقي وقال لها با راحل تتركين 
انك عبد الواحد مير معنا ء فقالت له با فقه هو معك اذا آراد 
ان بسیر سیر * فقال لها با آمي آسیر معهم » ۰ 


وأعلمنا الراكسي أغيرا أن عبد المۇمن عند رجوعه من فتح 
افريقية مر ببجاية « فسال عن باع بها سماه باسمه ٭ فآخبره آهل 
الدكاكن التي تلك السوبقة وأوقها عليه وام لمم بال کئي ت 
التفت الى بعض خواصه وقال له : آتبت الى هذا البياع ولي وللامام 


(1) ابن القطان »> نظم الجمان »> ص 35 . 
(2) البيذق > كتاب أخبار المهدي ›» ص 5857 . 
)3( المراكشي ¢ الملعحب ¢ ص 1 . 
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- يعني ابن تومرت - ولجماعة من أصحابنا من الطلبة ايام لم 
نطعم فيها »> وما معي الا سكين الدواة ٠‏ فاخذت منه خبزا واداما ثم 
وضعت عنده السكين رهنا على ذلك ء فابی قبوله وقال لي : او 
توسمت فيك الخير متى أعوزك شيء فهلم الدكان فهو بين يديك 
وبحكمك ء فحقه علي أكثر من هذا » ٠‏ 

تلك هي الاحداث الهامة التي وقعت أثناء اقاممة امن تومرت 
ببجاية وملالة ٠‏ وتعد يام حسب ائ خلدون او آشهرا :على قول 
البيذق أغادر ابن تومرت ملالة وتوجه نحو المغرب الاقصى ٠‏ ومن 
المدن والاماكن الحمادية التي مر بها الفقيه السوسي وأصحابه » ذكر 
البيذق : متيحة والاخماس وكساس أن ومرمور ومليانة ووانشرش 
حيث اتصل ابن تومرت بعبد الله بن محسن الوانشريشي “ المكنى 
بالشير الذي أصبح من آوفى أصحابه ٠‏ ثم مر بناحية شلف والبطحاء 
ووصل الى تلمسان التي كانت وقتئذ تحت ساطة المرالين ٠‏ 

د ) غزو فلعمة زرعسة 

ذکر این خلدون ان بروکسن کان في آول الامر من أولياء 
العزير بن المنصور ولکن بعد حرب وقعت بين بني حماد وبني هلال 
« نسب الى تفسه بالاقدام والى السلطان العزيز العجز » ثم خاف 
بروكسن من اتنقام العزيز ولجاً الى باجة ء فآكرمه شيخها ثم بعثه الى 
زرعة لينظر في أحوال آهلها الذين كانوا منقسمين الى فئتين مختلفتين : 
آولاد مدني وأولاد لاحق وطلبول من شيخ باجة أن يصلح بينهم ٠‏ 


(1) ابن خلدون › عبر › ج6 › ص 467 ۰ 

(2) البيذق > كتاب أخبار اهدي »> ص 57 . انظر ايضا 
المراكشي ٠‏ المعجب »> ص 181 الذي بذكر ان ابن تومرت 
اقام بملالة أشهر' 5 

)3( ابن خلدون › عبر “٤‏ ج6 ۰“ ص 347 ۰ 


فأقام بروكسن بقلعة زرعة « ثم استجلب بعض الدعار كانوا بناحيتها 
وانزلهم بالقلعة مم و اصطنعهم وار آولاد مدني وظاهرهم على ` 
آولاد لاحق ¢ وأخرجهم من القلعه واستىد ھا « ٠‏ فسیر اليه العزيز 
جیشا تحت قىادة غیلاس ۰ فاآلقی القىض على بر وکسن ورجم الى 

هھ ) وفساة العزيز ٠‏ 

توف العزيز بن‌المنصور الاميرالحمادي الثامن فيسنة 1121/515 
2 حسب ابن خلدون في سنة 1124/518 1125 على قول اين 

3 عهد يحیى بن العزيز : 

بعد وفاة العزيز خلفه ابه ابو زكريا بحيى على العرش 
الحمادي ٠‏ فكان بحيى » على قول ابن خلدون ”« مستضعتا مغلب 
للنساء مولعا بالصيد » ء وقال اين الخطيب من جهته ان الامير 
الحمادي التاسع والاخبر کان « فاضلا حلیما فصیح اللسنان والقلم 
مليح العبارة بديع الاشارة وكان مولعا بالصيد معروما به » ه 
وأضاف الى ذلك صاحب « كتاب أعمال الاعلام » ان بحيى كان بقضي 
سهراته و سط الملهين من شيوخ وعحالز وحمقی يبلغ عددهم نحو 
العشرين وانه « كان بستلقي في بيته على الفرش الوثرة والحشايا 
a SE‏ و الصد TT‏ البازي ر هذا 


(1) ابن ا ۰ 

(3) ابن خلدون › عبر › ج6 »> ص 366 . 

4) ابن الخطيب » كتاب أعمال الاعلام » الامالة »> عدد خاص 
ببجابة عبر العصور »> ص 95 . 
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أن یحی کان له ثلاث آخوات : تقسوط وأم ملال وشبلة كن يجلسن 
أيدا بين يديه « في زي العرائس والحلي واللباس » وابن اسمه المنصور 
کان ولاه ولي عهده « فتوق في حیاته وعظم وجده عليه » ۰ 
هذا فيما بخص طبيعة بحيى بن العزيز * آما فيما يتعلق بتاريخ 
الدولة الحمادية ف عهده فأهم الاحداث هو الفتح الموحدي للمغرب 
الاوسط » هذا ما دفعنا الى قسم دراستنا لهذه الفترة الى قسمين : 
الدولة الحمادية قبل الفتح الموحدي والفتح الموحدي ٠‏ 

1 تاريخ عهد يحيى بن العزيز قبل الفتح اموحدي : 

من الاحداث الهامة اتی وقعت ي الفترة الاولى من عهد بحبی 
ابن العزيز نذكر : زبارة الامير الحمادي لقلعة بني حماد وقمع ثورة 
آهل توزر والهجوم على المهدية وغزو تونس والهجوم الثاني على 
الممدية والهجوم الزبري على مركب حمادي وغزو جيجل وبرشك من 
طرف الاسطول الصقلى واستحداث السكة الحمادية ومساعدة بحيى 

) زيارة قلعة بني حماد ٠‏ 

ذکر ابن خلدون "ان بحيى قام برحلة الى قلمة بني حماد 
و » نقل م بقي فيها (« + 

ب ) قمع ثورة اهل توزر : 


على قول ابن خلدون ”ار ابن فرقان على بحیی بتوزر ۰ فسیر 
اليه الامير الحمادي جيشا تحت قيادة الفقيه مطرف بن علي بن 


(1) ابن خلدون »› عبر › ج6 ؛ ص 363 ۰ 
(2) نفس الرجع . 
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حمدون ٠‏ ففتح مطرف مدينة توزر عنوة والقى القبض على ابن فرقان 
وه الي جين و عة الجزاي الى اناك ف تة 
وقىل قتله » ۰ 


ج ) الهجوم على المهدية : 

قال ابن عذارى" ان أمير بجاية سير جيشا الى المهدية تحت قيادة 
ابن المهلب في سنة 1128/522 ء فلا شيدنا صاحب « البيان » بآي 
تفصيل عن هذا الهجوم الا أنه بقول ان القائد الحمادي « انصرف 
ناکصا على عقبه » ء۰ 

د ) غزو تونس : 

في نفس السسنة غزا الجيش الحمادي تونس تحت قيادة مطرف بن 
خزرون حسب این عذاری” آو مطرف بن حمدون »› على قول ابن 
خلدون ء وذكر صاحب « كتاب العبر » ان قائد بحيى ملك عامة 
أمصار فريقية قبل ان يفتح تونس وانه » عند وصوله الى تونس 
آلقى القبض على واليها أحمد بن عبد العزيز بن عبد الحق بن خراسان 
وسيره الى بجاية « بأهله وولده وولى على تونس كرامة بن المنصور 
عم يحيى بن العزيز ٠‏ فبقي واليا عليها الى آن مات » ٠‏ وقال ابن 
عذارى أن أحمد بن عبد العزيز بن عبد الحق بن خراسان « قفل الى 
الححاز ويها مات » ٠‏ 

وبعد موت كرامة بن المنصور تولى الامر بتونس أبو الفتوح 
ابن المنصور » أخو كرامة ثم محمد بن بي الفتوح بن المنصور ومن 
بعده معد بن المنصور أخو كرامة وآبي الفتوح ء فبقي واليا علنِها 

)1( ای عداری ٠:‏ ان > ج1 ن به 


(2) نفس المرجع . 
(3) ابن خلدون ٤‏ عبر ٤‏ ج6 “ ص 336-335 ۰ 
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الى آن ثار عليه هلها في سنة 1149-1148/543 ء فقتلوا عبيده ٠‏ 
فبعث اليه بحيى بن العزيز اسطولا من بجاية ٠‏ فركب معد البحر 
وتوجه الى العاصمة الحمادية وترك بتونس نائبه العزيز بن دافال 
و 

ھ ) هجوم تاں سى المهدية : 

اختلف المؤرخون في تاريخ هذا الهجوم وأسبابه واسم القاد 
الحمادي الذي قام به واخير! ف مراحله ۰ 

س تاریخ الهجوم : 

ذکر ابن الاثیر" وابن خلدون ”وان ابي‌دینار" انه وقع في 
سىنة 529/ 1136-1135 ا قال ای دای ا وقع في سننة 
0 1137-116 ۰ 

س اسباب الهجوم : 

على قول التجاني* كان بين الامير الزيري الحسن والامير 
الحمادي بحيى « ما أوجب ان ببعث بحيى في هذه المدة لمحاصرته 
بالمهدية » ٠‏ وذكر ابن بي دينار ان يحبى بن العزيز قصد « آخذ 
الممدية لانه سمع بالامير الحسن انه صالح الملك رجار صاحب صقلية 
ووقعت يينهما الهمدنة وكان ذلك لان الحسن آرسل اليه بهدية 
وصالحه مخافة منشره فتم الصلح وشرط اللعين عليه شروطا فقباهافكاتب 
آهل المهدية يحيى بن العزيز الحمادي صاحب بجاية وآطمعوه بتسليم 
البلد « * 

(1) اين الاثير »> كامل »› ج8 “> ص 350 . 

(2) ابن خلدون ۰ عبر ؛ ج6 “ ص 335 . 

(3) ابن ابي دينار › مؤنس › ص 93 . 


(4) ابن عذارى » بيان »> ج1 »> ص 449 . 
(5) التجاني »› رحلة »> ص 340339 . 
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وآما ابن الاثير فأخبرنا أن سبب غزو المهدية الثاني هبو أن الامير 
الزيري الحسن بن علي بن يحيى بن تميم بن المعز « حب ميمون بن 
زياد آمير طائفة كبيرة من العرب ومال اليه وأكثر الانعام عليه 
فحسده غيره من المرب فساروا الى بحیی من العزير باولادهم 
وجعلوهم رهائن عنده وطلبوا منه أن يرسل عسكرا ليملكوا المهدية 
فأجاھ م الى ذلك وهو متباطىء ء فاتفق آنه وصله کتب من بعض مشایخ 
8 دمثل ذلك فوثق N‏ ۰ 

اسم القائد الحمادي : 

فيما بخص القائد الحمادي الذي قام بالهجوم الثاني على 
ال غلينا الم رخون الاساء :مرف ٤‏ على ن 
حمدون r‏ بن علي ادون ٤‏ ومطرف بن حمدون ٣‏ 
وفي راي الاستاذ ادريس ”القائد لد الحمادي المعنى بالامر هو مطرف 
ابن علي بن خزرون تفس القائد الذي قاع بالهجوم على تونس حسب 
ابن عذارى ء أما ف ظننا الاسم الصحيح هو مطرف بن علي بن خمدون 
لان عاثلة بني حمدون لعبت دورا هاما في الدولة الحمادية منذ عهد 
بادیس د بن المنصور ء فرأينا فيما سبق أن علي بن حمدون هو الذي 
نصب على العرش العزيز بن المنصور الذي كان معزولا بجيجل كما 
ذكرنا ان العزيز بعث علي بن حمدون الى قلعة بني حماد بعد ما 
حاصرها العرب ٠ء‏ اذن ليس عجيبا ان رآينا مطرفا ابن هذا القائد 
الشهير بقود الهجوم على المهدية ء 


(1) حسب ابن آبي دينار › مؤنس › ص 92 . 
E sS (2)‏ 
)3( حسب آبن خلدون 4 عبر ° ج6 ¢ ص 35 “° الاي ُ 
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ن مراحل الهجوم : 

حسب ابن الاثير" كان لمعركة الممدية ثلاث مراحل ٠‏ في المرحلة 
الاولى نرى الزيربين بقاومون وحدهم الهجوم الحمادي وف المرحلة 
الثانية نشاهد تدخل الاسطول الضقلى بينما نلاحظ ف المرحلة الثالثة 
تدخل بنى هلال افرىقية ء٠‏ 

امرحلة الاولى : 

وصل الجيش الحمادي الذي كان يضم ف صفوفه جمعا كبيرا 
من العرب الى المهدية وحاصرها برا وبحرا ء۰ فأظهر مطرف قائد بحیی 
ابن العزيز « التقشف والتورع عن الدماء وقال انما أتيت الآن 
لانسلم البلد بغير قتال » فخاب ظنه فبقي آباما لم بقاتل » ٭ ثم آمر 
بالقتال ٠‏ فتغلب عليه آهل SN‏ 
بجوم عام برا وبحرا » فقربت أساطيله من السوز واشتد اقتال ٠‏ 

آمام هذا الوضع الخطير » أمر الامير الزيري الحسن بفتح باب 
المدينة » وخرج آول الناس وحمل هو ومن معه علیمم وقال أ نا 
الحسن ٠‏ فلما سمع من بقاتله ذلك سلموا عليه وانهزموا عنه اجلالا 
أسطوله من المينا ء فأخذ اربعة مراكب حمادية وهربت الاخرى ٠‏ 

امرحلة الثانئية : 
فحصرت شواتي صاحب بجاية فأمرهم الحسن باطلاقها فاطلقوها » ء 

المرحلة الثالشة : 

« ثم وصل ميمون بن زياد في كثير من العرب لنصرة الحسن 


(1) ابن الاثير »› كامل › ج8 ص “› 350 ٠‏ 
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فلما رآی ذلك مطرف وان النجدات تأآتى الحسن في البر والبحر على 
انه لا طاقة له بهم فرحل عن الممدية خائبا » . 

هذا ما جاء في « الكامل في التاريخ » عن مراحل معركة المهدية ء 
هناك روایات آخری آفادنا بها التجانی وابن خلدون واین ایی دار 
وابن عذارى ٠‏ فلا يذكر المؤرخون الثلاثة الاولون الا تدخل ملك 
صقلية بينما المورخ الاخير لا يتحدث الا عن تدخل بني هلال 
افريقية ء 

آخبرنا التجاني بأن مطرفا نزل « بظاهر زويلة » وان الحسن هو 
الدي طلب مساعدة ملك صقلية ٠‏ « فأمده باسطوله ٠‏ فعلم مطرف 
بذلك ٠‏ فارتحل عن المهمدية مسرعا » ء وأعلمنا ابن خلدون" أن 
الحسن » عند المجوم الحمادي » صالح صاحب صقلية واستمد 
اسبطوله فأمده وارتحل مطرف الى بلده » ء وقال این آبی دینار ان 
رجار ملك صقلية سمع بحصار الحماديين للمهدية و « بعث أسطولا 
عظيما لأاصرة الحسن وأمر المقدم على الاسطول أن يقف عند أمر 
الحسن ونهيه فلما جاء أسطول اللعين واتتشر حول المهدية طاح ما بيد 
صاحب بجاية وأراد النصرانى أن يعكس مراكب أهل بحابة فمنعه 
الحسن وأمره بالكف عن القتال لانه كره سفك دماء المسلمين وفرت 
مراكب بجاية بالخيبة ورحل الذين كانوا منازلي المهدية من البربر 
بعد اقامتهم عليها سبعين يوما € ۰ 

وأما ابن عذاري فقال ان مطرف نزل بظاهر زوبلة وحاصر المهدية 
وآن الزبريين أخذوا مركبين من الاسطول الحمادي عوضا عن أربعة 
ف روابة ابن الاثير ٠‏ وذكر ان الحسن أمر بسحن قائديهما ٠‏ « فآما 
الواحد فمات من سهم أصابه » والآخر قتل ين ندیه ء وآخبرقا أخبرا 


)1( ابن خلدون › عبر ٤‏ ج6 > ص 331 . 
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بان بنى هلال افربقية وصلوا « لنصرة المهدية » فرحل عنها عسكر 


دحا دة »` 


و ) هجوم زيري على مرکب حمادي : 

جاء في « البيان المغرب في آخبار ا مغرب » ان في سنة 1141/536 
2 وصل الى الاسكند ندریة م رکب حمادي هدنة بعثها یی بن 
العزيز الى صاحب مصر ٠‏ وكانت اذ ذاك العلاقات بين الامير الزيري 
الحسن والخليفة الفاطمي سسثة هذا ما دفع صاحب ديوان الاسكندرية 
الى منع مركب زبري کان بميناه عن السفر بينما اذن بالاقلاع لسار 
المراكب « في جملتها الم ركب الحمادي ببضائع عظيمة اها شأن وأثمان 
للتجار وهدية الى صاحب بحابة »> فعمل عليه الحسن وأخذه وأمر 
بتفريغه » وبقي ا مركب فا راک اع مدو اوی ا : 
فأاخذ الزوريون خشب المركب الحمادي المنكسر وأنشآوا منه مركبا 
جديدا ولکن لسوء حظهم أخذه مير البحر الصقلي جرجي في نفس 
السسنة عندما هجم على مرسى المهدية واستولی على جمیع ما کان فيه 

من المراكب ء٠‏ 


ز ) هجوم صقلي على جيجل وبرشك : 

ذکر این الاثر ان في سنة 1143/537 الاسطول الصقلي هجم 
على مدينة جيجل ء فهرب أهل المدينة الى الارباف والحبال ٠‏ « فدخلي 
الفر نج وسوا من أدركوا فيها وهدموها وأحرقوها وأحرقوا القصر 


الذي بناه بحيى بن العزيز بن حماد للنزهة » ثم ركبوا البحر وعادوا 
ا 


)1( أبن عذاري ¢ بيان ¢ ع ص 451450 ۰ 
)2( اس الاثر کامل > ج9 »> ص10 . 
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E‏ الى ذلك صاحب « الكامل في التاريخ »ان في سنة 
1145/539 ء هجم الاسطول الصقلي على مدينة برشك التي تقع بين 
تنس وران ۰ فقتل الفر نج » اهلها وسوا حر دمھا وباعوه دصقلىة 
على المسلمين » ء 

ح ) استحداث السكة : 

على قول ابن خلدون” قام يحيى بن العزز باستحداث السكة 
» ولم یحدتها آحد ۵ن قومه آدبا 2 خلفا هم العبيديين ( * فعوض 
صاحب « كتاب العبر » دينارا مضروبا باسم العباسيين يحمل تاریخ 
1149/543 هذا ما يدل على أن في تلك السنة كان تم الاستحداث ء 


ط ) مساعدة بني حماد للمرابطين 
المغرب الاقصى ۰ فوصل الى مراک » عاصمة المرادطين حبث انصل 
بالامیر علي لن دو سف الذي طر ده ۰ فاا این تومرت الى ايجلي 
حىث لقب با مهدي دود ما دأ دعه اصحاه الذين آخذوا اسم الموحدين 
لان المدا الاساسي لعقيدتهم كان التوحيد ٠‏ 
الموحدة ۰ فقام عزو شمال ا مغرب الاقصى م ناحبة ندرومة حتی 
وصل الى تلمسان ۰ فحاصرها ۰ فطلب المراطون مساعدة بحیی ہن 

حول مساهمة بني حماد في معركة تلمسان لنا روانتان احداها 
لابن خلدون والاخرى للبيذق ٠‏ 

)1( ابن الاثير > كامل » ج9 > ص10 . 

)2( ابن خلدون ٤‏ عبر ۰ ج6 * ص 363 . 
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على قول صاحب « كتاب العبر »* كان الجيش الحمادي تحت 
قيادة طاهر بن كباب ء.فآشرف قاد بحبى بن العزيز على معسسسكر 
الموحدين في بوم وصوله الى تلمسان وأظهر اقدام وباس وسخر من. 
المرابطن وأميرهم تاشفين بن علي « لقعودهم عن مناجزة الموحدين 
وقال انما جنتكم لامكنكم من صاحبكم عبد المومن هذا » وارجع 
الى قومى » فامتعض تاشفين لكلمته وآذن له في المناجزة » فحمل على 
القوم فر كبوا وصمموا للقائه » فکان آخر العهد به وبعسگره » ۰ 
وأما البيذق فقال : « جاءت الحملة من بخاية وقائدها ميمون بن 
لمنتصر ء فطلعوا الى قتالنا فهزمناهم من بين الصخرتين الى باب 
المدينة ٠‏ فقتلنا منهم الذي وعد الله بقتله فأصبحوا هاربين ولحق 
القائد بن ميمون الى متيحة فبعث الى الخليفة رضي الله عنه بالتوحيد 
وقال له ان أنت استفتحت المغرب فتيجيء الى المشرق تصيبه مفتوحا 
وا 

ي ) وصول الامير الزيري الحسن اتى المغرب الاوسط : 

أخبرنا ابن الاثير بان الامير. الزبري الحسن فر من المهدية 
بعد ما فتحها رجار ملك صقلية في سنة 1149/543 وتوجه نحو المعلقة 
مدينة الامير محرز بن زياد « فلقيه محرز لقاء جميلا وتوجع لما حل 
به ٭ فاقام عنده شهورا والحسن كاره للاقامة »> فأراد المسير الى 
ديار مصر الى الخليفة الحافظ العاوي واشترى مركبا لمفره » ٠‏ فسمع 
بذلك أمير البحر الصقلي جرجر ء فجهز أسطولا ليمنع الحسن من 
ركوب البحر ء فعزم الحسن « على المسير الى عبد المؤمن الخليفة 
الموحدي فارسلل كبار أولاده بحيى وتميما وعليا الى بحيى بن العزيز 


ی 
(1) ابن خلدون » عبر ٤‏ ج6 “ ص 476 ۰ 
(2) البيذق »> كتاب اخبار المهمدي »> ص 97 . 
(3) اين الاثر » كامل » جو ٤‏ .ص 29-19 . 
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وهو من بني حماد بستأذنه في الوصول اليه وتجديد العهد به والمسير 
من عنده الى عبد الموّمن » ء فآذن له بحيى ٠‏ فسار اليه ء فلما وصل 
لم بجتمع به بحيى وسيره الى الجزائر هو وأولاده ومنعهم من المسير 
الى عبد المؤمن ٠‏ 1 

هذا ما جاء في « الكامل في التاريخ » حول وصول الامير الزيري 
الحسن الى المغرب الاوسط ء٠‏ فنجد في رحلة التجانى و « كتاب 
العبر » روايتين عن تفس الحدث تختلفان شيا ما عن رواية ابن 
ار : 

حسب الرحالة التونسي كاره الحسن في الاقامة بالمعلقة 
« لما رآه في عيني محرز من السئامة » ٠‏ فأراد المسير الى مصر لانه 
کان بخطب فی بلاده ۳ صاحبها ٠‏ وأخبرنا التجاني أن وزير وحیى 
ميمون بن حمدون « تلقى بني الحسن أحسن لق :د تغل لان 

بحيى الى الحسن بالرجوع على ما جرى عليه والتحريض على 
الف ) * وأآضاف الى ذلك صاحب « الرحلة ) ان بحیی ناب 
وزيره لاقاء الحسن لما قرب هذا الاخير من بحابة ۰ فامتنع ميمون 
ابن حمدون عن ذلك ٠‏ اذ ذاك آمر بحبى « آخاه قائد بن العزيز 
بالخروج الى لقائه مع مشيخة البلد وان بعدلوا به عن بجاية الى 
الجزائر فيكون مقامه بها ٠‏ ففعل أخوه ذلك وأنزله هو وأولاده بمدنة 
الجزائر في أمكنة لا تليق بهم وأجرى عليهم جرايات لا تتكفيهم وأمر 
ميمون بمراعاة أحوال الحسن ومنعه من السفر والكتب الى الخليفة 
عبد المؤمن لما توقعه من استعانة عبد المومن به في أخذ بجامة » ٠‏ 

وأما ابن خلدون” فيذكر ان الحسن بعد ما أقام مدة عند محرز 
ابن زياد الفادغى صاحب المعلقة وفشل محاولته للسفر الى مصر 

(1) التجاني » رحلة › ص 343-342 . 

)2( ابن خلدون »› عبر › ج6 ص › 332 ۰ 
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صاحب بجاية فبعث اليه ممن اجازه الى الجزائر ونزل على ابن 


العزدز فاحسن نز له ( 6 

د س اافتح اموحدي : 

قد رآينا آن الموحدين هزموا الجيش الذي كان بعثه يحيى بن 
العزدز الى تلمسيان لمساعدة المرابطين * وعد هذا الانتصار واصلت 
عض الوحدات الموحدية حصار المدنة وتوجهت الاخرى الى وهران 
في سنة 1143/539 ٭ وبعد وهران فتح عبد المومن تلمسان وفاس 
ومكناس ومراكش وقضى على الدولة المرابطبة في المغرب في سنة 
0 ۰ 

وقي سنة 1153/547 عزم عبد المومن على فتح المغرب الاوسط 
وعلی قول این الاثر ‏ جمع الخليفة الموحدي العساكر القريبة منه 
« وآما ما هو على طربقه الى بجابة من البلاد فكتب اليهم ليتجهزوا 
ویکو نوا على الحركة آي وفت طبهم ( * وحضر غزو ا مغرب ف 
سر تام حتى كان الناس بظنون آنه يريد العبور الى الاندلس ٠‏ 
وذكر البيذق” ان عبد المؤمن « قطع الاسفار من الطرق ومنع آلا 
يسافر أحد من سلا الى مكناسة ولا من مكناس و لامن فاس ولا من 
تلمسان الى فاس وشدد ف ذلك وجعل آمناء على الطرق لہ سلكها 
أحد » ء وأخبرنا صاحب « الحلل الموشية E‏ منادي عبد المۇمن 
ادوا : « آها الناس من تکام منکم بكلام معناه الى أبن هذا السفر 

(1) ان الاثير > كامل > ج9 ¢“ ص 2120 . 

(2) البيذق » كتاب أخبار المهدي ›» ص 113 ۰ 
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فجزاوه السيف » ٠‏ وقال ابن الاثير"" انه بعد قطع السابلة عن بلاد 
شرق المعرب بحرا وبرا سار الى سبتة ق صفر سنة 547/ ماي 1102 ٠‏ 
وآخبرنا ابن بي زرع ”بان عبد اومن تحرك الى المشرق في سنة 546 
وانه استخلف على مراکش اا حفص بن بحبی وسار « حتی وصل 
مدينةسلا ء فآقام بها شهرين ثم تحرك منها قاصدا مدينة سبتة مظهرا أنه 
وريد الحواز الى الانداس ء فلما وصل الى ستة استدعى طلبة 
اشبيلية وقرطبة وفقهاء الاندلس وقوادها ء فوصلوا اليه فاوصلهم 
بما أراد وودعهم ء فلا وصل الى قصر عبد الكريم ميز جيوثمه وفرق 
فيم الاموال وآمرهم «تحديد الازواد » ه٠‏ م ترك مدنة فاس ء 
يمينه وسار الى تلمسان ء فآقام بها بوما وتوجه نحو الشرق لغزو 
المملكة الحمادية ء 


وبجابة وقلعة بني حماد وقسنطينة وثورة صنهاجة على الموحدين 
ومعركة سہطہف ٠‏ 


آ ) فتح مليانة والجزاادر : 

خب الاي دا عد الین عو الت الحمادي 
بمتحج ملبانة م وجه ذنحو الحزاكر ۰ وذکر أن ENS‏ ان والى 
الحزائر » القائد بن العزيز « فر من الجزائر وأسلمها » ء٠‏ فقدم آهل 
المدنة اذ ذاك الامىر الزيري الحسن « علا ى أنفسهم ولقی عبد المومن 
فأمنهم « * وأضاف الى ذلك صاحب » کتاں العسر ن الخليفة 


(1) ابن الاثر »> كامل ٤‏ ج9 › ص 21 


(2) ابن أبي زرع > روض القرطاس > ص 136 . 
)3( التحاني » رحلة »> ص 342 . 


4) ابن خلدون ٤‏ عبر * ج6 “¢ ص 363 .۰ 
(5) نفس المرجع »› ص 4443 . 
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الموحدي وجد بالجزائر آميرين من بني هلال : أبو جليل بن شاكر 
أمير الاثبج وحباس بن مشيفر من -رجالات جشم ٠‏ فتلقاهما بالميرة 
وعقد لهما على قومهما » وقال التجاني" من جهته أن الحسن سار 
الى عبد المؤمن « وهو بمدينة متيجة فاقبل عبد المؤمن عليه وقربه 
اليه واستصحبه معه وجعل الحسن بغريه بأخذ بجاية حسدا لابن عمه 
ورغبة لخروج الملك من بده لنتساو با ف ذلك » ؛ 

ب ) فتح بجاية : 

بعد فتح الجزائر توجه عبد الموؤمن الى بجاية وعلى قول ابن 
ابي زرع لم يشعر بحيى بن العزيز بقدوم الجيش الموحدي اليه 
« حتی وصل عامله على الحزاثر الخارج عنها » * وذکر این خلدون 


في تاریخ الدولة الحمادية ”ان الامير بحيى بن العزيز أخرج « أخاه 
سبع E‏ فانهزم وملك او دحا به » ٭ وآما في تاریخ 
الموحدين قال ان الجيوش الصنهاجية اعترضته « 0 العلو فهزمهم 
وصبح دحا دة من الغد فدخاها ) * وحسب این الا U‏ سم الوزدر 
مسمون دن حمدون بقدوم الحبش الموحدي جمع العسكر و )» سار 
فارس ء٠‏ فانهزم آهل بجابة عن غير قتال ودخلت مقدمة عبد المومن 
بجاية قبل وصول عبد اومن بيومين وتفرق ج عسکر بحیی بن 
العزيز وهربوا برا وبحرا » ء ويذكر النويري "هو الآخر آن جيش 
میمون بن حمدون انهزم بدون قتال ۰ 
س 

)1( التجاني » رحلة »> ص 343 . 

(2) ابن ابي زرع › روض القرطاس »› ص 136 ۰ 

(3) ابن خلدون › عبر › ج6 “ ص 363 ۰ 

(4) نفس الرجع »› ص 490 . 

(5) , ابن الائ ٤‏ كامل ٤‏ ج9 ٤‏ ص 21 - 

(6) النوبري > نهابة الارب: »> ج2 ص 206-204 . 
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يدفعنا الى تقديم ذا الافتراض هو ما جاء ف ثلاثة صوص ٠‏ ان 
النص الاول للبيذق ""وذكر ناه لما تحدثنا عن مساهمة الحيش الحمادي 
في معركة تلمسان التي كانت وقعت ين الرابطين والموحدين * فوجدتا 
فيه آن وزير بحیی کان عند وصوله الى متيجة كتب الى عبد المؤمن 
وخضع له » والنص الثاني آفادنا به صاحب « الحلل الموشبة 2 الذي 
کت : قد کان ن الله عند الو وسین ابن حمدون وزدر 
ERC EE‏ 
وف هذه الرسالة مدح عبد المۇمن مىمون دن حمدون الذي توحد 
هو وعائاته * فبعثت هذه الرسالة في 24 جادى الاولى 27/547 
اغسطس 1152 هذا ما يدل على أن بجابة فتحت في هذا التاريخ أو 
مدة قليلة قبله . 

هذا فيما بخص فتح بجابة ء٠‏ أما فيما بتعلق بالامير الحمادي 
بحیی فأخبرنا ابن خلدون في تاریخ دولة بني حماد" انه رکب البحر 
» الى صقلية يروم الاجازة منها الى بداد ثم عدل الى دو نة فنزل على 
أخيه الحارث ونكر عليه سوء صنيعه واخراجه عن البلاد فارتحل عنه 
فی تاریخ الموحدین ”ا فذکر ان بحیی رکب « البحر في آسطولین کان 
أعدها اذلك واحتمل فها فها دځاتره وأمواله ولحق قسنطينة » ۰ 
وحسب این الات فر تحصن بحبی بقلعة ق طنطينية الهواء وھهرب 


(1) البيذق › كتاب اخبار المهدي »> ص 97 . 
)2( الحلل اموشية › صر 124123 
)3( لینی بروفنسال » مسسسيع وئلائون رسالة مود 6 
الرسالة 7 »> ص 2217 
)4( آبن خلدون ¢ * 6z‏ ؛ ص 364 ۰ 
(5) نفس المرجع › ص 490 . 
)6( آن الا ٤‏ کال ٤‏ جو و2 
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أخواه الخارت وعد اف الى صقلة # فال الان ف هدا العكد 
ا ید اة ی ال ر وکات رات اوه الی بره الود 
ذلك الى بداد لعلمه ان الخليفة العبيدي بمصر بنقض عليه الخلم 
الاول ء٠‏ فلما وصل الى بونة جعل الحارث تآفف منه وبؤنبه على 
اهمال املك ء فخرج بحيى الى قسنطينة وبها اذ ذاك أخوه الحسن 
ابن العزيز فأكرمه الحسن وتخلى له عن الامر » ٠‏ 


ج ) فتح قلعة بني حماد : 

بعد فتح بحابة سار الحيش الموحدي الى قلعه نى حماد وعلى 
قول ابن N‏ لا رآى آهلها الحيش الموحدي » چوا منها ف 
رژوس الحبال وملكت القلعة وأخذ جمیع ما فيها من مال وغبره » ء 
وذکر این خلدون في تاریخ الدولة الحمادية ان القلعة فتحت عنوة 
وانه آثناء المعركة الشدبدة التي وقعت قتل جوشن بن العزيز أخو 
الامير الحمادي بحيى والاي قائد من قبيلة الاثيج » ء وآخبرنا 
صاحب « کتاب العبر » في تاریخ الدولة ا جیش عبد 
امەن کان تحت قادة ابنه عبد الله ففتح القلعة وأضرم التار ف 
مساکنها وقيل أن عدد القتلى بلغ ثمانية عشر آلفا من بينهم جوشن 
ابن العزيز وأن آبدي الموحدين. امتلأات من الغنائم والسبي ٠‏ 

د ) فتح مدينة قسنطينة ومبايعصة الامير الحمادي يحبى بسن 

العزيز لعبد الؤمن : 

لنا روامات عديدة حول فتح قسنطينة وخضوع بحيى للسلطة 

الموحدية ه٠‏ 


. . () التجاني » رحلة »> ص 344 ٠‏ 
)2( این الایر ٤‏ کامل ٤‏ ج9 ٤‏ ص 21 . 
(3) ابن خلدون » عبر »> ج6 “> ص 364 . 
)4( نفس المرجع ؛» ص 491 : 
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حسب ابن خلدون « بايع بحيى عبد المومن سنة سبعة واربعين 
ونزل عن قسنطينة واشترط لنفسه فو له م نقله الخاءفة الموحدي 
الى مراكش ٠‏ « فسكها انتتقل الى مدينة سلا سنة تمان وخمسين ء٠‏ 
فسکن قصر ى عشبرة الى أن هلك ف سنته » ء وآما الحارث دن 
العزبز صاحب بو نه قةر الى صقلية « واستصرخ صاح. ها فصارخه على 
مرها ور< ای بونة وملك ثم غلب عليه الموحدون وقتلوه صبرا» ٠‏ 
وقال التحانى 2 1 بحیی اقام دقسنطمنة » اما تعمل رده الق ان 
أناب الى الطاعة ودخل ف أبالة الموحدين ووصل الى الخليفة فأكرمه 
وأنزله مح اين عمه الحسن بن علي » ٠‏ وأخىرنا صاحب « ااحلل 
لموشية » “ان المىحدين حاصروا بحيى بقسنطينة « فنزل منها على 
مان م سار مع عبد المؤمن الى مراكش « فأعمره الدار وأقطعه 
الضياع وآقام هو ووه تحت اكرام وميرة الى أن انقرضوا » ٠‏ 
وقال المراكشي” ان عبد المؤمن أرسل جيشا الى قسنطينة ٠‏ فسلم 
یحی بن العزز المدنة للموحدين بعدما عاهده عند الممن ان ژمنه 
في نفه وآهاه ٠‏ وأضاف الى ذاك صاحب « المعحب » أن يحيى 
وأعیان دواته ساروا الى مر اکن ٤‏ کک اأوحدي ۰ فأمر لھم عبد 
الى ل اا واا ك ا وا اة الا 
الوافرة وخص بحيى من ذلك کک ر وأحفله ونال يحيى هذا 
عنده رتية وجاها ضخما وأظهر عبد المومن عنانة لا مزيد علنها » ٠‏ 

وبحانب النصوص التاريخبة التى ذكرناها لنا رسالتان موحدتان 
تحدثنا عن فتح قسنطينة ٠‏ ان الرسالة الاولن ويها عك لوين 


)1( ابن خلدون » عر “> <6 “ ص 364 . 
(2) التحانى ء رحلة > ص 344 . 
(3) الحلل الموشية »> ص 124 . 
4) المرآكشى ٠‏ امعحب › ص 206 . 
)5( ليغي درو فنسال ٤‏ یع وثلاثون رسالة موحدلة ¢ 
الرسالة 7 > ص 2217 . 
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الى أهل قسنطينة ٠‏ فأشرنا اليها عندما تكلمنا عن فتح بجاية ٠ه‏ فمدح 
فيها الوزير ميمون بن حمدون ثم طلب من أهل قسنطينة ان يسلموا 
مدينتهم ويخضعوا للسلطة الموحددة ٠‏ فاوعدهم بالامان وبالغاء جمیع 
الضرائب الغير قانونية من قبلات ومكوس ومغارم ء واما الرسالة 
الثانية""“ فهي مؤرخة في 10 شعبان 10/547 نوفمبر 1152 وموجهة 
الى طلبة مدينة تلمسان ٠‏ فذكر فيها عبد المؤمن ان الجيش الحمادي 
سار الى قسنطينة بعد فتح قلعة بني حماد وهزم المدو هزيمة شنيعة ٠‏ 
فیعث بحیی وفدا مکونا من آحد آخوته وشیوځ صنهاحجة وشيوخ 
قسنطينة وبعد المغاوضات فتحت قسنطينة ابوابها للجيش الموحدي ٠‏ 

ه ) ثورة صنهاجة : 

حول ثورة صنهاجة على عبد الؤمن لا روايتان مختافتان 
احداهما لابن الاثير والاخرى للبيذق ٠‏ 

على قول صاحب « الكامل في التاريخ »” وقع هذا الحدث 
E‏ الثوار رجل 
اسمه ابو قصبة کان قد جمع عددا کبیرا من صنهاجة وكتامة ولواتة ٠‏ 
فارسل أليهم عبد ا ممن ع جيشا كثيرا تحت قيادة ابي سعيد بخلف 
أحد أعضاء محلس الخمسين الموحدي ء فالتقى الحمعان « في عرض 
الجبل شرقي RS‏ 
أموالهم وسبيت نساؤهم وذرارهم * وآما البيذة" فوضع ثورة 
صنهاجة بعد فتح مدينة قسنطينة وذكر ان عبد ا ممن ع کان ببحابة عند 
ثورة ابي قصبة ولم ببق معه الا الخاصة وآهل الدار مع السوقة ٠‏ 
فميزهم الخليفة وسار الى الثوار وقال : « أعطوني القنة بیدې وکان 

0 ليفي بروفنسال ٠‏ الرسالة 8 “٤ص‏ 26-22 . 


(2) ان الاثر »› كامل › ج9 › ص 21 . 
(3) البيذق » كتاب أخبار اهدي ؛ ص 115 ۰ 
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لم يمسكها من عام البحيرة ثم قال خذوهم على نصر الله » ٠‏ فانهزم 
ابو قصبة وقتل عدد كبير من اصحابه ۰ 

و ) معمركة سطيف : ۰ 

بعد فتح المغرب الاوسط الحمادي رجع عبد الممن الى المرب 
الاقصى ا الى متيجة سمع بثورة بني هلال افريقية ٠‏ 
فلم يواصل سيره وبعث جيشا لمساعدة العساكر الموحديين الذين كانوا 
بقوا با مغرب الاوسط ء 

ما هى آسباب ثورة بنى هلال على الموحدين ؟ ما هى تشكيلة 
الجيشين والمراحل الرئيسية للحرب التي شبت بين الجمعين وتتائجها ؟ 
تلك هي الاسئلة التي سنحاول أن نجيب عنها في السطور التالية : 

1 س اساب ثورة بني هلال : 

عندما رأى بنو هلال بآي سرعة فتح الجيش الموحدي المملكة 
الحمادية فهموا أن عساكر عبد المؤمن لم بلبثوا أن زوا افريقية 
ويطردوهم منها ٠‏ لذلك اتحدوا ليواجهوا هذا الخطر الكبير وكتبوا 
الى آخوانهم في طرابلس والاسكندرية وعلى قول ابن الاير" « تحالفوا 
على التعاون وان لا یخون بعضهم بعضا ) وعزموا على لقاء 
عبد المومن ٠‏ 

هذا ما اء ف ف « الكامل ف التاريخ ٠‏ اما ف الرسالة التي 
كتبها ابو عبد الله محمد الكاتب المعروف ا ا الامبر 
الحمادي يحيى بن العزيز طلب من بني هلال مساعدتهم في قتال 
الموحدين ء فقال : 

)1( ابن الاير » کامل ٤‏ ج9 »> ص 41 . 


(2) انظر العماد الاصفهاني »> جربدة القصر وجربدة العصر » 
القسم الرابع ٠‏ الحزء آلاول ۶ ص 211 ۰ء 
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« تاتا ونحن نحمد الله على ما ساء وسر رضا بالقىىم › 
وتسليما للقدر ء وتعوبلا على جزاثه الذي يجزي به من شکر » ونصلي 
على النبي محمد خير البشر » وعلى آله وصحبه ما لاح نجم بسحر > 
وعد : ذ فانه لما آراد الله أن بقع ما وقع » بفتح اثار من خان ف دولتنا 
وضبع واستفز هل موالاتنا الشيطان واغرى من اصطفناه وانعمنا 
علبه "أكفران * فاتوا من حبث لا تحذرون ورموا من حبث 
لا ينصرون » فكنا في الاستعانة بهم والتعويل عليهم کمن بتشفی من 
داء بداء ويفر من صل” خبيث الى حية صماء حتى بغت مكرهم 
واعجل عن التلاقي آمرهم ورد" وبال آمرهم الهم » فعند ذلك اعتزلنا 
ا مظنة الامنة » وبعثنا في احياء هلال نستنجد 

منهم آهل النحدة »> ونستنفر من كنا نراه للمهم عدة »> وأنتم في هذا 
3 آول من ليم الخاطر وشي عليهم الحاضر » ء 


° » e 1 2 e oe 
. ——- 2 
00 ۰ . 


كان الثوار يشتملون على بني هلال افريقية والاثبج وزغبة وعدي 
وریاح حسب ابن الاثیر" ومن اثبج وزغبه ورباح وقرة حسب ابن 
خلدون ء واضاف الى ذلك صاحب « الكامل في التاريخ » ان رجار 
ملك صقلية « آرسل الى آمراء العرب وهم محرز بن زياد وجبارة 

کامل وحسن بن ثعلب وعیسی بن حسن وغيرهم بحثهم على لقاء 
عبد المؤمن ويعرض علبهم أن يرسل اليهم خمسة لاف فارس من 
الفرنج بقاتلون معهم على شرط آن برسلوا اليه الرهائن فشكروه 
وقالوا له ما حاجة الى نجدته ولا ستعينون عير المسلمين وساروا في 
عدد لا بحصى » * وآخبرنا صاحب « كتاب العبر » من جهته ان بني 
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هلال تجمعوا بظاهر مدنة باجة وتعاهدوا على « الدفاع عن ملکهم 
بحيى بن العزيز » وساروا نحو مدينة سطيف ٠‏ 

هذا فيما بخص تشكيلة جيش بني هلال ٠‏ أما الموحدون فكانوا 
اة خطيرة ى اول ا لامر لان عمد ال من كان عادر ال :الوط 
متوجها نحو المغرب الاقصى مع أغلبية وحدات الحيش ولم ا 
مع ابنه عبد الله الا عددا قليلا من العساكر ء 

3 مراحل الحرب : 

ذكر النويري ان معركة سطيف وقعت يوم الخميس اول صفر 
848 افريل 1153 ٠‏ وقال ابن الاير ان عبد المؤمن ٠‏ لما سمع 
بثورة بني هلال » جهز « من الموحدين ما يزيد على ثلاثين آلف فارس 
واستعمل عليهم عبد الله بن عمر الهنتاتي وسعد الله بن بحيى ولكن 
مع ذلك کان نو هلال آکثر منهم ه لذلك استحر الموحدون اعداءهم 
الى أن وصلوا الى أرض سطيف بين جبال » ء فحمل عساكر عبد 
المۇمن على بني هلال « وهم على غير أهبة ء التقى الجمعان واقتتلوا 
أشد قتال وأعظمه ٠‏ فانجلت المعركة عن انهزام العرب ونصرة الموحدين 
وترك العرب جمیع م ھم من آهل ومال وآثاث ونعم فأخذ الموحدون 
جميع ذلك وعاد الجيش الى عبد المؤمن بجميعه فقسم جميع الاموال 
على عسكره وترك النساء والاولاد تحت الاحتياط ووكل :هم من 
الخدم الخصيان من بخدمهم ويقوم بحوائجهم وأمر بصياتته فلما 
وصلوا معه الى مراكش أنزلهم في المساكن الفسيحة وأجرى لهم 
النفقات الواسعة وآمر عبد المومن ابنه محمدا بان بكاتب أمراء العرب 
و بعلم ان نساءهم وأولادهم تحت الحفظ والصيانة وآنه قد بذل 


(1) النويري »> نهابة الإرب ؛ ج2 »> ص 206-205 . 
)2( ابن الاثير » كامل > ج9 > ص 41 . 
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لهم الامان والكرامة ء فلما وصل كتاب محمد الى العرب سارعوا الى 
اسن الى مراکش فلہا وصلوا الها أعطاهم عد المۇمن نساءهم 
وآولادهم وأحسن اليم وأعطاهم آمو الا جزدلة فاسترق قلو بهم بذلك 
واقاموا غنده و کان م على ولاية انه محمد للعهد » ٠‏ 

خرن ابن ا م جن ان بني هلال کانوا تحت قادة 
محرز بن زباد وانهم حاربوا ثلاثة آيام « علقوا فيها رواحلهم وآثبتوا . 
ف مستنقع الموت آقدامهم « وف البو م الرابع تغلب عليهم الموحدون 
» وغنموا آموالهم وأسروا رجالهم وسبوا نساءهم واتبعوا ادبارهم الى 
فحص تبسة » ۰ 


۾ نتائج معركة سطیف : 


اي اتنصار الموحدين د سطيف ركز سلطتهم على المغرب الاوسط 
راف غا ار هة فر الج الوحدن الل شر اکن وت 
بحيى بن العزيز آخر آمير للدولة الحمادية ٠‏ قد ذكرنا فيما سبق 
أن عبد الموؤمن أنزله منازل فسيحة وأجزله أموالا كثيرة » فنضيف ` 
الى ذلك ثلاث حكابات تتعلق بالحياة التي عاشها بحيى بعد ما فقد . 
عرشه : اثنتين للمراكشي والثالثة لصاحب « الحلل الموشية » ء 


روی المراکشی في قصته الاولی ”ان بحیی بن العزیز کان وما 
من الايام في مجلس عبد المؤمن ء فتحدث الناس عن قلة الصرف ء ٠‏ 
فقال بحيى : « آما آنا فعلى من هذا كلفة شديدة وعبيدي في كل 
يوم يشكون الي ما يلقون من بذلك “ ويذكرون أن أكثر. حوائجم 
تنعذر لقلة الصرف - وذلك ان عادتهم في بلاد المغرب آنهم يضربون 
انصاف الدراهم وارباعها وأثمانها والخراريب » فيستريح الناس لهذا 


(1) ابن خلدون » عبر ٤‏ ج6 ٤‏ ص ي4 ٠‏ 
(2) الرآكشي ٠‏ المعجحب › ص 207 . 
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وتحري هذه الصروف في أيدهم فتتسع بياعاتهم ‏ فلما قام يحبى 
ان العزيز من ذلك اللحلس » اتبعه عبد المؤمن ثلاثة أكياس صروف 
کاها وقال لرسوله قل له لا بعتذر عليك مطلوب ما دمت بحضرتنا 
ان شاء الله عز وجل » ء 

وني حكايتهالثانية أخبر نا المراكشي بأن وما من الايام كان يحيى 
بمشي بين يدي عبد المؤمن راجلا بمدينة بجاية « وقد علاه الغبار » 
فدمعت عیناه » واستدعاه فقال له آتذکر بوما خرجت الى بعض 
منتزهاتك ۰ » فاذكر اني جمعني واياك هذا GT‏ 
فلما نظرت اليك أمرت بعض عبيدك فوكزني وكزة كدت أقعم منها 
لهي" فاستحبا یحی وتغیر لونه واطرق » وجعل بقول : الله الله با مولاي 
وظن آنه الشر “ فلا رای ذلك منه قال له OM iE‏ 
طريق الاعتبار » ولتذكر وتنظر كيف تقلب الايام بأهلها وأمر له 
بما زال به روعه » ۰ 


أما صاحب « الحلل الموشية »” فذكر ان بحيى بن العزيز عندما 
وصل الى المغرب الاقصى « اشغل نفسه بالصيد واستعمل شباك 
الحديد لصيد الاسد وكان هديا للخليمة عبد المومن فبثيبه عليها وأنه 
أصاب في بعض الايام شبلا صغيرا وأدخله على الخليفة في مجلسه فأمر 
بحله من عقاله فمشى الشبل بين الناس بخترق الصفوف حتى وصل 
الى بين يدي الخليفة فربض وسكن لا بتحرك من موضعه واتفق تفق أن 
آهدی له زرزورايتكلم بانواع الكلام فارتجل الكاتب ابو علي الاثر 
أبياتا في صفة الحال فقال : 


(1) المراكشي » امعجب › ص232-231 . 
(2) الحلل الموشية »> ص 124 . 
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E Sa a NES 
انطظق الخالق مخلوقاته بالشهادأات فكل له شهد‎ 
» انك لقانم بالامر له بعد ما طال على‌الناس الامد‎ 
هذا ما نعرفه عن الحياة التي عاشها بحيى بن العزيز بعد ما فقد‎ 
/557 فقضى أبامه الاخيرة بمدينة سلا حيث توفي سنة‎ ٠ مملكته‎ 
» 1162-1 


س 114 س 


التسرالشاف 
احض رة احارتتر 


س 115 س 


لنم الأول 
اي ةا سياس اظ م 


| - الحياة السياسية : 

حکم ينو حماد المغرب الاوسط من سنة 1018/408 الى سنة 
1152/547 وأثناء هذه الفترة تعاقب على العرش الحمادي تسعة 
أمراء : حماد مۇسس الدولة وثمانية أمراء "خرون ينقسمون الى ثلاثة ‏ 
فروع ۰ الفرع الاول نتس الى القائد بن حماد ويشتمل على القائد 
وابته محسبن والفرع الثاني ينتسب الى محمد بن حماد ويثله آمير 
واحد وهو بلقين بن محمد والةفرع الثالث نتسب الى علناس بن حماد 
ويحتوي على خمسة أمراء : الناصر بن علناس والمنصور بن الناصر 
وباديس بن المنصور والعزيز بن المنصور ويحيى بن العزيز ٠‏ 

كانت الحياة السياسية مضطربة جدا في العصر الحمادي وكان 
تنافسس شدید بین أفراد العائلة النحمادية » قد رأينا أن الاميرين : 
محسن وب لقین قتلا وان الامير اديس مات مسموما ء وذکرنا ضا 
أن يوسف بن حماد وبلقین بن محمد ثارا على الامير محسن وان بلبار 
ابن علناس وابا يكني بن محسن وويقلان بن محسن اروا على 
ال 
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والزيربين وزناتة وبني هلال والمرابطين والصقليين والابطالبين وتغيرت 
علاقات أصحاب المغرب الاوسط مع الفاطميين والعباسيين كما سنراه 
بعد دراسة تطور حدود المبلكة الحمادية ٠‏ 

آ ) تطور حدود الملكة الحمادية : 

کا نت المىلكة الحمادمة من تا سيسها الى وفاة محسن رن القائد 
تشتمل على المدن والمناطق التالىة : قلعة بني حماد والمسبلة وطبنة 
والزاب واشىر وتاهرت ومرسی الدجاج وبلاد زواوة ومقرة ودكامة 
ويلزمة وسوق حمزة ۰ 
حيث آننا نشاهد تأسيس مدينة بجاية وادخال عدد كبير من المدن 
والمناطق : تحت السلطة الحمادية وهي ملبانة ونقاوس وقسنطينة 
والجزائر وبسكرة وصفاقس وقسطيلية وتونس والقيروان ٠‏ 
العرير ٠‏ 

ب ) العلاقات الحمادية ‏ الزيرية : 

بعد تأسيس الدولة الحمادية تحسنت العلاقات بين حماد والمعز 
ابن باديس ء فزوج هذا الاخير أخته أم العلو بعبد الله بن حماد ء 
المعز ۰ فاتتصر علبه المعز وآمنه وأصسحت العلاقات الحمادية ‏ الزبرية 
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لته ۰ فیعث القائد جیشا لساعدة المعز وقت الزحف الهلالى على 
افرنقية ء٠‏ 

في يام محسن وبلقين بن محمد ام بقع آي حدث بين الزيريين 
المحومات تتعاقب على افرىقة ه قد رآنا آن الناصر انهزم في هجومه 
الاول في ناحية سبيبة ولكن ف غزوه الثاني فتح القيروان ٠‏ ثم تصالح 
الامير الحمادي مع الامير الزيري تميم وتزوج بابنته بلاره ٠‏ 

م يذكر الموّرخون آي حدث وقع بين الحماديين والزيريين ف 
يام المنصور وبادسس ولكن استاً تفت الهمحومات على افريقة ف عصر 
العزيز حيث آنه غزا جزيرة جربة ومدينة تونس التي كانت خلعت 
السبلطة الحمادية بعد معركة سبيبة ء ۰ 

آما في عهد بحيى بن العزيز فقام الحماديون بثلاثة هجومات على 
افردقية : الهجوم الاول ضد المهدية والثانى ضد تبونس والثالك ضد 
الممدة من جديد ۰ م تصالح الحماديون والزدرهون و بعد س قوط 
المهدية بين يدي رجار ملك صقيلية لحا الامير الزيري الى المغرب 
الاو سط وسکن مددنة الحزاة ۰ 

ج ) العلاقات الحمادية ‏ الزناتية : 

ف ردامة الدولة الحمادية کان صراع شدد بین نی حماد 
وزناته يصفة عامة وآمراء فاس دصفة خاصة ء قد رانا آن حمادا 
ابن المعز ين زيري بن عطية ٠‏ 

في عهد بلقين بن محمد والناصر والمنصور نرى بني حماد بحاربول 
زناتة في بعض الاحيان وبتحالفون معهم في آحیان آخری ۰ نلاحظ 
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مثلا أن بلقين بن محمد بحارب زناتة المغرب الاوسط :ٌ ثم يدخلهم ف 
صفوف جيشه عندما بقاتل زناتة المغرب الاقصى و “> في عصر 
الناصر »> نری بني حماد بتحالفون مع زناتة المغرب الاوسط عندما 
هجموا على افريقية ثم يحاربون الزناتي المنتصر بن خزرون الذي كان 
زل بالمسيلة وقبياتين زناتيتين : قبيلتي غمرت ومفراوة اللتين كانتا 
تغيران على ناحية الزاب وقبيلة بني توجين ٠‏ 

آما في عصر المنصور فوقع صراع شديد بين الحماديين وقبيلة 
بني ومانو ٠‏ فكان لهذه القبيلة » في أول الامر » علاقات حسنة مع 
أمراء بجاية وكان الناصر والمنصور. تزوجا باختي ماخوخ شيخ بني 
ومانو ولكن بعد فتح تلمسان من طرف المرابطين تحالف بنو ومانو 
معهم وهجموا على المملكة الحمادية وبعد حرب شديدة اتتصر المنصور 
على آعدائه ۰ 

د ) العلاقات الحمادية _ الهلالبة : 

عند وصول بنی هلال الى المغرب الاوسط لم بقع قتال شديد 
ينهم وبين الح" ی ا لقن تی کا ا ترك لهم 
الارباف و ساعد بنی حماد في سلوك 
هذه السياسة هو أن وقع صراع عنبف يین زناتة الرت الاوسط 
وبني هلال ۰ ولکن مع ذلك كانت العلاقات الحمادية ‏ الهلالبية 
معقدة » في بعض الاحبان نرى بني هلال في صفوف الجيش الحمادي 
مثلا آثناء غزو المعرب الاقصى الذي قاده بلقین بن محمد وهجوم 
الناصر دن علناس على افردقة م ا ي الاير تحالفون 
مع زناتة وبحاربون بني حماد ۰ 


وابتداء من عصر العزيز عظم آمر بنى هلال في المغرب الاوسط ء 
فهجموا على قلعة بني حماد في آبام العزيز وشار کوا نی حماد ف 
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الحكي في المدن في عهد بحيى » هكذا لا فتح عبد المومن الجزائر وجا 
ها شيوخا من الاثبج ومن جشم كما وجد جيشه بقلعة بني حماد . 


“ 


الحيش 'الحمادي تحت قادة الامير جوشن بن العزيز وشيخ من قبيله 


لذلك ليس عحي ان رأينا بحيى بن العزيز يكاتبهم بعد فتح بجاية 


هى العلاة .¿ الحمادية - الرابطية ٠‏ 
على الفرار الى الصحراء بينما لم بقع آي حدث بين بني حماد 
والمرابطين في بام الناصر بن علناس ٠‏ آما في عهد المنصور وقع صراع 
عنبف ين الحماديين وعساكر يوسف بن تاشفين ثم تصالح الجانبان 
بعد ما فتح المنصور مدينة تلمسان ء فبقيت العلاقات الحمادية ‏ 
امرابطية حسنة في أيام بحيى بن العزيز حيث نرى عساكر بجاية بحاربون 
الموسدين بجانب المرابطين بمدينة تلمسان ٠‏ 

و ) العلاقات الحمادية - الصقيلية : 

ز ) علاقات بني حماد مع بیزا وجنوی ۰ 
هاتين المدينتين هجون على بجابة وبونة ٠‏ 

ح ) علاقات بني حماد مع الفاطميين والعباسيين : 
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ما ثار على باديس ٠‏ وذكرنا أيضا أن علاقات القائد بن حماد مع 
الخليفة المصرى والخليفة النغدادى كانت غير واضحة حيثٿث أن 
المؤرخين اختلوا في هذا الموضوع ٠‏ فجاء في رواية ان القائد خضعم 
للفاطميين بعد ااأزحف الهلالي وجاء في رواية أخرى آنه خضع العباسبين 
الى أن توف ء وف أبام بلقين لاحظنا أن ممثل الخليفة العباسي لحا 
الى قلعة بني حماد بعد ما بای المعز م ن جديد الخليفة الفاطمي هذا 
ما ندل على أن الحماد ین کانوا خاضعين ا بغداد في تللك الفترة ٠‏ 
ثم لا نعرف شيئا عن العلاقات الفاطمية _ الحمادية والعباسية ‏ 
الحمادية في آبام الناصر والمنصور وباديس والعزيز » آما في عصر بحيى 
این العزيز لنا ثلاثة نصوص تشير الى علاقات بحابة م القاهرة 
وداد ء قال ابن عذارى أن يحيى بعث هدية للخليفة الفاطمي ف 
سنة 1142-1141/536 ء وذكر ابن خلدون ان الامير الحمادي 
استحدث السكة وضربها في اسم العباسيين * أما التجاني فاخبرنا 
بن بحبى بن العزيز » بعد فتح بجاية من طرف الموحدين “ آراد أن 
بسير الى بداد لعلمه أن الخليفة العبيدي بمصر ينقض عليه 
الخلع الاول ٠‏ 

اعتمادا على هذه النصوص نستطيع أن نقول ان یی رکد حع 
للفاطميين في بداية عهده م خلمهم وخضع للعباسبين بعد سنة 536/ 
1142-1 وقبل سنة i‏ 543/ 1149 وهي السنة المذكورة في الدينار 
امروب باسم الخليفة العباسي الذي وصفه ابن خلدون ء 


2 _ الم : 
كان على رأس الدولة الحمادية أمير بخضع تارة للفاطميين وتارة ‏ 
للعباسيين ء وكان هذا الامير » في أول الامر »> سير بنفسه آمور 
مملکته آم عين وزبرا وأنشاً ادارة مركزبة وسمى القضاة والولاة 
ونظم الحيش والاسطول ء٠‏ 
1291 — 


آ ) الوزير ٠‏ 

ان آول وزدر حمادي ذکره المۇرخون هو وزدر محسن بن القاند 
الذي فقتل عندما اعتلی بلقین دن محمد على العرش ولكنا نجهل اسمه 
بینما نعرف آن وزير بلقین بن محمد کان پسمی خلف بن آبي حيدرة ۰ 
فکان دون شك وزبر سیف حیث آنا نراه ةمع ثورة آهل يسكرة ۰ 
وکان هذا الاخر وزدر قام حىث آنه کان ما بالمراسلة م الامير 
عبد الكريم بن سليمان ٠‏ 


ام بذكر المؤرخون وزيرا للامير العزيز ولكن يمكن ان القائد 
علي بن ميمون الذي نصبه على العرش كان يقوم مقام وزير اما وزير 
بحيى بن العزيز فكانت له سلطة كبيرة حبث أن الامير الحمادي 
کان ي اام ف الالو 7 


ب ) الادارة المركزية : 

لا نعرف الا شيا قليلا عن الادارة المركزية الحمادية ء فكائت 
بدون شك تشتمل على دیوان الانشاء الذى کان على رآسه کاتب 
وديوان البريد ء 
الذي قتل في معركة سبيبة ٠‏ فلم يذكر المؤرخون اسمه ولكنه يمكن 
عنه اين القطان . فبقي اين فلفول اتبا في آيام بحيى بن العزيز 
کما ذکره العماد الاصفهانی عن ابن بشرون الذي آفادنا باسماء کتاب 

(1) ابن القطان > نظم الحمان > ص 42 ء 

(2) العماد الاصفهاني » نفس المرجع »> ص217209 . 
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آخرين كانوا في خدمة الامير الحمادي الاخير آلا وهم : ابو عبد الله 
محمد الكاتب الذي کاتب أمراء ني هلال باسم تحبی لیطلب منهم 
المساعدة بعد فتح بجابة من طرف الموحدين وابن ابي مليح الطبيب 
الذي كان ف تهس الوقت كاتبا وشاعرا وطبيبا وابو القاسم عبد 
الرحمن ٠‏ 

بحانب ديوان الانشاء کان لاحمادیین » بدون شك » دیوان 
البريد ويمكن آنهم استعملوا حمام الزاجل مثل الزيريين والاشارات 
بالمرايا والدليل على ذلك هو أننا كنا نحد حابة برجا اسمه شوف 
الرباض في أعلاه آلة بالمرايا تستعمل الممراسلة مع بروج مماثلة مبنية 
في المدن الرئيسية الاخرى ء 

ج ) القضاة : 

قد رآينا آن حمادا کان بحکم بنفسه في قضايا رعيته ونجهل 
متى عين آول قاضي حمادي كما نجهل أسماء القضاة الذين عينوا من 
طرف الامراء الحماديين الذين سبقوا العزيز ء ما ف آبام هذا الامير 
الاخير فنعرف بفضل البيذق" اسم قاضین حمادین : قاسم دن عبد 
الرحمن قاضي قسنطينه وعبد الرحمن بن الحاج الصنهاجي قاضي 
بجاية ٠‏ وبجانب ذلك بخبرنا البيذق بأمرين تعلقان بالقضاء : الامر 
الاول هو ان منادیا کان نادي بالحدود التى کانت تطبق على المحرمين 
والامر الثاني هو أن قاضي قسنطينة لم يكن يطبق الحدود الشرعية 
حيث آنه كان بقضى على القاتل وعلى السارق بالسوط عوضاعن انه 
بقضي على الاول بالاعدام وعلى الثاني بقطع اليد ء 

د ) اللولاة : 

كان الولاة » في أغلب الاحيان » من عائلة الامير ٠‏ وكان عدده 


(1) البيذق »> كتاب أخبار اا هدي » ص 51 . 
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تغبر من آمیر الى آخر فنعرف اسم واليين من عهد القائد بن حماد 
وا جراد بوسنف والي المغرب وويقلان والي سوق حمزة ٠‏ وفي أيام 
محسن أفادنا المرخون باسم وال ثالث وهو بلقين بن محمد والي 
افریون آو اکربون ولكنهم لم وذکروا لنا اسجاء ولاة بلقين ء أما في 
عصر الناصر ين علناس فكان المرب الاوسط ينقسم الى ست 
ولابات : مليانة وحمزة ونقاوس وقسنطينة واشير واخيرا الجزائر 

مرسى الدجاج اللتان كانتا تكو نان ولابة واحدة ء فكانت الولايات 
الاربع الاولى تحت قيادة كباب و اوقا او الا 
والولاتين الاخبرتين تحت أمر ی الامیر عبد الله ودوسف »۰ 
وبحانب هذه الولابات هناك 8 آخرى كانت تابعة للمملكة 
الحمادية وهي : قسطيلية آي ناحية توزر التي كانت E‏ 
الصنهاجي يوسف بن خاوف وتونس التي كان واليها عبد الحق بن 

عبد العزيز بن خراسان وبسكرة التي کان على راسها بنو رمان ثم . 
نو سندي وصفاقس التي کانت تحت آمر حو بن ملل ٠‏ وذکرنا آن 
بعد معركة سبيبة خرجت تونس من طاعة الناصر وان في سنة 
0 1068-67 خض القائد بن ميمون صاحب القيروان للناصر 
کہا لاحظنا آن ف آواخر عهد هذا الامير عين واليا على ورقلة نجهل 
اسمه » وي آيام المنصور “ بعد ثورة بلبار والي قسنطينة وتعيين أي 
یکني مکانه آصبحت بو e‏ حماد وتحت آمر وبقلان آخی 
ابي بکني ٠‏ اننا نجهل متی ادخلت بونة في المملكة الحمادية وائما 
نغرف ا را ا وملكوها موقتا وآن 
الامير الهلالي ابو مسسعود فتحها حوالي سنة 450 10591058 
وف عهد اديس کان لبحابة وال أسمه سهام تکبه الامير' الحمادي 
عندما غادر قلعة بني حماد ورحل الى بحاية وكان على رآس ولاية 


(1) ابن خلدون ٤‏ عبر ؛ ج6 “٤‏ ص 34 ۰ 
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الجزائر “العزيز بن المتصور الذي عزل بامر من باديس ٠‏ أما في عصر 
العزز فأخبرنا البيذق بآن قسنطينة كانت تحت أمر ابنه سبع ٠‏ فبقي 
سبع بقسنطينة في آيام يحيى بن العزيز وذلك الى وصول الامير الزيري 
الحسن الى المغرب الاوسط ثم في أواخر عهد يحيى نجده ببجاية., 
ينما كان أخوته الحسن والقائد وجوشن والحارث على رآس قسنطينة 
والجزائر وقلعة بني حماد وبونة ونلاحظ أيضا آن في عصر بحيى 
آصبحت تونس تحت قبادة ولاة من العائلة الحمادية الا وهم : كرامة 
ابن المنصور ثم ابو الفتوح بن كرامة ومحمد بن ابي الفتوح ومعد 
نالور 

هھ ) الجيش ` 

: س قادة الجيش‎ ١ 

كانت وحدات الجيش الحمادي تحت قبادة الامير تفسه أو أحد 
آفراد عائاته آو قادة معينين من قبله * 

ف بداية الدولة الحمادية كان الجيش تحت أمر حماد الذي كان 
ستعین اخیه ابراهیم وبقائد اسمه عباد ا ۰ 

قاد القائد الحيش الذي حارب زناتة ويعث آلف جندي للامير 
الزيري المع وقت الزحف الهلالي بدون آن نعرف اسم القائد الذي 
کان على رآسهم ۰ 

کان بلقین بن محمد ف الحيش الذي قاتل زناتة والمرابطين وبعث 
جیشا قمع ثورة أهل بسكرة بدون أن نعرف اسم القاد الذي 
کان بقوده ۰ 

قاد الناصر الحيش الذي أخرج علي بن رقان من قلعة بني حماد 


(1) ابن خلدون ٤‏ عبر “› ج6 “› ص 311 ۰ 
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وکان الامر المنصور على راش الحبش الدي حارب المرابطين 
وني وما نو وکا اا كني بقع ثورة لار بقستطينة ولكننا نحهل 
اسم القاسد الذى قام باخماد وره اق 


بكنى وأخيه وقلان ٠‏ 


ودو ان العزدز ان النصور م قد الحبش الذى محم على 
وأنه أظلهر الجبانة » فيمكن آنه لم بشارك في آي قتال بعد هذه التجربة 
الفاشاة حسث أننا نرى الحيش الذي يحارب بني هلال بقلعة بني حماد 
تحت قادة انه تحبی والقاند على ن حمدون والحیش الذى قاتل 
بروكسن بقلعة زرعة تحت أمر غيلاس ٠ ٠‏ 

أما بحيى بن العزيز فيبدو أنه أم بشارك في آي معركة بعد 
ما تولى الامر وسام الحبش لقادته ء 
آمر طاهر بن کباب حب ابن خلدون آو میمون بن حمدون على قول 
الببدذق وان الحيش الذي مجم على المهدية للمرة الاولى کان وتخت 
قبادة ابن المهلب وآن الجيش الذی غزا تونس کان تحت أمر مطرف 
تحت قرادة مطرف حسب ابن ابی دنار أو على ن حمدون على قول 
این عذداری أو مطرف دن علي ل حمدون کہا حاء ف « کتاب العبر ¢ 
آو مطرف بن علي ن خزرون کہا ذکره الاستاد ادرس ۰ ورانا 


س 126 س 


ابن حمدون على قول E‏ بن العرير حصب ابن خلدون 


وان الذي قاتل الوحدين بني حماد کان تحت قادة 
2 ا Sn e‏ كيلة J‏ جح * : 


في بداية الدولة الحماديه كان الحيش بشتمل على عساکر من 
قبائل صنهاجية وعبيد يكونون حرس الامير ثم ا 
دن محمد ادخل الامراء الحمادىون وحدات زناتىة وهلالية في صفوف 
جيوشهم ۰ 

وکان عدد العساكر الذين يشار کون في القتال راوح بین عشرین 
ألا وثلاثين ألفا SS‏ 
جندي عندما ثار على بادیس وان الناصر فقد أربعة وعشرين آلف 
عسكري في ممركة سيية وان التصور ر هجم على بني ومانو في عشرين 
آلف جندي ۰ 

3 س الاسلحة : 

ان بني حماد استعملوا السيف والرمح والترس * فنعرف مثلا ان 
حمادا ترك على ساحة القتال عشرة لاف ترس بعد معركة وادی 
ڈلیف شلف ٠‏ وأئناء الغزو كان المساكر يميشون تحت الخيم « وكان لحماد 
خيمة كبيرة اسمها « فازة السلام » يستقبل فيها ضباطه . 


4 س عادة من عوإئد الجيش : 
على قول ابن حماد کان القائد الحمادي « يخرج عن البلد 


1dris, La Berbérie Orientale sous les Zirides, 1) 
t. I, p. 155. 
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فيمشي مسافة معلومة الى موضع معلوم فيقف برهة ثم يرجم الى 
باب السلطان فیقی الى آن يؤذن له في الانصراف » ۰ فكانوا يسول 
هذه العادة « سباسىت اي استايست » ولاحظ صاحب « آخبار 
ملوك بني عبيد » ان هذه العادة ورثها ينو حماد من الفاطميين الذين 
کانوا یخرجون في کل یوم بلتمسون رجوع المهدي ومعهم فرس 
مسروج ملجم ويسمون هذا الفرس فرس النوبة ٠‏ 
و ) الاسسطول : 

كان للاسطول الحمادي شاط كبير بعد تأسيس مدينة بجاية 
لان هذا الميناء كان مأمونا وواقعا في ناحية غنية بالعابات والحديد 
هذا ما سمح لاهلها بانشاء عدد كبير من المراكب التجارية والحربية ٠‏ 
وبعد ادخال بونة في المملكة الحمادية في عهد المنصور بن الناصر أصبح 
بنو حماد يملكون دارين لصناعة امراكب وبدا الاسطول الحمادي يلعب 
دورا في الحروب التي شنت بين المرب الاوسط وافريقية في عد 
العزيز بن امنصور حيث فتح جزيرة جربة ٠‏ آما في ايام يحيى بن 
العزيز فشارك الاسطول في حصار المهدية وقام بعزو بيزا وجنوى * 
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أجمع المرخون والجعرافيون على أن المغرب الاوسط كان 
الحبوانات آو الصبد أو العابات أو الصناعة أو التحارة ۰ 

نحد في المملكة الحمادية الحبوب والبقول والكروم والزيتون 
والفواکه والنباتاتن النسيجة والطبية ونباتات أخرى مختلفة ٠‏ 

) الحبوب : 
وقلعة بني حماد وباغاية وطبنة وبونة وجيجل وسطيف وبجابة والجرائر 
ومتیجه وشرشال وبرشك وبنطیوس . 

فذكر الادرسسى”" انه بمدينة قسنطينة الحنطة تقيم « في 

)1( الادريسي »> وصف افربقية الشمالية > ص 6867 . 


129 — الدولة الحمادية م و 


مطاميرها مائة سنة لا تفسد » وانه في کل دار منها مطمورتان وثلاث 
وأرع منقورة ف الححر ولذلك تبقی بها الحنطة 2 واعتدال 
هو اها ء 

وکانت الحبوب وافرة أيضا بناحية قلعة بنى حماد حيث قال 
الادرد بسي" انها بلاد زرع وخصب « وفلاحتها اذا کثرت آغنت واذا 
فلت کت فأهلها أبد الدهر شباع » ٠‏ وأضاف الى ذلك أن 
الحنطة « تختزن بها فتبقى العام والعامين لا يدخلها الفساد ولا بعتريها 
تعییر » ء وما يکد کلام الادريسي هو أن الاستاذ لوسيان 
e‏ بقلعة TS‏ محفورة 

E‏ ي ا 
ما وزید على الحاجة » ™ولاهل : تنس كثير من الحبوب الى أن « تخرج 
٠‏ منها الى كل الآفاق في المراكي 6 


مبلغ اصاته من الطعام لا بخطىء » وان بمدینة ادس کانوا 
£ . ¢ 8 6 
بزرعون « الشعير مرتين في العام على مياه سائحة كثيرة عندهم 0 


ب ) الكکروم : 
كانت الكروم موجودة بالغدير ونقاوس وطولقة والقل وجيحل 


)1( . الادريسي »> وصف افربقية الشمالية »> ص 64 . 

Lucien Golvin, Recherches Archéologiques ã la Qal'a .(2) 
des Banu Hammad, fig. 21, p. 81. 
۹ 61 الادريسي » وصف أفرنقية والمغرب » ص‎ (3) 

4( نفس امرجع 4 ص 5 ° 

)5( كوي ٠‏ كات الفرت ي كر بلا افريقة والغرب ٠‏ وو ب 
(6) زه نفس الرجسع 
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والخضراء ( عين دفلة الحالية ) وقرية بني وازلفن وشرشال ٠‏ وذكر 
صاحب « كتاب الاستبصار » ان عنب جيحل كان يحمل الى 
E‏ 

ج ) الزيتون : 

عهد بني حماد نجد الزيتون ببسكرة وطولقة ومنطيوس ء٠‏ 

د ) القول : 

أخبرنا الجغرافيون أن البقول كانت موجودة حول المدن ولكنهم 
في آغلب الاحيان » لم بذكروا أسماء الانواع المزروعة ٠‏ ولم نعثر 
أثناء أبحاثنا الا على نوع واحد آلا وهو البصل الذي كان يزرع بقرية 
بني وازلفن قرب مدينه تنس ٠‏ 
ه ) الفواكه : 

كان المغرب الاوسط غنيا بالفواكه في عهد بني حماد کما نراه 


ذكر وجود الفواكه بدون أن يفيدونا باسماء الانواع المزروعة ٠‏ أما 
في أحیان آخری أخبرونا باسماء آنواع الفواكه وهي : التور والتين 
والسفرجل والحوز واللوز والتفاح ۰ 
1 التمسور : 
كانت التمور موجودة ببسكرة وطولقة وطبنة ونقاوس والمسيلة ء 
فكانت بسكرة مشهورة بتمورها حتى عرفت ببسكرة النخيل كما جاء 
في قصيدة لاحمد بن محمد المرودي : 
ثم آتى بسرة النخيل 
قد اغتدی في زيه الجسيل © 
(1) كتاب الاستبصار »> ص 18 . 
)2( البكري » كتاب آالمغرب › ص 52 . 
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رف اللا اض امن کان عبيد اله الشيعي يآمر عماله با مع 
من بيعه والتحظير عليه وبعث ما هنالك منه اله وأجناس كثيرة يطول 
ذکرها لا بعدل بها غیرها » . 

٠ التنن‎ 2 

کان التين موجودا بنواحي بجاية 'وشرشال ومرسى الدجاج 
وتاجنة على مرحلة من مدينة تنس ٠‏ فذزكر الادريسى ان بتاجنة 
« شجر التین کثیر جدا وبسمل بها من التين شرائح على مثال الطوب 
وبذلك تسمى وتحمل منها الى کر من الاقطار »وان تین مرسی 
الدجاج « يحمل منها شرالح طلو ا ومنثورا الى سائر الاقطار وآقاصي 


کان السفرجل يوجد بتنس وشرشال وتاهرت والخضراء ( عين 
الدفلة الحالية ) فقال الادرسسى ان بمدينة الخضراء « من السفرجل 
کل بدیع » وانه بتنس د من السفرجل الطيب المعنق ما يفوق 
الو صف قي صفته وکبره وحسنه وان بشرشال « سفرجل کبیر 
ذو أعناق القرع الرغار وهو من الطرائف غریب في ذاه » وذکر 
البكري ان سفرجل تاهرت « يوق سفرجل الآفاق حسنا وطعاما 
ومشما ) وسىمى بالفارس ۰ 


)1( البكري » كتاب المغرب ؛ ص 52 
)2( الادر سي ¢ وصف افرنقية والمغرب ص 57—56 
(3) نفس المرجع › ص 62 ٠‏ 
(4) نفس المرجع »> ص 58 ٠‏ 
(5) نفس المرجع ؛ ص 57 ٠‏ 
(6) نفس المرجع ؛ ص 61 ٠‏ 
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ي س الجسوز : 

کان الحوز موجودا ببجابة وجيجل وتنس وسطيف ونقاوس ۰ 
وكان جوز هذه المدينة الأخيرة مشهورا جدا وعلى قول صاحب . 
« کتاب الاستبصار » « يحمل الى قلعة بني حماد والى أكثر تلك 
ايلاد ٠»‏ وذكر الادريسي من جهته آن من مدينة سطيف « يحمل 
الجوز نكثرته بها الى سائر الاقطار وهو بالغ الطيب حسن ويباع 
بها رخیصا 2 

5 اللوز والتفاح ٠‏ 

كان اللوز موجودا بنقاوس والتفاح بجيجل ٠‏ 

و ) النبانات النسيجية : 

في عهد بني حماد نجد النباتات النسيجية التالية : القطن بالمسيلة 
وطبنة ونقاوس والكتان ببونة. وطبنة ومقرة ومتيحة والشهدانج بقرية 
بني وازلفن قرب تنس ٭ وکان کتان متیجة يصدر ۰ 

ز ) النباتات الطبية : 

من النباتات الطبية التي كانث تنبت في المملكة الحمادية نذكر : 
عاقر قرحا وهو الكافورية أو حشيشة الحمى وتوجد بناحية سوق 
حر ونباتات تنبت بجبل امسيون ببجاية ذكرها الادريسي“ وهي : 
القنطورن الكبير والافستين والحضض والىتتولوفندوريون 
والزراوند والبرباريس والفسطون وأخيرا نباتا ينبت بناحية قلعة بني 
حماد شره هلها لبتحصنوا من ضرر العقارب وعلى قول 


)1( كتاب الاستبصار »> ص 60 ٠‏ 

(2) الادريسي »> وصف افربقية والمغرب »> ص 70 ٠‏ 
)3( البكري ٠‏ كتاب الغرب > ص 64 ٠‏ 

)4( الأدرسي » وصف افربقية والغرب ؛ ص 63 ٠‏ 
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اي ي ا الات افوليون ٣‏ و « یتفم شرب 
ده شرو وقد أخىر 2 ن وق el‏ هدا و 


هذه الحشيشة آنه شرا وقد اسبته العقرب فسكن الوجع مسرعا ثم 
انه لسسته العقارب ف سار العام ثلاث مرات فما وحد لذلك اللسب 
الما » ء 


ح ) نباتات مختلفة : 

نذكر منها الزعفران الموجود بمجانة والنيل المزروع بالغدير 
والحناء والكمون الموجودين بقردة ی وازلفن قرب تنس ۰ 

2 _ الغالات . 

كانت الغابات موجودة خصوصا ف ناحيتي بونة وبجاية حيث 
ينبت شجر الصنوبر الذي بستخرجون منه الزفت والقطران ٠‏ وبجانب 
So E SEAS a‏ 
القل حيث توجد أشحار خشبها قال للخرط والاخص بمکان سمی 
مرسى الخراطين” كما ذكر غابات بمدينة زانة على مرحلة من بونة من 
جهة الشرق حيث كان بوجد شحر اازان الذي كان يجاب الى 

ة2 . 

3 تردبة الحيوانات : : 
کان الفلاحون » ف عهد بني حماد » دربون البقر والغنم والخبل 
والبغال والابل والنحل ٠‏ 

نحد البقر يحيحل والحزاثر وبونة والمسلة وطبنة وتاهرت 
وتدلس والعنم بالجزائر والمسيلة وطبنة وتاهرت والخيل بالسيلة وطبنة 


افريقة 


(1) الادرسي »> وصف افربقيا والمغرب ؛ ص 59 . 
I (2)‏ 
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وتاهرت والبراذين وهي جنس من الخيل بتاهرت والابل في الجنوب 
والنحل ببونةه وجيحل والحزائر وتاهرت وقسنطينة وشرشال ٠‏ 

فكان بقر وغنم جيجل وتدلس يصدر ء وذكر الادريسي أن 
بالجزائر العسل والسمن كثيران « وربما متجهز بهما الى سائر البلاد 
والاقطار المجاورة لهم والتباعدة عنهم »وان بقسنطينة المسل 
« كثير وكذلك السمن بتجهز به منها الى سائر البلاد » ء وان بتاهرت 
«ه من انتاج البراذين والخيل كل حسن واما البقر والغنم فكثيرة بها 
جدا وكذلك العسل والسمن 0 


) صيادة السىمك : 
نجهل آسماء أجناس السمك التى كانت تصطاد ولكن نعرف » وذلك 
۰ مضل الادريسي »> ان « حوت جحل كثشر الععمدد متناهي الطب 
الق © وا دة الله کان 9 سنك ص ف ری ج 
بفتخرون به ويكون مقدر هذا السمك من شبر الى ما دونه وربما 
اصطيد منه الشىء الكثر فاحتمل الى قلعة نی حماد و ۰ 
ب ) صيادة المر<ان ٤‏ 
ذکر الادريسى ان المرجان بوجد کا بمرسى الخرز « وهو 
أجمل جميع المرجان الموجود بسار الاقطار مثل ما يوجد منه بمدينة 


(1) الادربسي » وصف افربقية والمغرب »> ص 62 . 
(2) نفس المرجع »> ص 67 . 
)4( نفس المرجع »> ص 69 . 
(5) نفس المرجع »> ص 59 . 
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سبتة وصقلية ١ء٠‏ وبقصد التجار من سائر البلاد الى هذه المدينة 
فيخرجون منه الكثير الى جميع الجهات *» ومعدن هذا الجوهر في 
هذه المدينة مخدوم في كل سنة ويعمل به في كل الاوقات الخمسون 
قاربا واازائد والناقص وفي كل قارب العشرون رجلا وما زاد ونقص ٠»‏ 
وکان بصاد بالات ذوات ذوائب كشرة تصنع من القنب تدار هذه 
الآلة في على المراكب فتلتف الخيوط على ما قاربها من بات المرجان 
ٍفيجذبه الرجال الى أنفسهم ويستخرجون منه الشيء الكثير مما يباع 
بالاموال الطائلة > ء 

5 الصناعة. 

) المعادن : 

كان المغرب الاوسط غنيا بالمعادن في عهد بنى حماد » فنجحد 
الحديد بنجانة وبونة وبجاية والفضة والرصاص والاثىد بمجانة 
والنحاس واللزورد بجيحل والجص بمتوسة على حوالي 12 ميلا من 
بجاية ٠‏ 

وبجانب هذه المعادن نذكر الملح ٠‏ فقال البكري وهو يحدثنا 
عنه آنه كان يوجد قرب بسكرة « جبل ملح بقطع فيه الملح كالصخر. 
الجليل ومنه كان عبيد الله الشيعي وبنوه بستعملون في أطعمتهم » ٠‏ 

ب ) صناعة السفغن : 

و ور زر 
فقال الادرسى انه كان ببجاية « دار صناعة لانشاء الاساطيل 
والمراكب والسفن والحرابي » وذكر صاحب « كتاب الاستبصار » 


(1) الادريسي » وصف افربقية والمغرب »> ص 85 . 
(2) البكري ٠‏ كتاب المغرب »> ص 52 . 
)3( الادريسي » وصف آفربقية والمغرب »> ص 63 . 
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انه كان ببجاية « داران لصناعة المراكب وانشاء السفن » ولاحظ 
البكري انه بمرسی « تنش السفن والمراكب والحرية التي 
تعغري بها الى بلاد الروم 2 

ج ) صناعة النسيج : 

ذکر صاحب « كتاب الاستبصار » ان أهل بحابة كانوا متخصصين 
في صناعة العمائم ٠‏ فقال : « كانت لملوك صنهاجة عمائم مذهبة تساوي 
العمامة الخمسمائة دينار والستمائة دينار وكانوا يعممونها باتقن صنعة 
فتآتي کا نها تبحان »۰ ا صناع لذلك فاخذ الالع عاي تعميم 
عمامة منها دينارين وأزيد وكانت لم قوالب من عود في حوانیتهم 
يسمونها الرؤوس تعمم عليها تلك العمائم » ٠‏ 

ويدون کانت العمائم الحمادية تشابه عمام الفاطميين التي 
وصفها المقريزي ٠‏ ولحسن حظنا حفظنا صورا للعمائم الفاطمية 
SS ES a a a‏ 
في 'المتحف ٠‏ بالقاهرة نستطيع بها أن تتخيل العمائم الحمادية 
( 2 
٤‏ وبجاتب العمائم هناك ملابس غريبة آخرى كانت تصنع ببجاية 
ذكرها البيذق وهو بحدثنا عن اقامة ابن تومرت بالعاصمة الحمادية ء 
فقال : ان الهدي « کان پنهي الناس عن الاقراق الزرارية ولباس 
الفتوحيات للرجال ويقول : لا تتزينوا بزي النساء لانه حرام »9ء 
ومنها أيضا شواشي الخز التي تحدث عنها ابن القطان ء فقال ان اين 
تومربق عند وصوله الى بجاية < لقي الصبيان في زي النساء 


(1) كتاب الاستبصار ؛ ص 20 . 

(2) البكري > كتاب المغرب »> ص 55 . 
)3( ار ري ٠‏ حلط )1 ٠‏ من 

(4) البيذق ٠‏ كتاب أخبار اممدي »> ص 52 . 
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ربالضفائر والاضراس والزينة وشواشي الخز ». 

فةال صاحب « كتاب الاستبصار » ان العاصمة الحمادية الاولى 
كانت مشهورة.باكسيتها التي كانت « ليس لها مثيل ني الجودة والرةة 
١‏ الوجدبة التی تصن دوجدة تساوی کا من عمل القلعة ٿن 
دالا لاد والملاس الحميلة والاقمشة المزركشة ۰ 

د ) صناعة الفخار والخزف : 

نجد ببجايه وبقلعة بني حماد فخارين وخزافين يصنعون أواني 
مختلفة الانواع ندرسها ف الفصل الذى خصصناه للفنون الحمادية ۰ 

هھ ) صناعة الزجساج 2 

آثناء الحفربات التى آجربت دقلعة س حماد عر الاثريون على 


و ) صناعة الطاحن : 
ذكر صاحب « كتاب الاستبصار » أن مدينة مجانة كانت تعرف 
دمحانة المطاحن لان المطاحن التي کانت قصنع ها ليس على الارض 
مثلها ۰ وقال الادريسي من جهته « ان بمجانه جبل شاهق ومنه تقطہ 
أححار المطاحن التى الها الانتماء ف الحودة وحسن الطحين حتى ان 
(1( ابن القطان › نظم الجمان ؛ ص 41 : 
)2( كتاب الاستبصار »> ص 58 . 


)3( ناقوت » كتاب البلدان ° ج4 “> ص 164 . 


ا 


الحجر منها ربما مر عليه عمر الانسان فلا يحتاج الى نقش ولا الى 
صنعة هذا لصلابته ودقة أجزائه »ء أما ابن حوقل فأخبرنا 
ان مطاحن مدينة مجاتة كانت تصدر في المغرب كله" 

ز ) المطاحسن المائية : 

كانت المطاحن الائية موجودة بالغدير وقزرونة قرب البليدة 
الحالبة ومليانة ٠‏ 

6 التجارة : 

: س المراكز التجارية‎ ١ 

ان آهم المراكز التحارية الحمادية كانت بجابة وقلعة بني حماد 
وقسىنطىنة وتاهرت والمسبلة والحزاشر قال صاحب » کتاب 
الاستبصار » ان بجاية « مرسى عظيمة بحط فبها سن الروم من 
الشام وغيرها من أقصى بلاد الروم وسفن المسلمين من الاسكندرية 
بطرف بلاد مصر وبلاد اليمن والهند والصين وغيرها » ء ولاحظ 
الادریسى آن « مددنة بحادة ف وقتنا هذا مدينة العغرب الاوسط وعين 
بلاد بني حماد والسفن اليها مقلعة وها القوافل منحطة والامتعة اليها 
برا وبحرا مجلوبة والبضائع بها نافقة وأهلها مياسير تجار وبها من 
الصناعات والصناع ما ليس بكثير من البلاد وأهلها يجالسون تجار 
المغرب الاقصى وتجار الصحراء وتجار المشرق وبها قحل الشدود وتباع 
'البضائم بالاموال المقنطرة » ء ونضيف الى ذلك ان بجاية كانت قاعدة 
للقراصنة الحماديين حبث ان صاحب « کتاب الاستبصار » ذكر انه 
« منها تغزى بلاد الروم » ٠‏ 

وکانت قلعة بني حماد هي الاخرى مرکزا تجاربا هاما خصوضا 

(1) الادريسي »> وصف افربقية والمغربه > ص 87 . 


(2) ابن حوقل »› كتاب صورة الإرض ؛ ج1 ؛ ص 81 ‹ 


)4( الادرسسي » وصف آفربقية والمغرب > ص 63 ۰ 
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ل ن وا الي اوش انا ا ا 
« تمصرت عند خراب القيروان 'نتقل الها أكثر آهل افر دة وهي 
اليوم مقصد التجار وبها تحل الرحال من العراق والحجاز ومصر 
والشام وسائر بلاد ا مغرب »ء٠‏ وعلى قول الادريسي” كانت قلعة 
بني حماد « في وقتها وقبل عمارة يحابة دار الك لبني حماد وفيها 
کانت ذخائرهم مذخرة وجميع آمو الهم مختزنة ودار اسلحتهم * 

وقال الادريسي ان مدينة قسنطينة بها « أسواق وتجار وأهلها 
ا وو ا ا و واسعة ومعاملات مع العرب » ء وقال : 
« أن مدينة تاهرن بها ناس جمل من البربر واهم تجارات و 
اتاق عام ° ۰ اغى مشه اها غا ة بالناس والحار (° 
وعن الحرائر انها « عامرة آهلة وتجارتها مريبحة وأسواقها قاكئمة 
وصناعاتها نافقة »° 


ب ) الطضرق : 

في العهد الحمادي كانت عدة طرق تخرج من بجاية وقلعة بني 
حماد وقسنطينة واشير وغيرها من مدن الاو 

1 س الطرق التي تخرج من بجاية 

ذکر الادرسى ان E E‏ 
بالمسافة التي بقطعها المسافر الذي يغادر العاصمة الحمادية الثانية 
ويقصد عدة قرى ومدن بدون ان يعطينا أسماء الاماكن التي يمر بها ٠‏ 


(1) البكري » كتاب المغرب > ص 49 . 

(2) الادربسي » وصف افربقية والمغربه »> ص 64 . 
(3) نفس المرجع »> ص 67 . 

(4) نفس المرجع »> ص 60 . 

(5) نفس المرجع »> ص 59 . 

(6) نفس المرجع ٤‏ ص 62 . 
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فقال : « من بحابة الى ايكجان بوم وبعض يوم ومن بجاية الى 
ومان وبين بحابة وباغابة 8 آیام وبين بحابة وقلعة يشر 5 ان وهي 
من ء عمالة سسكرة وين بحاة ونقاوس 6 مراحل وبين بحابة وقالمة 8 
مراحل وان دحا به وتسىة 6 یام وين دور مدن ويحابة 
وین بحا دة والقصرين 6 بام وين بحا دة وطبنة 7 مراحل 3 

نم وصف لنا الادريسي الطريق التي تؤدي من بجايه ای قلعة 
بني حماد وأفادنا باسماء القرى التي تمر بها وهي : الضبق وسوق 
الاحد وحصن تاكلات وسوق الخميس وحصن بكر وحصن وارفو 
وسىمی أبضا واقوا اوحض الخديك والشغراء وقضد بني تراك 
وتاورت والباب « قرية كبيرة عامرة غلى نهر ملح وبها المنزل ويشرب 
أهلها من عيون محتفرة ببطن واد ياتيها من جهة اشرق وهذا الوادي 
لا ماء به * ومن تاورت الى الباب وهي جبال بخترق بينها الوادي املح 
وهناك مضيق وموضح مخف ») والسقائف وسوق الخميس والطماطة 
وسوق الاين وحصن تافلكانت وتازكا وقصر عطية وأربعة حصون 
لم يذكر الادريسي Î‏ 


2 الطرق التي تخرج من قلعة بني حماد ٠‏ 

كانت ثلاث طرق رئيسية تخرج من قلعة بني حماد بالاضافة الى 
الطريق التي تؤدي الى بجاية : اتان تتجهان نحو القيروان والثالثة 
ھا 

كانت طرق القيروان الاولى تمر بمقرة وطبنة ونقاوس وبلزمة 
وقبر مدغوس وقاساس وباغابة ومسكيانة ومجانة وقلعة الديك 


3 
وة وواد ا 


)1( الادريسي » وصف افربقية والمغربه »> ص 63 ٠.‏ 


(2) نه نفس المرجع »> ص 65-64 . 
)3( الرت ٠‏ كاف آلمغرب ٠‏ ص 5149 . 
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وکانت طرق القيروان الثانىة ته ر بالعدر ودكامة وتامسلت 
وتابسلکي وتوببوت وتيحس وقصر الافريقي وتیفاش وتادمیت 
وملاق و 

ما طرق تنس فکانت تمر با لمسىلة ونهر جوزة واشر وسوق 
هبوارة وسوق کرام على نهر شلف وملبانة والخضراء ( عين دو له 


الحالية ) وبني وارشن. 


الطرق التي تخرج من قسنطبنة : 

كانت ست طرق رئيسية تخرج من قسنطينة : طريق تؤدي الى 
باغاية التي كانت تقع على ثلاث مراحل وطربقان تتجهان نحو بجاية 
احداهما تمر بجيجل والاخرى بابرس والطريق الرابعة تؤدي الى 
مدينة القل وتمر بقلعة بشر وتيفاش وقالمة والقصرين ودور مدين 
والطريق الخامسة تؤدي الى سطيف ٠‏ أما الطريق السادسة فكانت 
تؤدي الى جيجل وتمر بالنهر وفحص فارة وقربة بني خلف وحصن 
کلدیس وجبل سحاو ووادي شال وسوق سيدي يوسف وسوق بني 
زندوي وتالة والمغارة ومسحد بهابول والمزارع , 


ي س الطرق التي تخرج من المسيلة : 

كانت خمس طرق تخرج من المسيلة : طريقان تؤذيان الى القيروان 
احداهما تمر باوسجيت ودكامة حيث تلتقى بالطرق التى تروط ما ين 
قاعة بني حماد والقيروان والاخرى تمر بمقرة حيث تلتقي بطريق قلعة 
بنى حماد ‏ القيروان الثافية ٠‏ وكانت الطريق الالثة تتجه نحو 
تاهرت وتمر بقرية هاز وقرية سطيت واشير وقرية ابن مجبر ومدينة 


)1( البكري ٤‏ کتاب المغرب »> ص 54_53 . 


(2( نفس آلمرجع > ص 60 ٠.‏ 
)3( الإادرنسي ٠‏ وصف ا رىقية والغرب »> ص 68 69 . 
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ماما وقرية دارست وقرية اعبر » وكانت الطريق الرابعة تؤدي الى 
مدينة سطيف وتمر بالعدير والخامسة تتحه نحو تنس وتمر بأاشير 
وقرىة ريغة وكزناية ومليانة والخضراء وقرية بني واريفن ٠‏ 


الطرق التي تخرج من اشير : 

وطرق تتجه نحو مرسى الدجاج وطريق تؤدي الى الجزاثر ء 

كانت طربق تنس الاولى تمر بسوق هوارة وسوق كرام ومليان 
والخضراء ومدنة ئی وارفن وقارية والطرىق الثانىة لمر دمليانة 
ومدينة بني ؤارشن ومدفة شلف بني واطبل ومدينة جلنداسن ۰ 
وكانت طريق مرسى الدجاج تمر بقرية شعبة ومدينة حمزة وقزية 
بلياس ء آما طرق الجزائر فتكانت تمر بلمدية وقزرونة ( قرب البليدة 
الحالية) ء . 


۾ طرق کله 8 ة 
نذکر منها طرق تربط ما بین مرسی الزيتون ( قرب جيجل ) 
ساحل البحر وطريق من نقاوس الى بسكرة وباديس ٠‏ 


ج ) المراسي : 


بين بونة وبجاية نجد المراسي التالية : مرسى الخروبه ومرسى 
ابن الابيري وراس الحمراء ومرسی تکوش ومرسی الروم ومرسی 
استورة وتاسقدة ) سكيكدة الحالية ) والقل وجيحل وجرزاثر العافية 


وحصن المنصورية ومرسى سبيبة وبجاية ٠‏ 
وكانت المراسي الموجودة بين بجاية وتنس : تدلس ومرسى 
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الدجاج وتامدفوس والجزاثر ومرسى جنابية ومرسى الذبان ومرسى 
هور ومرسی البطال وشرشال وبرشك وتنس . 

د ) العمالة والاسعار : 

ذکر. ابن خلدون ان الحماديين استعملوا العملة الفاطمية ما عدا 
في عهد يحيى بن العزيز ٠‏ وكانت العملة الفاطمية من لوعين : عبلة 
ذهبة تشتمل على الدينار أو المشقال ونصف الدينار وربع الدينار 
وثمن الدننار وعملة فضة تحتوي على الدرهم و نضصف الدرهم 
أو القيراط وریع الدرهم ون الدرهم والخروية ( آو الخرنوبة ) 
وهي الحزء السادس عشر من الدرهم ۰ 

آما ف عهد بحيى بن العزيز فكان الحماديون يستعملون العملة 
العباسية « فقال ابن خلدون وهو صف لنا دینارا عباسیا : 

ان سكة بحيى في الدينار كانت ثلاثة سطور ودائرة في کل وجه ٠‏ 
فداثرة الوه الواحد : « اتقوا بوما ترجعون فيه الى الله ثم توفی 
کل تفس ما کسبت وهم لا بظلمون » » والسطور : « لا اله إلا الله 
محمد رسول الله بعتصم بحبل الله بحيى بن العزيز بالله الامير المنصور » 
ودائرة الوجه الآخر : « بسم الله الرحمن الرحيم ضرب هذا الدينار 
بالناصرية سنة ثلاث واربعين وخمسمالة » وني سطوره : « الامام 
بو عبد الله المقتفي لامر الله أمير المؤمنين العباسى» . 

وبجانب العملة العاطيه والحباسية كان بشن خاد تلوق 
العملة المرابطية ٠‏ والدليل على ذلك هو أن الممندس الذي قام باصلاح 
جامع سيدي ابي مروا بعنابة في هذه السنين الاخيرة عثر على عد 
كبير من الدنائير المراطةء 


)1( ابن خلدون » عبر › ج6 > ص 363 . 
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وعلى قول المقريزي" كانت الدنانير المضروبة في المغرب تجوز 
ف مصر الفاطمية e‏ ۰ 

وكانت العملة تختلف من ا ا اود ای کن 
العملة التي سستعملها آهل مدينة تنس : « قير اطم ( آي زوف 
الدرهم ) ثلث درهم عدل بوزن قرطبة والحاري عندهم قيراط وريع 
عددا ) ۰ 

وكانت قيمة الدينار بالنسبة الى الدرهم تتغير عبر السنين , 
فذكر الاستاذ ادریس في هذا الصدد ان الدينار الذي كان يساوي 8 
دراهم في سنة 972/362 اصبح بساوي 5 درهيا في سنة 
1049/441 

هذا فيما بخص العملة ء أما فيما بتعلق بالاسعار فلم تنجد 
ألا معلومات قليلة » فنعرف مثلا أن الكسا كان يساوي ثلائين دينارا 
وستمئة دنار جاده وان الصائغ على تعمیم عمامة من هذا النوع 
باخذ دینارین آو آزید كنا نعرف أن وسقا من تمور قسطياية يباع 
کانت تساوي درهمین ۰ 

هذا ما وحدناه عن الاسعار ف المملكة الحماد دة ۰ هناك معلومات 
آخرى عن الاسعار ف افر بقبة أفادنا بها الاستاذ آأدريس » فقال ان 

(1) القريزي »› خطط › ج2 »> ص 335 ٠‏ 


. 62 البكري › كتاب المغربه »> ص‎ )2( 
Idris, op. cit., t. 2, pp. 643 - 645 (3) 
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خباطا کان بنفق درهمین في اثنين وثلاثين يوما أي خروبة في كل بوم 
للاكل ء كانت هذه الخروبة تمكنه من أكل الخبز المسقي بشربة من 
البقول ٠‏ وأضاف الاستاذ ادريس الى ذلك آن مقص الخياط كان 
يساوي نصف درهم وحلقته ربع درهم وايرته خروبة وفروة درهمين ۰ 
وآخبرنا الاستاذ ادرس آخیرا بان ثورین صالحین للحرث کانا ساویان 
1 دينارا في سننة 1005-1004/395 وان سعر البغال کان بتراوح 
بین 3 و 9 دانير وان جملا کان باع بحوالي 9 دانير ۰ 


ه ) الاوزان والمكاييل وامقاييس : 

1 الاوزان : 

کا نت الاوزان الركيسبة ھی : المخقال والدرهم والصنحة والوقىة 
واارطل والقنطار ا 

کان وزن المثقال يناسب وزن الدينار الذي كان بتراوح بين 
21 غو 8 غ وکان الدرهم المستعمل للوزن زن 10/7 من المثقال : 
الحاکہ ء 

۴ 

فيما بخص الرطل هناك آنواع مختلفة » في تونس وباغاية كنا نحد 
الرطل الفلفلى ورطل اللحم وسار الاشاء ما عدا الفلفل ۰ وکان رطل 
اللحم يساوي 10 أرطال فلفلية بتونس و 20 رطلا' فلفلية ببعامة . 
وبمدينتي تنس وتاهرت كنا نجد رطلا لوزن اللحم ورطلا لسائر 
الاشباء ٠ء‏ وكان رطل اللحم بساوي 7 وقىۀ والرطل الآخر 2 وقبۀ 


(1) البكري » كتاب المغرب » ص 658657 . 
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اهرت فکان رطل اللحم ساوي 5 أرطال عادىة . 

هذا فيما بخص الرطل ٠‏ ما فيا تعلق بالقنطار فكان من نوعين 
بمديئة اهرت ٠‏ نجد قنطار الزيت وسائر البضائع المحلية والقتطار 
الفلفلي الذى كان يستعمل لوزن الظفل وسائ البضائح المجلوبه + 
كان القنطار من النوع الاول يساوي قنطارين غير ثلك من النوع 
الثاني ٠‏ : 

س الكاييسل : : 

كانت المكابيل المستعملة هي : المد والوسة والصحفة والقادوس 
ا . 


ە» 


۾ اهقايس : 

ان المقايس من ثلاثهة أنواع : مقاسس الاعاد ومقاييس 
المسافات ومقاسس المساحات ء 

مقاييس الانعاد : 

لم نعثر الا على مقياس واحد وهو الذراع الرشاشي ولكننا 
نعرف ال ی عهد الحفصين انوا سىتعملون الذراع والشىر والقبضة 
والاصبع ٠‏ وكان الذراع يساوي 048 م والشبر 024 م والقبضة 
8 م والاصبع 0)02 م * 

(1) البكري > كتاب المغرب »> ص 69-66 ٠‏ 
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مقاييس المسافات : 

کانت المقاإييس المستعملة : المىل الذي پساوي 1453 م والفرسخ 
الذي کان بساوي حوالي 5250 م واليوم او المرحلة + فوجدنا ف 
کاب ارسي جم کا ان رت اله ارت نرنه 
ية الى الل فل الأدركي وس قم الى مدن بان 
6 ايام » 4 منها الى جيجل ومن جيجل الى بجاية 50 ميلا »ء اذن 
حسب الادريسي اليوم والمرحلة يساوبان 25 ميلا ٠‏ 

مقايبس املساحات : 

اننا نحمل المقياس الذي استعمله نو حماد ولكننا نعرف ان 
الزيرين کا نوا سىتعملون مقباسا اشخه الزوج وهو المساحة التى 
بحرثها ثوران في فصل . 

و ) التجارة امحلية : 
خمسة أسواق وهي : سوق الصوف وسوق القيصرية وسوق باب 


oo oe «e 


وبجانب آسواق بجاية هناك أسواق أخرى موجودة في عدة 
مدل وقرى مشل بونة وباغابة وميلة وسططيف والغدير وقادس 
وتهوذة ومحانة والمسبلة وتیحس وتاهرت وتنس ۰ وکانت هذه 

)1( الادريسي »> وصف افربقية والمغرب »> ص ه6 چ 

(2) المراكشي »> المعحب > ص 231-230 . 
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الاسواق داخل المدن أو خارجها ٠‏ ويمدينة مسكيانة كانت الاأسواق 
ميندة كالاط » وكان المسافرون ينامون في الفنادق مثلا بباغاية 
وتهوذة ٠‏ وذكر البكري ان بمدينة تبسة « اقباء يدخلها الرفاق بدواجم 
في زمن الثلج والشتاء يسع القبو الواحد آلف داية واكم ۵ . 

آما في القرى فکانت الاسواق تعقد في يوم معين حتى بعض القرى 
آخذت اسم سوق متبوع باليوم الذي بعقد فيه مشلا : سوق 
الاحد وسوق الاثنين وسوق الخميس على الطريق التي تؤدي من 
بحاية الى قلعة بني حماد ٠‏ 

ز ) التجارة الخارجية ‏ . 

کان الحماديون بتاجرون مع الزبريين يعون لهم خشب غابات 
جبال الرحمن وناحية بونة وكانوا بصدرون المرجان للفاطميين كما كانت 
4م علاقات مع العراق والحجاز والشام واليمن والهند والصين والمغرب 
الاقصى » كما رأينا ناء دراستنا للمراكز التجارية الهامة * وكانت 
البضائع تمر الى السودان على طريق ورقلة ٠‏ وكان أهل ورقلة 
بذهبون بالتمور ويرجعون بالذهب ٠‏ ۰ 

وكانت التجارة بن ا مغرب الاوسط ومصر تمر عن طريق البحر 
بين بجايه والاسكندرية لان طريق البر كان غير مآمون بعد الزحف 
الهلالي ٠‏ . 

أما العلاقات التحارة بين الملكة الحمادية والجمهوريات 
. الايطالية فكانت تبدو ضعيفة بسبب الهجومات امتبادلة التي ذكرناها 
سابقا » بينما كانت العلاقات بين المغرب الاوسط والاندلس حسنة جدا 
ونلاحظ في مقال الاستاذ كريستيان كورتواالخاص بالعلاقات المغربية 
الاندلسة : ۰ 


(1) البکري »> كتاب المغرب › ص 146-145 . 
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1 - في القرن الدادي عشر الميلادي بعد ما أصبح مرسى الخرز 
قاعدة للقراصنة استقر التجار الاندلسيون ببجاية ومرسى الدجاج 
وتكاثرت العلاقات التحار دة بين المراسي الحمادية الواقعة بين الجزائر 


2 - في القرن الثاني عشر الميلادي تفوقت بجابة على الجزائر 
وأصبحت القاعدة الرتيسة للتحارة الحمادية الاندلسىة ۰ 
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افص ااا 
اء الا اعت والرښيتر 


| ._ الحياة الاجتماعية : 
آ ) المدن والاسوار : 
كان للمدن الحمادية آسوار تحيط بها ٠ء‏ وكانت هذه الاسوار 
من الححر تقلعة بني حماد واشہر وقسنطينة وميلة وباغاية وتىحس 
وبلزمة ونقاوس وتيسة * ومن الجر بمحانة وطبنة ومن الححر 
والآجر سحابة ٠‏ فقال صاحب كتاب « الاستبصار » وهو 
يحدثنا عن العاصمة الحمادية الثانية « كان على المدينة سور عظيم 
E‏ المحر ٠)‏ وما زالت آثار هذا السور الى امنا هذه ٠‏ 
فهو مبني من الحجر ومسافات من الآجر وعرضه يتراوح بين 10ر ) 
و 50ر2م ء. وكانت‌الاسوار من‌الححر والحير بتيفاش ومن الطوببطولقة 
وبنطيوس والمسيلة وطبنة ) حسب الادريسي ( ومن التراب يمدمنة 
برشىك وأما سور مدينة مجانة فكان من الآجر ومن التراب * 
وف بعض الاحيان لم نعثر على الادة البنائية التي بنيت بها 


ا 


(1) كتاب الاستبصار »> ض 20 ٠.‏ 
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بعض الاسوار وذلك لعدم ذكرها من طرف الجغرافيين » مثلا في بسكرة 
وحمزة وماما وبونة وتدلس والحزائر وقسىنطىنة ۰ فقال الادرسى في 
حدثه عن قسنطينة : « ليس للمدينة من داخلها سور بعلو أكثر من 


وكان لمدينتي باغاية والمسيلة سوران ء ومن الجدير بالذكر هو 
أله ف فقن المدن مل رة إوطولقة وايوين وناما كات الأوار 
مطوقة بخنادق » وبالمسلة الماء يجري بين السورين ء ومسن 
الملاحظ آيضا هو آنه ف , بعض الاحبان نحد مدمنتين او ثلاث مدن 
SES‏ تحتوي على مدننتین 
وهما مدينة سبوس التى سميت من بعد مدينة زاوي وبونة الحدشة» 
TT‏ ا 
من ثلاث مدن ۰ 


1 - الارباض : 

كان لبعض المدن ربض كنا نجد مثلا ربضا في باغاية وطبنة وتهوذة 
وبلزمة وميلة ويسكرة ولنا بعض المعلومات عن هذه الارباض هكذاعلى 
قول البكري كان خارج مدينة طبنة « سور مضروب على فحص فس 
يكون مقدار ثلشي المدينة بناء عمر بن حفص ( المهلبي ) وكان ربض 
تهودة بحيط به خندق »7 . 

وکان على آرباض باغاية سور « وبه آسواق » ولکن على قول 
الادريسي » أصبحت سواق المدينة والارياض خالسة بافساد 


. (1) الادريسي » وصف افربقية والمغربب »> ص 67 ٠‏ 
(2) البكري ٠‏ كتاب المغربب »> ص 51 ء 
(8) نفس الرجع > ص 72 . 
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٠ 4 . 1) ,‏ 2 
ا عرب 7 وکان أریض مله حمامات وکان حول سسكرة 
)3( 


« ارباض خارجة عن الخندق » 
2 س القابر واملصلوات : 
كانت المقابر تقع في أغلب الاحيان خارج المدن ء هكذا ببجاية 

كانت نوجد قرب الابواب الرئيسية أي باب أمسيون وباب المرسى 

وباب البنود ۰ و بقلعة بني حماد کانت المقرة تقشع جنوبي المدنة 
وسسكرة قرب باب المقبرة وبطبنة شرقي المدينة « قرب غدير يعرف 
بعد در فرغان 4 هذا فما بخص المقار ما المصلوات فکانت 

موجودة خارج مديسني الحزاثر وطبنة ۰ 


3 الانواب : 

کان للاسوار آبواب يختلف عددها حسب المدن ء٠‏ مثلا كان 
لمدينة بحادة سبعة أبواب : باب المحر وباب تاطنت وباب مسون 
وباب المرسى وباب اللوزة والباب الحديد وفاب البنود * ومن هذه 
الممدية العاصمة الفاطمية والآخر باب مريسى بمدينة سلا با لمرب 
الاقصى ٠‏ وكان باب البنود في مكان الباب الحالي وذكر المراكشي 
)1( الاد ريسي CS ae‏ 4 
(2) البكري ٠‏ كتاب الغرب ؛» ص 64 
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يجدثنا عن هاتين المدينتين : « كان لمدينة تنس بابان الى القبلة وباب 
البحر وباب ابن ناصح وباب الخوخة شرقي »و « لمدينة طبنة باب 
خاقان مبني بالححر عليه باب حديد وهو سزي وباب الفتح غربي وهو 
باب حديد أيضا وبينهما سماط بشق المدينة من الباب الى الاب » 
وباب تهودة قبلي عليه باب حديد وهو سري أبضا » والباب الجديد 
ذد أا وان کا چو 

ول قول الر ی كان لدت # هرت اة ابرا بان انا 
A Ns as‏ وكان لقلعة بني حماد 
وبسكرة ثلاثة أبواب ء كانت أبواب العاصمة الحمادية الاولى تسمی 
باب الاقواس وباب الجنان وباب جراوة ولم ببق منها الا الباب 
الاول ٠‏ وأما أبواب بسكرة فلا نعرف الا اسم اثنين منها وهما باب 
المقبرة وباب الحباء ء وكان لمدينتي قسنطينة وميلة بابان » ان بابي 
فة :اها ابمل وات الفط ةنا كان اة اسنها 
باب الرؤوس في الشرق وباب الحمام في الشمال ء 


ي س داخل المدن : الاحياء والباني : 


كانت المدن الكبيرة e‏ الى أحياء ء فمن أحياء بجاية نذكر : 
حي باب البحر وحى باب مسون وحي اللۇلۇة وحي المذبح وحر 
سباط الاموي وحارة المقديسي وحي رابطة المثمنى وحي بئر مى 
ومن الحدير بالذكر هو أن هدين الحيين الاخيرين كانا خارج المدينة ء 


E SE (1) 

(2) نفس آلمرجع »> ص 50ا51 . 

(3) ر نفس المرجع ˆ ۶ ص 67 °۰ 

E (4) 

)5( انظر الادرسي » وصف افربقية والمغرب »> ص 67 . 
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وبقلعة بني حماد ثعرف اسم حي وهو حي جراوة الذي بقعم قرب 
پاب جراوة ۰ 

هذا فيما يخص الاحياء اما فيما إتعلق بالباني فنجد مس اجد 
وحمامات وفنادق وقصور ه٠‏ 

و التي کان . مسحد أو مساجد مذكورة ا 

رات والجزائر وملالة ET‏ وتنس وتاهرت وآشبر و 
وتیجس وبادس ور ة وتهودة وطبنة وميلة والغدور ومام ء 

ستتحدث عن مساجد بحادة وملالة وقسنطىنة ف الفصل الذي 
خصصناه للفنون لان تأسيسها يرجم الى عهد بني حماد ونقتصر في 
هذا اقصل على بض المومات آز التي عثرئا عليها آثناء بحوثنا عن 

فکان للجزاثر جامع اه الامير المرابطي دوسف بن تاشفين 
سنة 490/ 1096 کہا تدل عليه الكتابة التى تزین المنبر ء“ وببادس كان 
مسجد لكل واحدة من الديتين » ويسكرة تد اما وعدة ساد 
وبمدينة ميلة كان بقع الجامع قرب باب الرؤوس” 

ومن المساجد ننتقل الى الحماماث التي کانت موجودة دبحاوة 
وقلعة بني حماد وباغامة ومجانة وتیحس وسكرة والمسبلة ومدونة 
سبوس ( احدى مدينتي بونة ) وميلة ‏ وي هذه المدينة الاخيرة كانت 
الحنامات موجودة داخل المدينة وفي الربض ء 


اما الفنادق فموجود ذکرها ف الفصل الذي خصصناه للحياة 


)1( البكري ٠‏ كتاب المغرب » ص ي6 . 
(2) انظر آلجتاني » رحلة »> ص 1176 . 
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الاقتصادية ٠‏ وما القصور فسندرسها في الفصل الذي خصصناه 
للفنون . 
س العيون والجباب والصهاريج والآبار : 
كانت المدن تستهلك مياه العيون والجباب والصهاريج والآبار 
والجداول ٠‏ لقد تعرفنا عن أسماء الميون الثلاثة التي كانت موجودة 
بآشیر وهي عين مسعود وعين سليمان وعين تلانتيراغ › كما نعرف 
اسم عين بقلعة بني حماد التي ذكرها ابن حماد في قصيدتين › فقال 
في القصيدة الاولى : 
« وهل آردن عين السلام على الصدى . 
فآإبرد من حر الضلوع النواهل » 
وقال في القصيدة الثانية : 
« غلى عي السبلام صب غذاه. غذاء ماؤها المذن التسير 
تأود ايكها وجرت صباها وشمالها كمسا فتق المبير 
وابرد ما کون الملاء فيها وأندى حين بحتدم الهمجير 
وما آدري آيجري فوق در آم ابتسمت بمنبعها الشغور » 
ونعرف اسم عين مشهورة بالجبال التي تحيط بمرسى سبيبة 
قرب بجاية وهي عين الاوقات ء فقال البكري عنها : ان « عين الاوقات 
معروف اذا كانت أوقات الصلاة جرى للماء ٠٠‏ فاذا خرجت الاوقات 
قلصن واتقطع ٩‏ 
وكانت الجباب موجودة بمجانة وقلعة بني حماد ٠‏ فقال البكري 
وهو يحدثنا عن المدينة الاولى : « ان مجانة لها قلعة مبنية بالحجر 
فيها ثلاثمائة وستون جبا  »‏ وبقلعة بني حماد عثر الاثريون على عدة 
(1) البكري »› كتاب المغرب › ص 33ر82 . 
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جباب وصهاريج ندرسها في الفصل الخاص بالفنون ء 

ونجد بطبنة « صهريجا بقع فيه نهرها ومنه تسسقى بساتينهم » 
وول ی 0 داخل مدة رة 1 ارا رة غدة 
منها في الجامع بر لا تنزف ) ES‏ متدفقة وعبونا 
جاردة تدخل أكثر ديارهم ويتصرفون بها . 

ب ) السكان : 

قىل وصول نى هلال الى المغرب الاوسط کان سکان هذه 
الناحية في آغلبيتهم منقسسمون الى تلكانة وكتامة وزناتة ه 
الكبرى o‏ السيان وتاحية اة تتتولی الامر في 
شیر وملبانة والحزالر والمدية وحمزة والمسلة غر أنه ف سنه 
1120/514 أصبحت أشير تحت سلطة الشعالبة » فرع من قبيلة معقل ٠‏ 

وكانت كتامة تسكن ناحية القبائل الصعرى الحالية ونجدهم 
خصوصا في جبال بحابة قبل تأسيس هذه المدينة من طرف الناصر 
وسطيف والقل وجيبحل وانکحان وقسنطينة ء وقال الادريسي انه 
في کتامة ناحية القل وجبالها المتصلة باقليم قسىنطىنة « کرم ویذل 
طعام لمن قصدهم أو نزل بأحدهم وهم آكرم الرجال للاضياف حتى 
استهاوا مح ذلك آولادهم ا النازلن ۰ تنم عندهم 
البالغة لا ست کک مع اا e‏ منهم الارادة 


)1( ا المغرب » ص 50ا51 ء 
o (3)‏ أفرىقية ذامغرب ›» ص 70 ۰ 
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الملوك بذلك وبالغت فينكاياتهم فما أقلعوا ولا امتنعوا عنعادتهم فيذلك 
ولا تحولواعن شيء منه » وواصل الادريسي حديثه قاثلا : « لم ببق 
من كتامة في وقت تاليفنا لهذا الكتاب الا نحو أربعة آلاف رجل 
وكانوا قبل ذلك عددا کثرا وقباثل وشعوبا » وأعف قال كتامة 
واقلهم فعلا لهذا الفن من كان من جهة سطيف لانهم من القدم لا رون 
ذلك ولا يستجزونه ولا يستحسنون فعل شيء من هذه المنكرات" . 

وقد رانا آن بعد فتح الموحدين لمدونة بجابة تحالف كتامة هذه 
الناحية مع ابي قصبة وصنهاجة ليحاربوا عبد الممن ٠‏ ومن قبائل 
كتامة ندکر ضا بني زلدوي أو بني زندوي الذين کانوا سکنونٰ 
الجبال وراء جيحل وامتازوا بشجاعتهم وحبهم للحرية ٠‏ فقال 
الادريسي وهو بحدثنا عنهم : « لھم منعة وتحصن وهم آهل خلاف 
وقيام بعض على بعض والجبابات التي تلزمهم لا تؤخذ منهم الا بعد 
نزول الخيل والرجال عليهم في تلك النواحي ومن عوائدهم التي هم 
علیها ان صغیرهم وکبیرهم لا يمشي من موضع الى موضع غیره الا 
وهو شاكي السلاح بالسيف والرمح والدرقة اللمطية »٠ء‏ 

وآما القبائل الزناتية فكنا نجدها بالمسيلة وبسكرة وجبل أوراس 
ونقاوس وطبنة وباغاية وسطيف وعلى الطريق التي تؤدي من آشير 
الى تنس وبين برشك وشرشال وبين تاهرت وتلمسان ۰ 

وکانت القبائل الزناتية الرئيسية هي : هوارة التى كانت تسكن 
بحبل آوراس والغدير وتهوذة وناحية المسبلة ومكناسة الموجودة بحبل 
أوراس وتهوذة ونقاوس وأورىة بناحيتي نقاوس وبونة الحدثة 
وصدراته بالمسيلة وبسكرة ومزاتة بالمسيلة وباغامة وبنو زنداج 


)2( نفس المرجع »> ص 69 . 
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بالمسيلة ومعراوة وغمرت بناحية الزاب وبنو برزال بالمسيلة وسطيف 
وطبنة ولواتة محبال بجاية وربيعة بين برشك وشرشال ومطعرة على 
الطريق التي تؤدي من نس الى أشير وينو لومي في ناحية شلف 
وعدة قبائل آأخرى کانت سکن بین تلمسان وتاهرت آفادنا 
فرق ٠‏ باسماتها وهي : ( شو مرن وسو ورتطعیر وزدر وما ني 
واومانو ( أو ومانو ) وسنجاس وغمرة وبلومان وورماکسين وقجین 
ومغراوة وينو راشد وتوطلاس ومنان ومناك وزقارة ٠‏ وأضاف 
الادريسي الى اسماء القبائل الزناتية التي كانت تسكن بين تلمسان 
وتاهرت الملاحظات التالية : « هم ( أي زناتة ) أصحاب هذه الفحوص 
وهم قوم رحالة ظواعن ينتجعون من مکان الى مکان غیره لا کنهم 
متحضرون وأكثر زناتة فرسان ويركبون الخيل ولهم عادية لا تمن 
ولهم معرفة بارعة وحذق وكياسة ويد جيدة في علم الكتف لا يدري 
أن أحدا من الامم عام من زناتة بعلم الكتف » ء 
تلك هى تشكيلة سكان المملكة الحمادية في عهد حماد والقائد 
و آما فی عهد بلقین بن محمد وصات قبائل بني هلال وانضمت 
قبائلها الى‌القبائل الموجودة٠‏ ومن‌القبائلالهلالية نذكر: الاثبج‌الذين كانوا 
تون ية الزات وقلعة بني خاد والجزالر ٤‏ اوجشتم الذين 
اقا رودي ا الغرائر و عدي االذبن ارلا ما ف ٠‏ 
وکانت هذه القمائل نولت الامر في الارياف بعد الاتفاق الذي آبرم 
بينهم وبين وبني حماد ۰ ثم في عهد بحيى بن العزيز أصبحوا يحمكون 
ف ادن بحانب بني خاد ٠‏ 
وبالاضافة الى قبائل تلكانة وكتامة وزفاتة كنا نجد عددا قليلا 
من عرب الفتح والجند العربي منم قريش بتهوذة ويمنيون وقيسيون 
ا ا ت 


(1) الادريسي »> وصف افربقية والمغرب »> ص 6160 . 
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دطو لقه ونو حرف الدي کان أصلهم من الفرس سنطبوس وعساکر 
الحند يمبلة کہا نحد سکان من مختاف البلدان هة اندلسون بالحزاثر 
ومرسی الدجاج وتنس ويونه وقروهون تنس وفر نج دقلعة بني حماد 
و تجامة وهود ف نفس المدنتين وعسد ف صةو ف الحيش الحمادي ۰ 

هذا فيما بخص تشكيلة سكان المغرب الاوسط في عمد بني 
حماد ٭ ما فيما تعلق بحياتهم فنذكر انها كانت ٠‏ في أغلب الاحيان 
مضطر يه مر“ ن أجل الحروب التي کانت تقع ين الحمادين وبني هلال 
وزناتة وبني ي هلال داخل البلاد وين الايطاليين والصقيليين من جهة وبني 
خاد ی على ساحل البلاد ء فذكر الادرسي في هذا 
الصدد ان عدد سكان مرسى الدجاج قليل « وربما فر عنها آكثر أهلها 
في زمان الصيف ومدة السفر خوفا من قصد الاساطيل اليها » " وان 
سکان ابقل » ف ام سفر الاسطول بدخلون الى الجبال ولا مقون 
بها شيا من آثارهم وانما ,بقى بالقل في زمن الصيف الرجال 
فقط غ 7ء وقال وهو بحدثنا عن مدونة جيحل : « لما ظفر بها اسطول 
هناك مدنة حصنة فادا کان زمان الشتاء سکنوا المرسى والساحل 
واذا کان زمان الصيف ووفقت سفر الاسطول نقلوا آمتعتهم وجملة 
بضائعهم الى الحصن الاعلى البعيد من البحر وبقي الرجال باليسير 
من التحالير ف الضفة بتجرون وهي الى الان خراب مهدمة الدىار 
مثلمة الاسوار ليس بها ساكن ولا بقربها قاطن »^ 


ليس لنا معلومات كثيرة عن المأكولات الحمادة وما نستطيع أن 


)1( الادريسي »> وصف أفرقية e‏ 62 ۰ 
(2) نفس المرجع 4 ص 743 . 
)3( نفس المرجع »> ص 69 . 
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نقوله هو أن سكان المغرب الاوسط كانوا أكابون الحنطة والشسعير 
والبقول واللحم والتمور والهواكه والزمت والسمن والعسل وان في 
عهد العزيز كانت الخمر تباع في سوق باب البحر ببجاية ٠‏ وفيما بخص 
الاطعمة فلا نعرف الا ا س. طعا م واحد وهو المركاز الذي ه علي 
ان ا ا : « المركاز : النتافق 
بلغة أهل المغرب وهي الضفادع آو الغزلان تحشى باالحم المدقوق 
وتغلى » "ولكن لحسن حظنا » لنا بفضل الاستاذ ادريس » عدة 
معلومات عن المأكولات والاطعمة الموجودة بافريقية في عهد الزيربين ٠‏ 
فين الاستاذ ادرسس ان الکسكس غير مذكور في اتوش 
الزدر دة وان الخز كان بعحن ف الدار م تحمل الى فرن المدينة وان 
الشتعير والحنطة والةول والحمص كانت تحمص في أغلبية الاحبان 
0 حدتنا الاستاذ ادرد س عن الاطعمة وذكر ان أشهرها كانت : البسيسة 
إلى ات تفاع سد الغ عير المحمص والزبت وال اء والهريسة التي 
كانت تطبخ بالقمح واللحم ا ولحم الدجاج بزيت الزيتقون 
والعصيدة التي كانت تطبخ بالقمح والماء والسمن والعسل والبيسار 
وهو ارا الطبوخ في اللبن والسان وأوراق السلق المطبوخة 
بالحمص آو الحزر أو الفول والدشيش وهو شربة مصنوعة بالشعير 
الدشش والثرید وهو الخىز لفت ف المرقة ٠‏ وكانت الحلوبات 
المعروفة : الكعك والسفنج بالعسل واللوزينج والقطائف الحالية 
والقرص يالىىمىد والعسل والقباط الذي کان ي بعض الاحبان یحشی 

باللوز وقصب ااسكر الذي كان بقطع قطعا صغيرة ويمضغ ٠‏ 
وأخبرنا الاستاذ ادريس من جهة آخرى أن في الارياف كان كل 
شخص اكل مدا من القمح يوميا أو أكثر من مد من الشعير يوميا 
(1) المماد الاصفهاني » خربدة › القسم الرابع » الجزء الاول٠›‏ 
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ويأكل اللحم مرتين وثلاث مرات في الاسبوع ويستهلك ست آثمان 
من الدينار للزيت والبقول . 

د ) الاس : 

قد ذكرنا فيما سبق بعض اللابس المضنوعة ببجاة وقلعة بنى 
حماد وهي : العمائم والاقراق الزرارية a‏ وشواشي الخز 
والاكسة ۰ يجانب هذه املاس دمکن ن سکان ا مغرب الاوسط 
الحمادي كانوا بلبسون مثل جيرانهم ‌ الحبة الطو للة والقميص 
والسروال والفرو والبدن ۵ 

ه ) اللسكن : 

کان سکان المغرب الاو سط الحمادي سکتون ف دور مسنبة 
بالححر ف قلعة بني ياد وتىسة آو بالاوبپ ف ناحية الزات حيث 
أن الاسواق كانت مشبدة بهذه المادة البناة > 

2 الحباة الدبنبة , 

في عهد بني حماد كنا نجد بالمغرب الاوسط : شيعيين وسنيين 
واباضیین ومسیحیین وبهود ۰ 

) الشسيعيون 

ان كتامة الذين كانوا قد ساعدوا الفاطميين في فتحهم المرب 
کانوا قد اعتنقوا المذهب الشيعي لدلك نستطیع ان نقول ان سکان 
القبائل الصغرى كانوا في أغلبيتهم على المذهب الشيعي ٠‏ ؤلكن#حنذما 
فتح الماطميون مصر وغادروا افريقة رافقهم عدد کبیر من كنامة 
ولم يبق منهم الا عدد قليل : نحو أربعة آلاف حسب الادريسي ٠‏ 


Idris, La Berbérie Orientale sous les Zirides, (1) 
t. 2, pp. 591 - 593. 


(2) البكري ٠‏ كتاب المغرب » ص 82 
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ب ) السسليون 

دو أن آغلبية زناتة كانت على المذهب السني لانهم كانوا في 
أول الامر في خدمة الخليفة الاموي الاندلسي كما كانت كتامة في خدمة 
الفاطميين ء فذكر البكري وجود أهل السنة ببنطيوس وطولقة التي 
کان سكانها ممنيين وقيسيين بدون أن يذكر مذهبهم »> وبمدينة 
سكرة حسث كان السكان على المذهب المالكي بينما كان آهل تهوذة 
على المذهب الحنفى ٠‏ 

ج ) الاباضيسون : 

کان الاناضيون موجودین يباغا ده وتاهوذة واحدی مدن بنطیوس 
ومدراتة قرب ورقلة حيث لجا الرستميون بعد فتح تاهرت من طرف 
الفاطمبين ٠‏ 

د ) اللسبحيون ٠‏ 

كان المسيحيون بسكنون بقلعة بني حماد وبجاية وعلى قول 
ماس-لاتري کانت اهم كنيسة بقلعة بني حماد في سنة 1114-507 
وذکرنا أن العلاقاتٽت ين الناصر والباا غرىغوار السابم كانت حسنة 
وهذا نص الرسالة التي وجهها البابا الى الامير الحمادي : 

« من غرغوار الاسقف عبد عباد الله الى الناصر ملك مورتتانيا 
وناحية سطيف بافربقيا عليكم السلام والبركة البابوية ء 

کتبت لنا نبالتكم التطاب منا سيامة الكاهن سرفاند كأسقف 
حسب القوانين المسيحية وأسرعنا في تلبية طلبكم لانه كان عادلا ٠‏ وفي 
تفس الوقت بعتم لا هدابا وآمرتم بفدي المسحيين الذين كانوا 
أسرى عندكم وأوعدتمونا بفدي جميع الاسرى الذين يوجدون فيما 
بعد وذلك احتراما لبطرس الطوباوي أمير الحواريين ومحبة لنا « ان 
الله خالق جمیع الاشاء الذي ١‏ س أن نعمل أي شيءَ ددو نه 
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وف الحصقة هو الذي آوحی لکم هذه الحسنة ومكن فلك 
العمل الكريم ٠‏ 

والله القدير الذى بريد أن كل عباده حون وأن لا هلك أحد 
کھ ٠‏ وای ا کر می کت اي داه وین مدا 
« اعملوا للآخرین ما تریدون آن عملوا لکم » ۰ 

وعانا أن نمارس الفضيلة في محبة الغير أنتم ونحن أكثر من 
الشعوب الاخرى لاننا نعبد بطرائق مختلفة نفس الله الواحد ونمدحه 
كل بوم ونوقر فيه خالق القرون ورب العالم ء 

ان نبلاء مدينة رومة لما أخبرتهم بالعمل الذي أوحاه الله عليكم 
تعجبوا من سمو لطفكم ويذيعون ثثناءكم ومن بينهم ألبيريك 
وتونن ها من اا ان وران مداه ماق 
قصور رومة وبرندان صداقتكم والاحسان المتمادل معکم + وستعدها 
ان استطاعا آن عملا ما برضیکم في هذه البلاد » وببعثان الیكم بعض 
رجالهما الذين بقولون لكم الى آي حد بقدران خبرتكم وعظمتكم 
والی آي حد برضیان آن کو نا في خدمتکم هنا » اننا نوصي جلالتکم 
على رجالنا القادمين اليكم ونطلب منكم اليهم المحبة والتفاني اللذين 
بکوتا تنا دالما في سپیلکم وکلما بخصکې ۰ واه بشهد آنه هو 
القادر الذي آوحی الولاء الدي اقطعناه اليكم والى آي حد نتمنی 
سلامكم ومجدكم في هذه الدنيا وفي الآخرة * ونرجوه من صميم قلبنا 
أن يستقبلكم بعد حياة طويلة في حضن سعادة الاب القدوس 
راعج 0 

Idris, La Berbérie Orientale sous les Zirides, (1) 

t. 2, pp. 591 - 593. 


Mas Latrie, Traités de paix et de commerce, 
Introduction, p. 32. 


۾ لهد 
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هھ ) البهمود : 

کان اهود موجودین بقلعة بني حماد خصو صا بعد فتح 
E a‏ تحارا او أطباء أو صياغ اورا 
شىعبین وسنيین E‏ ومسبحین اا ف 
في المذاهي والعقائد ٠‏ 
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ايرارح 


الحياة الثقافبة 


| الشعر : 
من الشعراء المشهورين ف العهد الحمادي نذكر : 
اي 
0 ابي سهل الخشني 
بن الفضل النحوي 
٠‏ رشینق 
واين حمدیس 
وعمر بن فلفول 
وعلي بن الزيتوني 
وابراهیم المازي 
وعلي بن الطبييب 
ويوسف بن المىارك 
وابن مليسح الطبيب 
وعلي بن مكوك التطيبي 
وحماد بن علي ( الملقب بالبين ) 
وعبد الحق البجائي 
وأبو الطاهر عمارة 
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1 س عبد الكريم النهشلي ": 
ولد أبو محمد عبد الكريم النهشلى بالمحمدية ( المسيلة الحالية ) 
التى كانت في عصر الفاطميين عاصمة بنى حمدون فأخدذ النهشلي عن 
شبوخها وآصبح شاعرا مقدما » وله مدح في الامير الزيري بادىس » 
وتوف سنة 1015-1014/405 ء٠‏ 
ومن شعره نذكر ثلاث قطع : 
فى القطعة الاولى صف فيلا ء 
وف الثانية يرثى صاحبا له 
قال يصف فيلا اهدي الى الامير باديس الصنهاجي : 
وأضخم هند“ى النحار تعد ه ملوك ساسان رانها أمر 
يجيء كطرد جائل فوق آربع ٠‏ مضبرة لت كما بمتّت الصخر 
له فخذان كالكشبين لدا وصدر كما آوفىمن‌الهضبة‌الصدر 
ووجه به أتف كراووق خمرة نال به ما تدرك الانمل العشر 
وأذن كنصف البرد يسمعه الندا خفيفا نقص العيب مزو ر 
له لون ما بين الصباح وليله اذا نطق‌العصفور أو غلس الصقر 
وقال برثي صاحبا له تناول دواء فمات بسببه : 
منایا سددت‌الطرق عنها ولم تدع لها من ناما شاهق متطلعا 
فلما رآت سور المهاىة دونها علىك ولا لم تجد فيك مطعما 


0 وعد الكرم الل ١ار‏ + خن حي دد 
الطبعة الثانية »> ص 5755 . أحمد حماني »› عباقرة من 
رجالنا تزهر منها عواصمنا الصنهاجية »› الاصالة » عدد 
خاص ببجابة عبر العصور »> ص 245 . 
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فجاءتك في 2 خفية 


على حين لم تحدذر لداء توقعا 
ولا مثلها لم تخش کہدا فترحجعا 


وقال د يبصف نهرا في روفسة : 


سلام على .طيیب روغننا 


. الى القصر والنهمر الخضرم 


الى مزندك الموج لاف لعب اب نهدف ف آلسان کک 


تحال به قطما مغرما 
ويسحو فیس حب ف ذال 
كان الشمال على وجهمه 
اذا درجت فوقه در حت 
وقد جللته بأوراقها 
علتها الحمام بتغريدها 

کان شعاع الضحى بينها 
۰ وشام من ذڏهب سائل 
رتا تفا من فو قتا 


كما قتل الوقف أصداغه 


e تسم الا‎ e 
ها سةقم وهي لم تسقم‎ 


علق جت التررد 
فروع جلت نانلمق اليم 
کہا مجع الوح ف متم 
الى اون الج والجيم 
على خسروانية نشم 
عز الى الربيح لدى المرهم 
تسدی على جدول مفہ 

وكالارقم اناب للارقام 


2 س اين آبي سهل الخشني ‏ : 


بالمحمدية فقال ابن رشيق وهو بحدثنا عنه « لم ير ضرير قط أطيب 
تفسا منه ولا آكثر حياء » مع دين وعفة » آدركته وقد جاوز التسعين 


)1( عن أبي سهل الخشني > انظر ٠‏ أبن رشيق العمدة ٤‏ ج1 » ' 
ص 161 ۰ صہلاح الدن خلیل أسك الصفدي ٤‏ نکت الهميان 
في تكت العميان »> ص 195194 . أحمد آمين » ظهور 
الاسلام “° ج1 “ ص 305 . 
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والتلاميذ يكلمونه فيحمر خجلا وكان شاعرا مطبوعا بلقي الكلام القاء 


:وسالك طرق نی العتاهية ف س هو له الطبع ولطف التركيب 


ولا غنى لاحد الشعراء الحذاق عن العرض عايه والجلوس بين يديه 
آخذا للعلم عنه واقتباسا للفادة منه وتوف رحمه الله تعالى سنة 
ست وأربعمائثة ( ۰٠‏ 

ومن شعره : 
قال العوازل قد طوات حزنك اذ أو شئت اخراجه عن سلوة خرجا 
وان أطيق خر وج الحزن عن جلدي لاني آنا اسم آمره ان لحا 


وهن شسعره آیفہےا)ا ٠‏ 
ولم فد منك محب سوى قلب شج ف جسد نضو 


3 س ابن النحوي'' : 

هو ابو الفضل دو سف دن محمك سن دوسف ویعرف ياين 
النحوي التوزري القلعي نسبة الى قاعة بني حماد قرأ ببلده وبالقيروان 
م دخل المغرب وطاف في أنحائه واستقر آخيرا بقلعة بني حماد سنة 
4 وتە در للتدرس وکان لا بقل من أحد شيا » وانما يعيش 


)1( عن آرو الفضل النحوي e‏ حسن حسسني عسد 
الوهاب + المنتخب الدرسي ٤“‏ > ص 19-91 . عمار طالبي “› 
الحاة المقلىة ف بحانة 4 الاصالة عدد يىحانة عبر المصور ¢ 

س 160 ۰ أحمد حماني ¢ عباقرة من رخالا تزهر بها 
عواصمنا؛ عدد خاص بيحابة عبر العصور › ص243 (الاصالة) 

Lucien Golvin, Le Maghrib Central a époque des 
Zirides, p. 162. 

Idris, La Berbérie Orientale sous les Zirides, 

t. 2, p. 718. 
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هن دخل ضبعة له شوزر (« وأخذ تسه بالتقشف فترك اللين ھن 


اللباس والاكل ولبس جبة صوف الى 


رکبته ۰ وتوف بقلعة بني حماد 


ف محرم ا 513 عن الشمانين E E‏ وەن أقواله ندکر فطعتين من 
المنفرحة وقيلعة من فصيدة مدح فيها مدينة فاس : 


القطعة الارلى من المنغر<ة : في انظار الفرج : 


اشتدي رة نر < جي 
وظلام الليل له سرج 
وسحاب الخير له مطر 
وفواند مولاناأ جل 
واا رج محی آسدا 
قرفا واف اا 
والخلق جميعا في بده 
ونزولهم وطلوءھہ 
ومعانش هم وعو اقبهم 
حکم نسجت بيد حکمت 
فاذا اقتصدت ثم انعرجت 
شهدت بعجاها حجج 


قد آذن ليلك 
ی شاه ابو السرج ٠‏ 
1 ا لاا جى 
لسروج الانفس والمج 
فاقصسد معيا ذلك الارج 
جوز الموج من اللجج 
فڏذوو سعة وذوو حرج 
فالی درك وعلى درج 
ی ی 
ثم آنسجت با نتسج 
فبمقتصد وبمنصرج 
قامت بالامر على الحجج 


ما ال لقطعة الثانية من قص.يدة المنفرجة فهي حكم : 


٠١‏ مدح العقل الآتيية هدى 
وخبار الخلق هداتهم 
واذا كنت المقدام فلا 
واذا صرت منار هدی 
والرفق لصاحبه 


)2( ار ر ال ر 


وهوی متول عنه هحیى 
وسواهم من هج الهج 
تجزع في الححرب من الرهج 

فاظلهر فردافوق اش 
والخضرق بصي الى ارج 
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وله یمدج مدينة فاس : 
يافاس منك جميع‌الحسن مسترق وساكنوك ليهناهم بما رزقوا 
هذا نىسىكڭ آم روح لراحتنا وماك السلسل الصافي آم الورق 


Î) « 4‏ 
اق وی 


ولد این رشق المحمدمة بين سنة 370 و 390 وقرآً عنشيوخهاه 


وفي سنة 406/ 1015 1016 سار الى القيروان فأخذ عن النهشلي 


واین 1 سهل الخشني والقزاز ٠‏ فاتصل اين أبي رحال امام الكتابة 
والانشاء والادب م بالامیر الزيري المعز دن بادس وأصبح من شعراثه 
وعندما حاصر بنو هلال القيروان انتةل ابن رشيق الى المهدية مع المعز 
في سنة 1057/444 » فوقع صراع عليف بينه وبين ابن ولم . 
تصالح الشاعران الا بجزبرة صقليةحيث توفي ابن رشيق بمدينة مزارة 
في أول ذى القعدة 15/450 أكتوير 1064 ٠‏ 

لان رشيق دبوان شتمل على 214 قصيدة نذدكر منها ر 
القيروان ورثاء قاضي المىسلة وما قاله في المشمش والنارنج والتفاحة 
والموز والباذنحان وشقيقة النعمان والزرافة وفحل الاوز والحجل 
والبغل وادي الحمدية والشعر : 

ومن قوله في راء القيروان : 
والمسلمون مقسمون تنالهم آيدي العصاة بذلة وهوان 
ما بين مضطر وبين معذب ومقتل ظلما وآخر عان 
بستصرخ ون فلا یغاث صربخهم ‏ حتى اذا سئموا من الارنان 


)1( عن بي رشيق ١‏ الظر : ابن رشيیق ۰ دىوان ۰ ان رشیق 
ا . أحمد حمانیى »› عباقر » الاصالة > ص 244 . 
سره ن حسمني از شات ¢ الت اوي ص 71715 5 
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واستخلصوا م جوهر وملاس 
ومنه نضا : ۰ 
آعم لك ية ما جني 
لو أن ٹهلانا صب بعشررها 
وتزعسز غت اا بها وتنلكحدت 
اما ار ا 
وأرى النجوم طلعن غير زواههر 
وأرى الجبال الشم أمست خشما 
والارض من وله بها قد آصبحت 


ما جمعوامن صاممت وصوان 
وطرائف وذخائر وآوان 
من خوفهم ومصائب الالوان 
وتكکل أرملة وکل حصان 


حسراتها أو نقضي لملوان 
افد کت شارا ان 
وقری الام ومصر والخرسان 
اغا اذد الفا والتدذان 
ما سين آندلس الى حلوان 
في آفقهن وأظلم القسران 
لممابها وتزغعزع الثقلان 
بد القرار شديدة الميلان 


وقال يرثي قاضي بلدة المحمدية طاهر بن عبد اله : 


BN E AEs 
فللديانة فيه لبس ثاكلة‎ 
تا التق لعجا دت‎ 
خضر قباب الملك حفت بها‎ ٠ 

وقال ف النارنسج : 
ودوحة ارج هتنا بحسنها 
ونارنجها فوق الغصدون كآنه 


s li‏ 2 امية 


ان لم يوف تباريحي وأوجاعي 
وللقضاء عله قلب ملتاع 


آشحاره وهو بها بلتمب 
جلاجل مصقولة من ذهب 


وقة نسرت أغصانها للتاو ”د 
نجوم عقيق في سماء زبرجد 
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کانما حبرت ھا 
وقال في الموز : 
موز مرن كله 
ماك تة ::الاک ل 
يخال وهو بالغ 
وقال فى الناذنجان : 
واذا صنع ت غذاءنا 
وقال في شقيقة اننعمان : 
رأيت شقيقه حمراء باد 


اوح بها کاحسن ما تراه 


وله بصف زرافة : 


وأتتك من كسب الملوك زرافه, 


«حمعت محا سن فاخت فتناسست 
تحتثها بين الحوافق مشنة 
وتمد جيدا ف المواء يزينها 
مات مآخرها وآشرف صدرها 
وکن هر اليب ما رحمت سه 
وتخرت دون اللاسس حلهة 


من قبل مضنغ للماضخ 
ومشرب لساتغ 
E‏ 
للحلق غير بالخ 


على أطرافها لطخ السواد 


ای 


شتى االصفات للونها آثناء 
فى خلقها وتنافت الاعضاء 
ا 
فكأنه تحت اللواء لواء 
حتی کان وقوف ھا اقعاء 
وجه الشرى لو لمت الاأجزاء 
أعست بصنعه مثلها صنعاء 
حلى وجز "ع بعضه الجلاء 
فيه البروق وميضها ايماء 
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أو مثاها صدگت صفاتح جوشن 
نعم التحافيف الذدى أدرعت نه 
نظرت الى فحل الاوز" فخيلته 
تقل رجليه على حين فترة 
a‏ علق کالصواحان ومخطم 
داخ اه زرھسر فہلحظ۔ من عل 
يضم حناحہه اله کہا ارتدی 


ومن قوله في وصف الحجل : 


a ET 
جاءتك مثقاة الترا‎ 
حفر الجحفون كأنما‎ 

وقال في البفل : 
فأوصيكم بالبفل شرا فانه 
وکيف بجيء البعل وما دحاجۀ 


وحری على حافاتهن جلاء 
هن حلدها أو کان فسه وقاء 


كمنتعل لا بحسن المشي ف النعل 
حكى‌طرف العرجون من بانع النخل 
جوانه الحاظ متهم العقل 
رداء جددا منبنۍ‌البدو ذو جهل 


ثب بالحلى وبالحلل 
بات بتبر تكتحسل 


من المير في سوء الطباع قرب 
تسر وفيه للحمار نصيب 


وقال قلت في وادي المحمدية وكان يعجب ابا اسحق الحصري : 


تحکی غوارب بزل 


المسعر د سٽيء حشن 


آقل ما فيه ذها ' 


EE E Ee 
lu: کت نظ خ‎ 
وحرقة بردها‎ 


جاءت بغير قوادم وهوادي 


— 175 س 


وقكاع فارج 

قر "سه ها الت اة 

5 س ابن حمديس الصقلي ٩:‏ 
بجزيرة صقلية سنة 1055/447 ٠‏ ثم سافر الى الاندلس سنة 471/ 
8 »> واتصا المعتمد ين عاد ومدحه ثم استق سحانة حسث ؟ 

تصل :ن ع م ر کت 

شاعر المنصور بن الناصر ٠‏ 1 

لابن حمدس دیوان شعر شتمل على عدة قصائد ي مواضيع 
مختلفة اخترنا منها مدح المنصور »> ورثاء على بن حمدون وقصيدتين 
تصف لنا قصر بن ببجابة ‏ الحمادية وعدة قصائد آخرىفي وصف الازهار 
والحيوانات والاشاء الس طۀ والزهد ۰ 

قال ابن حمدیس یمدح المنصور »› وبدا هذه القصيدة الطويلسة 
بوصف الخمر قبل آن ينتقل الى ممدوحه : 


في قلب قاس حرج 
عد غ ال غنسج 
ملق باب الفسرج 
من ملك متوج 


أمدام عن حباب تبتسم 
على الهم بعشضا كاسنا 
لام لضياء لبق 
آندی في الزهر آم ماءالموى 
أعمود الصبح في الغبهب اَم 
آمرآة آم غدير داشم 


آم عقيق فوقه در" نظم 
آم بنجم الافق شيطان رجم 
آم على الكافور بالمىىك ختم 
حار في أعين حور لم تنم 
غرة الاشقر ف الغيسم الاحم 
مقف الاد لقي في 


اسماعیل 


العربي ٠‏ ابن حمديس الصقلي شاعر بني حماد »› الاصالة » 
عدد خاص ببجابة عبر العصور »› ص 327-317 . 


رو) نقدم القصيدتين اللتين تصفان قصرين ببجاية في الفصسل 


الخاص بالفنون . 


1 


ری ا اا وا 
كل ذا سدعوالى مشحولة 
وأغتنم من کیل عن اوه 
وأشكل الاوثار عن نعمته 
ومدام فدمٽ' فهي اذا 
سكنت أجواف في جوف الثرى 
الت افا غبار شا 
فى فى الراووق روقتها 
فت الاحقاب منها جوهرا 
فهي مما أفرعاست ردقتها 
N‏ 
وکان الشہسس ف ناحودها 
فآدر للروح خا والزرا 


ره عت عنه ندا حتی انفصہ 7 
فالذ الع مش صةو عتنم 


لا توغ الخسر الا 
تلت تخسر عن عاد ارم 


و عليه ورقم 
فا تت قو تھا تعد السرم 


جار وماء مضطرم 
ما خد الحزء ء الذي ١‏ بلقم 
تحد الري“ ها وهي عدم 
غير أون يسرع الىسّكر وشم 
من »واد القار في قمص ظلم 
جين بنتا وسور النفس 


فهي اللذات لا 
حل قصر المحد منه ملك 
تین ف :الدست نة اد 
شرك النقمة ف انه 
وادا قال نعم » وهي له 
وا 
واذا م بخل الغيم سخا 
تنتمی االسادات ع زا كلما 
ب الجر مته فل 
الق العام ا ير طا 
كلما وطاً حرا شا 
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ودا ر متاح الكرم 
بدىء المجد به ثم ختم 
ولال وس کاب وعام 
واذا عاقب في الله اننة 
عادة » اسبغ بالبدل النعم 
کتواالسي دسم تعد ديم 
وادا ما عبس الدهر سم 
قرەت من عنده صارت خدم 
شفه بمشى اليه لاقدم 
مسو ات ادا هم اعتزم 
حمي المدع وشب المقتحم 
الدولة الحمادىة م 12 


واذا حاول في طعن الكلى 
: طا امام الشي فلق ها 
e2‏ الليل نهمارا بالظا 
فضياء الشهب من قسطله 
انما حمير سند لم تزل 
كل شيم القلب مرهوب الشبا 
ستظلون بأوراق الضبا 
وعروس لبك أهدتما 
في تقاصير من الدر اذا 
يضرب الامشال فيها يكم 
أسكنت ذكراك حكا خالدا 


لهام للاععادي ملتهمسم 
ويعيد الظهر بالنقع عتم 
وعيدك الظهر ديال في نيم 


وأوراق الروع فيهم محتدم 
تكلم الحساد منها بالكلم 
حاولوا تحصبلها فهي حکم 
آسدا يانه لا نمدم 


رثاء القائد الحمادي علي بن حمدون : 
فبدآ ابن حمديس قصيدته هذه بذكر الموت الذي لم يستطع أحد 
وتشجيعه للعلماء والادباء وتم قصيدته نتعزدة آهل الفقيد فقال : 


أي الموت آعين التصبر بالدم 
على القاند الاعلى الذي فل عزمه 
آری زمن الدنيا بنتقل آهلها 
وحان أمين املك فيما أنطوى له 
وصادرة الحتف الذي حطه الى 
اما ار جل غلا 
فبا دفت عله جنود جنوده 
لو يعن الضرب من كل مرهف 
ادي کمات منهم کل مقدم 
بهل في فضفاضة فارسية 


وقال لحسن الصبر بين الحشادم 
کہا فل عن ضرب‌الطلى حد محذم 
الى دار آخری من غنى ومعدم 
على حفظ اسرار الجلال المكتم 
حشا القبرعن صد را ميس العرمرم 
يدق ويخفي عنن خفى التوهم 
على أنها في القرب كاليد للفم 
ولا نافذات الطعن من كل لهذم 
TS‏ 
تحدث عن آبطال عاد وجرهم 
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على ابن‌حمدون الذي کان‌حمده 
خلت منه يوم الروع كل كتبة 
کان عليها لعجاج ملاءة 
متی تعيش الهیحا له في لقائه 
تنقل من سرج الكمية بحتفه 
وکم مکرم بالمز فوق أريكة 
وکان صفو الحو بوم عطائه 
فظللت منه في ټوحش غربة 
وأرضعني ثدي المنى فكانني 
وما جت غ جدواه الا مشيعاً 
فیا سيدا زرناه حیا ومیتا 
نردد تسليما عليك محسة 
ودي خفقاتبالقرى تسحق الحصى 
وراجی الندی من غیره کمعوض 
ويبدي علاه من آسرة وجهمه 
وقد كان ذاك البشر منه مبشرا 
وما زال ميالا الى البر والتقى 
تنقتل الاكرام من ربه له 
لەكل ناد بالوقار مكکرم 
وصفح عن الجاني بشيمة صفحه 
ومدرسة آبناڙؤها فقهاؤها 
ضراغم في الجيش اللمام وانما 
وقد كان في نصر الشريعة مسرعا 
أرى قائد الق واد أعطى مقاده 
وأسلم للحتف المققدر نفسه 


ترفع منه همة المتكلم 
وکم عصرت من باسه بالتقدم 
مطيرة في الجوف كل قشعم 
رٽ منه في الاقحام سن تبسم 
الى حفرة في جوف لحد مسنم 
بصير الى بيت العلى المتهدم 
مشوب بشۇبوب الغمام المديم 
بظل جناح بين غرباء مظلم 
ولىد آتی عمران شيخ التقدم 
بأفضال ذي فضل وآنعام منم 
فما زال في هذا الحباب ١‏ : 

وان کنت ( تردد سلام المسلم 
اها امتراء من حديد التحدم 
من الماء اذ صلی تراب التيمسم 
سناء نيم الخير للمتوسم 
بأكبر مأمول وآوفسر معنم 
تقى القلب من كل مأاشم 
الى نة فيها له دار مكرم 
بعير وقور منه مقول أبكم 
وحلم حکى ف الغيظهضب لملم 
فمن عالم منهك ومن متعلم 
فوارسهم ف الحرب من كل ضيعم 
عن الحق ما یشعی به كل مسلم 
لحكم قضاء في البراا محکم 
وقد كان لا يرقى اليه بسكم 
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اذا املك نحاه توحى اشارة 
فتتهدف الاعراض آراژه کہا 
وتهدی له کف" تصولعلی العدی 
وشاژه أتتم سرراة أكاسر 
وآنته سبوف السيوف مواضيا 
عزاء جميل في ( المصاب ) فانكم 
فدام لكم في العز شمل منظم 
وقال بصف الشقانق : 
نظرت الى حسن الرباض وعيمها 
فلم تر عيني بينها كشقائق 
کما مشطت غد القبان شعورها 


وقال, يصف النيبلفر : 


کنا آزھار ھا آخرجت 
ومن قوله في الناقه : 

هي القوسانى اسهم لھا 
وقال يصف الذباب : 

ومودع ف المطاا لسسعة حمة 


حك من دمعها القانى 


رات له نهض العقاب الحرم 
تقرطس أغراضنا صوائب آسهم 
الى كنت ميبون المضاء المصسّم 
فکلکم من مکرم وان مکرم 
وأيمانكم فيها نواة تختتم 
جبال حلوم بل طوالع آنحم 
وشمل الاعادي منه غير منم 


حری دمعه منهن أعبون الزهر 
تباملها الارواح في القضب الخضر 
وقامت لرقص ف غلائلها الحمر 


أصيب لكلل فلاة عرض 


فيزعج الروح تعدبا من الجسد 
مباضعا مدمیات كل مفتصد 
حك الطريف بحتتاء بان يد 


وقال يصف البق والبرغوت والباعوض : 


نومي على ظهر الفراش منعص واللسل فيه زبادة لأ تنقص 
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من عادیات کالذئاں تنداء ست 
جعلت دمي خمرا تداوم شرا 
فتری الباعوض مغنیا بربابه 
وقال ف رحی : 
وآخذة في دورة فلكة 
ادا أطعمت حا من الت أطعمت 
وقال يصف شمعة : 
خلىففة املك ترى عنده 
دابلة ف الصفر مركوزة 
تلدي من الشمح قرا مدمحا 
فجسمها من ذهب جامد 
ی خا ت 
فنورها من ذاك مستانف 
أكله وهي غذاء أله 
ااا فة تاا 
قائمة ف ملببسس أصهة 


ر 
وقال في العصا : 

واي عصا من طريق الذم أحمدها 

کانیا وهي في كفي آهش بها 

کانني قوس رام وهي لي وتر 


وقال وهو بذكر الحقة بال 


کن واھ اق مسا 


وسرت على عجل فما تتربص 
مسترخصات منه ما لا رخص 
والبق شرب والبراغث ترقص 


وقامت بآمر البر فهو كما يجب 


خليفة الشمس تجلي الظلم 
ألهها من النار سنان 
اولا نخاع القطر ام وستقم 
يديه روح له مضطرم 
قطفك بالمقراض رس القلم 
كآنه الصحة بعد السقم 
منها لان وهو في غير فم 
لم تنتقل ف الرقص منها ققدم 
قد حرکت منه لنا فرد کم 


بها أقدم في تأخيرها قدسى 


على الشمانين عاما لا على غنمى 
رمي علا رمی الشيب والهرم 
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وقال في الزهد ٠‏ 
يا ذنوبي تلت واه e‏ 


بان عذري فكيف بقبل عذري 
روب م۵ن سو ء۶ فعلي وهجري 


i, 
کاتبا في عهد‎ ٤ کان بو حفص عمر بن فلفول کما ذکرناه‎ 


وقال عنه ابن بشرون « انشدني له الامير عبد الله بن العزيز 
الحمادي عند الاجتماع به في جزيرة صقليه : 


وقالوا نآى عنكالحبيب فما الذي 
قال نت أحببت التصبر اوه 
ان آلو ت ا ن 
فکم رام أهل الحب قبلك سلوة 
فقلت الا للصبر مفزع عاشق 
سأصبر حتی فتح الله فی الهوی 


7 علي بن الزيتوني الشاعر 


نراه اذا سان الحبيب اأواصل 

5 صبرا فما أنت فاعل . 
ول شاف القلب ‏ ليس بزائل 
وزادهم عنها هوی متواصل 
وللصبر آحری بي وان غال غائٌل 
بوصل حبيب طال فيها الطوائل 


)1( عن آبي حفص عمر لن فلفول ¢ انظر 
العصر وحرددة العصر 
رشید مصطفاي »> الحركة الادبية في 


الاإول »> ص 210 ٠‏ 


: العماد الاصفهاني > 
> القسم الرابع › الچزء 


تحابة » الإصالة ¿٤‏ ء دد خاص تحانة عبر العصور 5 


ص 276 ۰ 


213 ص‎ E 


ص 276 ۰ 


: العماد الاصفهاني › 


: تشن ازجع‎ E 
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شاعر ا لمغرب‌الاو سط وأدسه والمعيهوآرسه» وهو صاحب توشیح وتو شیع 
وتقصيد وتطلیع وقد سار شعره غناء “ وآورد من شعره قي ذم المرکاز : 
لا آکل المركاز دهري ولو تقطعه كفي بروض الحنان 
وقوله في قصب قصيدة في مدح بعض القضاة : 
نماه عن محارمه ناه وفر سه لأخالقه تقاه 
وقال الله لیس سواي رب ولا لش بعتی اتد ہو اہ 
هو الىر العطوف على البرسا وبالايتام برحم من أتاه 
وشد به عری الاسلام حتی رأنا اللجح وانعقدت عراه 
أمين عدله غمر البربا فما شى على اجداقشاه 
ضيح خطوه في كل علم ومن ذا بقتفی أدا خطاه 
اش شتاننة طلب المعالى ومن بحصی ناه آو نداه 
لقد ظفرت بد علقت نداه ومن ناواه قد تبت مداه 


8 س ابراهیم بن الهازي(: 
ذکر ابن بشرون انه صاحب توشیح ملیح وربما قصر اذا قصد 
وأحسن اذا قط ٠‏ : 
وهن شعرة : 
الا فدعوا عذلى فما اسمع العذلا كقاكم » فان العذل قد زادنى خبلا 
وهي قصيدة واهية ومقطعها : 
فواصل وقاطع لست أبعي تحولا فان شنتم حور » وان شئتم عدلا 
(1) عن ابراهيم بن الهازي ٠‏ انظر : الماد الاصفهاني » نفس 


المرجع * ص 214 . 
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(1(. 
و علي بن الطبيسب 
ذکر این بشرول انه ورد من شعره قوله : 
احبلةالحس هب لى منك حانا آی أحسك آسرارا واعلانا 
ومنه ‏ 


ر ,)۰)2 
10 - بوسف بن المىسارك 


ذکر این شرون « انه من موالي بني حماد » وله ي مدائحهم من 


هناکم النمر ونل النحاح 
فانتم الصيد الكرام الاولى 
ما منکم الاهمام حوى 
لا ترهبون الدهر أعداءكکم 
وتبذلون الرفد يوم الندى 
وترفعون الجار فوق السهى 
2 زلتم تحندول زهر العلى 


في يومكم هذا بسسممر الرمأاح 
مادو اال الال الاح 
مناقسا جلى ومح دا مراح 
تمنعون العرض من أن بباح 
وتسعرون الحرب يوم الكفاح 
وتكرمونٰ اليف مهما استماح 
ف معرض العز بحدك الصفاح 


(۰)3 
ابن ابي الملبح الطبيب ٠٠‏ 


(1) عن ابي الليح الطبيب ١‏ انظر : العماد الاصفهاني ؛ نفس 


امرجع » ص 215 ٠‏ 


ف المارلكك ¢ انظ 
(2) ۰ لو سف مار تر ٠‏ 
1 ۰ رشك مص طفاي 


المرجع : ص 210 
ص “ 276 ۰ 


العماد الاصفهاني › نفس 
> نفس المرجع ٠‏ 


المرجع ص 17 °۰ 
ص 277 ٠‏ 
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فصيدة عيدية في الامير عبد الله بن 


وقضاءه »> حق العبد وواجبه : 
وحالت اسه حرد المذاكى کآ نها 
بصفر اء E EE‏ 
وآشقر لو يجري والبرق جهده 
وأقام أواء اللمصر قبع رات 

فلما قضى حق الصلاة معظما 
نلا زال بقضی تله وفروضه 


الع 


ر اسز الحمادى صف جنالبه 


عذداری ولكکن نطقهن تحمحم 
ودهماء تتلوها کمیت وآدهم 
لکان له بوم الرهان التقدم 
بها العمز معقود علبها متهم 
ثنی والهدی في وجهه بتوسم 
ونرد علاه بالمداشح معام 


5 1( 
2 س علي بن مكوك التطيبي : 


ذکر ابن 
ال١‏ لىت شعری هلمن الدهرعودة 
تكدر صفو العيش 
لعلي الدي بابي وشفی من‌الاسی 
غدوت من الايام ف ال عسرة 


مذ حد ننا 


يشرون أنه ورد له هذه السات 


لبقرب ناء لین بدری له ين 
وأآي | 
اعرد الذدى وی فکل سه ھن 
تطالبني 


١ NES‏ بکدره السين 


دنا ولیس لها دين 


:*( س حماد بن علي الاقب بالبين‎ 3 ٠ 


E REE 

1 اشک ا ارات ی الددر 
وقل الذي بجدي التشکي“ وين من 
آراني, قد أصسبحت في قطر باجة 
فقیرا لمن قد كنت أغنى بنيله 
وأرمق عيشا كدر الدهر صفوه 


وقد ضاق بي ء ن حمل اسره‌صدري 
آرجلة ف لومي لقاصمهة الظهر 
غر ا وحدا ف E‏ وف فهر 
وأنعم ف انامه جلوة العمر 


وصىره دعك انحبار الى اللكتبي 


ص 218 ۰ 
)2( عن حماد لن علي 


اللقب بالىين انظر 


نفس اأرجع 4 


ألعماد الإصفهاني »> 
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وءهدي به روضا اريضا وجنة 
وان رمت أن آعدوا لاهلي عاجلا 
ثناني عنه عامل الثغر وآنشنى 

وقال اقتنع برزق تناله 
وآطى اطراق الغاث لدى الق 


14 س محمد ين البين 7 : 


مذالة الاكناف رائقة الزهر 
بلا مهل ف أول اركب والسةر 


بقابلني بالعنف منه وبالزجر 


راطف أل السيين ذهب بالعسر 
کان لم أكن اذ ذاك منه على فكر 


قال ابن بشرون وهو بحدثنا عنه « آورده الرشيد بن الزدر ف 
کتاب الحنان من الاندلسين ولم عر غه الا منه » وآورد له : 


جعاوا رضابك کي جرم راا 
من الذوائب حندسا 

تى أحسوا منك طبفا طارقا 
e‏ 
وجلوا ظلام الليل بالصبح الذي 


وتو بعدران الماه جوا مدا 


ورأوا به قتل النفوس مباحا 
فملأته من وجنتيك صباحا 
ملأوا أعنتهن الى رباحا 
رکزوا شعاع الشمس فيه رماحا 
قسىموە بين حيادهم أوضاحا 
قد فصلوها ملسا وسلاحا 


هذا معنى حسن قد جوده الاعشى اللحوي من شعراء ا معرب 


ملك اذا آد رع الدلاص حسسته 
ومحمد بن السبن : 


رود د خلقن على حتى 
فحددها لش هد ك راء 


0 ق 
امرجع »> ص 220 . 


لس الغدير وهز منه منصلا 


فاني بالتحمل ذو اضطلاع 


: العماد الاصفهاني » نفس 
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۰ 


5 س عبد الحاق البجائي ": 


هو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين 
الازدي الاشبيلي »ء فقال الاستاذ عمار طالبي وهو دنا عنه : 
« ولد عد الحق سسنة 1117/510 “ ونزل بحابة يعد سنة 
0 وتوف بها سنه 582 ھ » بعد محنة نالته من الساطة السياسية 
فی ذلك العهد وکتب تاریخ وفاته على رخام على قبره » خارج باب 
المرسى » ٠‏ 

وذكر الاستاذ عمار طالبي من بين مولفاته دبوان شعر ۰ 


6 س أبو الطاهر عمارة: 


0 الطاهر عمارة بن بحي بن عمارة الشرنف الحسين في 
القرن السادس الهجري » فقال : « الغبريني في حديثه عنه له علم 
وأدب وفضل ونبل » قضى في بعض النواحي ببجاية وكان متقدما في 
علم العربية والادب وله تاليف في عام الفرائض منظوم وتواشيحه في 
نهامة الحسن وبها يضرب المثل وقد ذکر لي أن شعره قد جمع ف 
دیوان ولكني لم أطلع عليه وقد رآيت بعض قطع مستحسنه 5 
شعره ) * 


(1) عن عبد الحق البجائي › انظر : الفبريني » عنوان 
الدرابة »> ص 75_73 , عمار طالبي > الحاة العقلية في 
تحابة »> الإاصالة > عدو خاص ا عر الفضوك. ¢ 
محدٿث القرن الادسن الهجري الإصالة > مدد خاص 
ببجابة عبر العصور » ص 271-259 ء. 

(2) عن اسي الطاهر عمارة » انظر : الغبريني »+ عنوان 
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آ ‏ ال لنهشلي : 

انا تحدنا عله ف الباب الدي خصصناه للشعر وله ف النقد 
الادیی کتاب عنوانه : « کتاب الممتع ف علم الشعر وعمله » قد 
ارتاد سه « أفقا من آفاق النقد وهياً لغيره ااسبيل لكي يمضي فيه 
وبوضح آسالیب النقد ومناحه ) ء 
ان النهشلي كان دقيق التحليل وصحيح الرآي وآنه کان له تار كبر 

وقال عنه اين رشيق في باب القدماء والمحدثين لكتابه العمدة ":, 
فانه قال : قد تختلف المقامات والازمنة والنلاد فیحسن ف وقت ما لإ 
غبره ونحد الشعراء الحذاق تقایل کل زمان دما استحد فه وکثر 
استعہ اله عند هله 4 عد أن ١‏ تحرج من حسن الاستواء وحك . 
الاعتدال » وجودة الصنعة » وربا استعملت في بلد ألفاظ لا تستعمل 
آشعارهم ٤‏ ونوادر حکاباتھم > قال والذي اختاره آنا التحوبد 
وعد عن الوحشي المستكره ویرتقع عن المولد المنتحل و تضمن 
المثل السار والتشبيه المصيب والاستعارة الحسنة » ٠‏ 


(1) اين رشيق )> العمدة »> ج1 »> ص 76_75 . 
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ب ن ابن رشق : 
قد تحدٹنا ع ن اين رشیق ف دراستنا للشعر في عصر بي حماد 

وذکرنا قطعا من ديوانه ولكن شهرة ك رشق رجح الى مۇلفاته 
ف النقد الادبي فنذدكر منها : « قراضة الذهب « کتاب ف انتحال 
الشعر و » آنموذج الزمان ف شعراء القروان « 9و J‏ الروضة 
الموشبة ف شعراء الممدىسة .( ولا شبتنغا » العمدة » 
ونظرا الى أهمية هذا الكتاب اخترنا أريع قطع منه تفيدنا ببعض أفكار 
ان رشبق ف فضا ا « القدماء والمحدثين » و « اللفظ والمعنى « 
و » المطبوع والمصنوع و » المخترع والبديع ۰ 

قال ابن رشيق في القدماء والمحدثين : 

« كل قديم من الشعراء فهو محدث في زمانه بالاضافة الى من 
كان قبله » وقال ف الافظ والمعنى : « اللفظ جسم وروحه المعنى 
. وارتباطه به کارتباط الروح بالجسم »> دضعف يضعفه وىقوی بقوته » 
فاذا سلم المعنى واختل يعض اللفظ كان نقصا الشعر وهحنة عليه » 
للفظ من ذلك أوفر حظ » کالدي بعرضص للاجسام من الأرض دەر ضص 
الارواح ولا تحد معنی بختل الا من حجهه اللفظ »> وحجرده فیه على 
غير الواجب » قياسا على ما قدمت من آدواء الجسم والارواح » فان 
اختل المعنى كله وفسد بقي اللفظ مواتا لا فائدة فيه »> وان .كان 

حسن الطلاوة ف السمع “ كما ان الميت أم بنقص من شخصه شيءَ 
في راي العين اللا آنه لا ينتفع به ولا يفيد فائدة وكذلك ان اختل 
اللفظ جملة وتلاشى لم يصح له معن لانه لا بحد روحا في غير 


جسم البتة » ٠‏ 
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وقال في المطبوع والمصنوع : « لسنا ندفع أن البيت اذا وقع 
مطبوعا في غابة الجودة ثم وقع ف معناه. بیت مصنوع في نهابة الحسن 
دؤثر فيه االكلفة ولا ظهر عايه التعمل كان الملصنوع أفضلها › الا 
اذا توالى ذلك وکثر لم دحز البتة آن بكون طبعا واتفاقا اذ ليس ذلك 
في طباع البشر وسببل الحيذق بهذه الصناعة _ اذا غلب عليه حب 
التصنيع ‏ أن بترك للطبع مجالا يتسع فيه » ء٠‏ 


وقال ف المخترع والبديع : « والفرق بن الاختراع والابداع 
وان کان معناهما ف العرسة واحدا _ ان الاختر راع : خلق 
التي م سبق الها 4 والاتنان یما م یکن منها فط ۰ ا 
الشاعر بالمعنى المستظرف > والذي م تحر العادة بمثله ئم لزمته هھ هذه 
التسمية حتى قيل له باج وان کشر ونکرر فصار ب للمعنى » 
فقد استولى على الامد وحاز قصب السبق » * ۰ 


3 النثر الفني : 

فقذ اشتهز في النشر الفنى زبادة عن الشعر أبو حفص عمر بن 
فلفول فقال عنه این «شرون و کاتب « بحبی لن بن العزيز الحمادي 
وخالصه وصاحب سره وله الند الطولى ف الانشاء الدال واعحازه فيه 
على البلاغة الودية سنحره في نره * 
دفرير "الذي كان على قول ابن بشرون « أحد كتاب الدولة الحمادية 
المتصرفين في الكتابة السلطانية » ٠‏ وذكرنا فيما سبق الرسالة التي 


)1( عن ابي عبد الله محمد الكاتب المعروف بابي دفرير »> انظر : 
العماد الإصفهاني > نفس المرجع › ص 211 ء 
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وجهها الى أمراء بني هلال ليستنجدهم بعد فتح بجاية من طرف 
عبد المۇمن ٠‏ 

الكاتب المعروف بابن العالمى الذي له هذه الرسالة" : 

متباهيا » رآبنا أن نثبت مبانيك ونؤكد آواخيك ونوجب لك ولخلفك » 
ما وجب سلفنا لسلفك » تمييزا لهم عن الاكفاء »> ومجازاة لهم عن 
محض الصفاء والولاء فاستدم هذه النعمة العظيم خطرها بالشکكر ¢ 


شکور ») ه 
4 ._ الفلسفة والعلوم الدينية : 


ومن مشاهير الفلسفة والعلوم الدنة أبنو عبد اللك البونى 

كما ذكره الاستاذ عبد الرحمن الجيلالي « هو العلامة الفقيه الحدث 
أو عبد اللك مروان بن عاي الاسدي القطاني البوني ‏ نسبة الى 
ا أبي عمر القطان الفقيه» «عاة شر مدينة قرطبة وفيها 
روی عن آبی محمد الاصبلي والقاضي أبى المطرف عبد الرحمن 

E‏ ارتحل الى المشرتي فأخذ عن أ ا 
القابسي ولازم أبا جعفر أحمد بن نصر الداودي ٠‏ ا هذه 
الرحلات العلمية واتصاله بأكابر العلماء ف المشرق والاندلس “٠‏ تجرد 
« الى خدمة العلم بالتدريس والتأليف فكتب شرحه المختصر لوطا 
الامام مالك » وقد كان معول الناس و الموطاً » ٠‏ وكان 


(1) عن ابي القاسم عبد الرحمن الكاتب » انظر : العمساد 
الاصفهاني » نفس المرجع »> ص 212 ا 
نفس المرجع »> ص 278 . 
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رجلا حافظا افا في الفقه والحدىث » وقال عنه ابو عمر توق دبونة 
« وذكره الحمیدي » فقال : کان فقيها محدثا وله کتاب کبیر شرح فيه 
الموطا > مات قبل الاربعين وأربعمائة “ 

ومنهم الشيخ آبو علي حسن بن علي بن محمد »ا لمسيلي الاإاصل » 
المعروف بأبى حامد الصغير » فدرس ببحابة مدة طولة وولي القضاء 
بها » وقال الغبريني انه « جمع بين العملم والعملل وبين علعي 
الظاهر والماطن » وله من الصنفات الحسنة والقصص العحببة 
المستحسنة » له « التذكرة في أصول علوم الدين » وهو كتاب حسن 
طالعته وكررت النظر فيه ء فرآته من أجمل الموضوعات في هذا 
الفن » وله « النبراس في الرد على منكر القياس » وهو كتاب ملح 
على ما آخبرت عنه » وله کتاب ف علم التفكر » سماه « التفكير فيما 
يشتمل عليه السور والآيات من المبادىء والغايات » وهو كتاب جليل 
سلك فيه مسلك آیی حامد ف كتاب الاحباء وبه سمي آبا حامد 
ا 

ومنهم عبد الحق البجائي الذي ذكرناه من بين الشعراء الدين 
عاصروا الدولة الحمادمة “ ومن مولفاته في علوم الدين كتاب « العاقبة » 
وكتاب « التهحد » وكتاب « الرقائق والانيس » في المواعظ والامثال 
والحكم والآداب “ وكتاب « التوبة » ومقالة في « الةقر والعنى » 
و« الاحكام الكبرى » و « الاحكام الوسطى » و « الأاحكام 


الصعرى ») ء 
وكان لكتابه « العاقبة » تآثير كبير في المتصوفة الذين جاءوا 
من دعلكه ٠‏ 


س 
)1( عن ابي عبد اإلك البوني 4 انر ك عند ألر حمن الحيلالي ْ 
تار نخ الحزائر العام “ ج1 > ص 355 . 
الدرابة > ص 72-66 . 
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سنة 1100/520 ٠‏ ويعد أن رحل الى المرب الاقصى وصل الى 
دحا ده واستقر نها ودکره اللاستاد عمار طا لبي » ومن المدرسة الغزالية 
في بجاية نجد أشهر متصوفيها على الاطلاق > أبا مدين امام الزهاد 
والعاد وشيخ الشيوخ » الذي کان قول « طالعت کتب التدکیر 
فما رست مثل کتاں الاحباء ( فکان آبو مدن » بلازمه ویعکف عن 
قراءته » ٠‏ ومن كلماته الطيبة التي ذکرها الغبريني : « اجعل الصر 
زادك والرضا مطيتك والحق مقصدك ووجهتك » »> « من أهمل 
الفر اض فقد ضيح تفسه » » « أبناء الدنيا يخدمهم العبيد والاماء » 
وآناء اللآخرة يخدمهم الاحرار والكرماء « >« من خدم الصالحين ارتفع 
ESE SNC ES‏ الغببة عن الحق 
خببة » “ « من أراد الصفاء فليلزم الوفاء » " . 


ومن رجال العاوم الدشة النازلين ببحابة ذكر الاستاد ا 
طالبى : « أبا بكر بن الحسين الانصاري الميورقي تلميذ الطرطوشي » . 
الذي « كان ذا نزعة زهدية وظاهرية » هرب من المغرب الافضي ف 
عهد المرابطين » بعد أن حمل اليه هو وآبو العباس بن العريف 
( ت 538 ) ه وأبو الحكم بن برجان ( ٿت 530 ) هھ وهم جماعه 
رفوا تالتصوف ميت هه الساطة ٠‏ 


ومنهم أيضا نذكر أبا القاسم البستكرى ”و « هو العلامة الامام 


(1) عن شعيب ابي بومدين » انظر : الغبريني » عنوان 


الدرابة »> ص 6555 . 

)2( عن أي نکر ن آلحسين الانصاري ¢ انظر : عمار طالتي 
الخاد ةلاحالا المدة الخاض اة عير 
المصو ر »› ص 160-159 ۰ 

(3) عن ابي القاسم البسكري » انظر : عبد الرحمن الجيلالي > 
تاريخ الجزائر العام > ج1 ٤‏ ص 342-340 . 

193 — الدولة الحمادىة ۴ 13 


الرحالة المقرىء الشيخ أبو القاسم يوسف بن جلي بن جبارة بن محمد 
ابن عقيل الهذلي ا لمغربي اللسكري > ولد سلة ثلاث وأريعماثة 
للهجرة » آخذ العام عن مشيخة بلده ثم ارتحل للطلب مستزيدا من 
العلم سنة خمس وعشرين فطوف بلاد الشرق والغرب فقرأً على المشائخ 
بأصبهان » منهم الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني وغيره 
ودخل بغداد فقرا بها على القاضي آبي العلاء محمد بن علي بن بعقوب 
الواسطي وورد نيسابور سنة ثمان وخمسين فحضر دروس آبي القاسم 
القشيري في الاصول وأبي بكر بن منصور وغيرهما » ٠‏ 


« قال عنه ابن الجزري : فلا أعلم أحدا في هذه الامة رحل في 
القراءات رحلته » ولاقى من لقى من الشيوخ ٠٠١‏ ذاع ذكر الشيخ على 
الافواه وقرع صيته الاسماع فاستدعاه الوزير نظام الملك سنة ثمان 
وخمسين واربعمائة الى الاقراء بمدرسة نيسابور وقرره استاذا فيها » 
فمكث فيها الشيخ ناشرا علمه بها الى وفاته سنة خمس وستين 
واربعمائة وقد عمي في آخر عمره رحمه الله » ء۰ 


« وله من التأليف كتاب الكامل في القراءات ء٠‏ الى أن قال والفت 
هذا الكتاب فجعلته جامعا للطرق الملتوبة والقراءات المعروفة ونسخت 
به مصنفاتي کالوجيز الهادي » ٠‏ 
ومنهم أيضا أبا محمد الاشيري وابن الرمامة ويوسف الورجلافي 
الذين ذكرهم الاستاذ عبد الرحمن الجيلالي فقال صاحب « تاريخ 
الحزاثر العام » وهو بحدثنا عن الامام المحدث الفقيه الاديب الشيخ 
آبي محمد عبد الله بن محمد الاشيري : « کان امام آهل عصره في الفقه 
والحديث والادب فاتتقل الى الشام وسكن حلب الشهباء ففاق بها 
جميع علمائها ٠‏ كما قال ياقوت : امام أهل الحديث والفقه والادب 
حلب خاصة وبالشام عامة »> تسايق الناس الى الأخذ .نه والتشرف 
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بالانساب اليه وبتفاخر الوزراء وال ملوك بمحالسته والاسترشاد بعلمه 
وآراشه» » 

« أستدعاه الوزير آبو المظفر عون الدين يحيى بن هيبرة وزير 
المقتفي والمستنحد الى بداد وطلبه من ال ملك العادل نور الدين محمود 
بن زنکي لاقراء بالاجلال والاكرام e ٠۰‏ » الافصاح 


وقال الاستاذ عبد الرحمن الجيلالي في حديثه عن ابن الرمامة : 
« العلامة النظار الحكيم الفيالسوف الفقيه أبو عبد الله محمد بن علي 
المشهور ابن الرمامة » ولد بعاصمة الحزائر الحمادية ( قلعة بني حماد ) 
في رجب سنه 1085/478 > روی عن آبي الفضل النحوي بالقلعة 
وتفقه به وعن آبي محمد المقري ببجابة وابي اسحاق ابر اهم بن حماد 
وعن خاله أبي الحسن علي بن طاهر بن محشبوة بمدينة الجزائر ء 


ارتحل الى الاندلس تاجرا وطالبا للعلم فلقي بقرطبة الفيلسوف 
الحكيم القاضي أبا الوليد بن راشد وأبا محمد بن عتاب وأبا بحر 
الاسدي وآبا الوليد بن طريف فأخذ عنهم ثم اتتقل الى المغرب فنزل 
مدينة فاس وتولى بها خطة القضاء سنة 1142/536 » وعكف هنالك 
على الدرس والنظر ف الاحكام فأخذ الناس عنه وكان يميل الى مذهب 
الشافعبة » له من التاليف كتاب « تسهيل المطلب في تحصيل المذهب » 
وکتاں » التمصي عن فوائد التقصي ( وکتاب « التسين ف شرح 
التلقين » وبذل وسعه ف تحقيق كتاب السسبط للغزالي وتحرار 
نکته ومباحته ء 


ا 
)1 عن أبي محمد الاشيري »> اتظر : عبد الرحمن الجيلالي ٠‏ 
تاریخ الحزائر العام ¢> ج1“ ص 342-341 . 
س 195 — 


۰ ¢ 2 


ما يوسف الورجلاني فقال صاحب « تاریخ الجزائر العام » 
وهو حدثنا عنه : 
هو العلامة المتبحر بو بعقوب بن ابراهيم الورجلاني ولد بمدينه 
ورجلان ورقلة بالجنوب الحزائري سنة 1106/500 ٠‏ آخذ العلم ببلدته 
م ارتحل عنها الى الاندلس طالبا الاستزادة فدخل قرطبة خاصر العلم 
يومئذ وكان هنالك بين المثقفين مثالا للنبوغ النادر والادب الحم 
والاطلاع الواسع والعلم الغزير حتى كان الاندلسيون مع حداثة سنه 
سمو نه بالحاحظ م عاد الى وطنه وجدد منه الرحلة أيضا الى المشرق 
فدخل عواصمه العلمية اللامعة وتضلع فيها بجميع ما كان متعارفا 
مشهورا في وقته من العلوم الاسلامية معقولها ومنقولها وأكثر من . 
الرحلة في سبيل العام فتوغل في أواسط افريقيا حتى بلغ الى قريب 
من خط الاستواء قبل ما تبجح باكتشافه الاوربيون ولا عاد من رحلته 
لزم داره بورقلة منكبا على الدرس والتأليف ء٠‏ 
- ومن تاليفه تفسير القرآن العظيم في سبعين جزء » و « الدليل 
لاهل العقول » وهو أحد كتبه الممتعة » طبع بمصر سنة 1888-1306 ٠‏ 
فجمع فيه فنونا من الحكمة والفلسفة والااهيات وعلم الكلام والمنطق 
والمندسة ومناقشة المذاهب والتفسير وله أبضا كتاب « المندل 
والانصاف » في آصول الفقه « وتر :ب مسند الربيع عت 


ا 

(DM.‏ عن ابن الرممامة 4 انر 2 عك الرحمن الجيلالي 6 تاریخ 

(2)( عن بوسف الورجلاني ٠‏ انظر : عبد الرحمن الجيلالي ٠‏ تاريخ 
الجزائر العام »> ج1 ؛» ص 357-356 . 
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5 التحو واللفة: 

ومن العلماء الدين اهتموا بالنجو واللغة عد الكريم النهشلي 
ابن آبي سهل الخشني اللذين es‏ ا 
العلوم الدينية » ويحيى بن عبد المعطي النحوي » وبرع ف علم اللعة 
زبادة على العلوم الدينية عبد الحق البجائى الذي على قول الاستاذ 
عمار طالبى » آلف كتاب فى اللغة عنوانه « الواعى » ء٠‏ 


ومن العلماء الذين اهتموا باللعة والنحو ذكر الاستاذ عبد الرحمن 
لجيلالي الحسن بن علي التيهرتي فقال : « هو العلامة اللعوي الامام 
النحوي الحسن بن علي بن طريف تخرج على أئمة علماء الاندلس 
وکبار آساتدتها في القرن الرابع الهمجري وكان ممن اخذ عنهم الحجاج 
ابن المآمون وابن سعدون ومروان بن عبد الملك والقاضى بن سهل 
وأبو محمد بن قحافة وأبو تمام القطبي وغيرهم ٠‏ وعنه آخذ علامة 
امغرب أبو الفضل القاضي عياض وذکره في فهرسته وأثنی عليه بقول : 
شيخ بلدنا في النحو مشهور الصلاح درس عمره النحو وأخذ عنه 
جماعة أصحابنا وجماعة شيوخنا توفي رحمه الله تاسع ذي الحجة سنة 
احدى وخمسماثة ( 8 وليو 1108 ) 


وقال الاستاذ بحيى بو عزيز عن بحيى بن عبد المعطي النحوي 
انه « من قرى جبال جرجرة + وقد رمعل الى المشرق وولاه املك المعظم 
شؤون جامع دمشق ثم طلب منه الملك الكامل بمصر ليقوم بالتدريس 
هناك فالتحق بها واعتكف على القاء الدروس وتخرج على يد: 
عدد من رجال الثقافة ويشتهر بمؤلفاته الكثيرة أشهرها « الفتبة في 
النحو » وقواعد اللعة التى شرحها عدد من العلماء ء وله الى جانبها 
عدد من الكتب والشروح مثل : « الفصول والعقود » و « القوانين 
في النحو » و « حوائش على أصول ابن السراج في النحو وشرح 
9 


على كتاب الجمل للزجاجي في التحو » ومنظومات آخرى في اللغة 
والعروض والحديث » كلها تعتبر ذخرا ورصيدا في التراث الفكري 
العربي وقد توف ابن معطي اعام 1238م/628ه » وعلى غراره 
فعل ابن مالك النحوي الاندلسي تقليدا له فوضع الفية في 
اه0 

6 العماوم الاخضرى : 

آ ) العلوم ا 

کانت قلعة نی حماد مرکزا هاما للثقاففة النهودية في سنة 
1013/403 »> فولد بها اسحق بن يعقوب الفاسي الذي أصبح بعد 
وفاة حنانائل ونسيم مدير الدراسات اليهودية با مغرب » اضطر اسحق 
ان بعقوب٬‏ الفاسي الى معادرة القلعة سنة 1088 » واستقر فاس حبث 
أخذ عنه عدد كبير من الطلبة ثم سافر الى الاندليس حيث توفي سنة 
1104-11/47 * 

ومن تاليفه « الملخوت » وهو مختصر جزء من التلمود وهو 
سنة اليهود الذي كان يعتمد على التقاليد البابلية والتقاليد الفلسطينية ٠‏ 
ونال هذا الكتاب شهرة كبيرة وفاق الكتاب الذي كان آلفه ريي 
القيروان حنانائل بن حوشیئل ( ت 1050 م ) ۰ 

ب ) التاریخ : 

نذکر في علم التاريخ عالمين هما : النهشلي الذي كان علما في 


(1) عن بحيى بن عبد المعطي ٠‏ انظر : بحيى بوعزيز * جهود 
الجزائر الفكربة » في موكب الحضارة العربية › الاصالة › 
عدد خاص-ببجابة عبر العصور › ص 294-293 . 
(2) عن العلوم اليهودىة » آنظر ‏ 
Idris, La Berbérie Orientale sous leg Zirides,‏ 
t. 2, pp. 802 - 808.‏ 
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بام العرب والورجلانی الذي آلف کتاب عنوانه » فتوح العرب 6 
وقصيدة عنوانها : « القصيدة الحجازية » نظم فيها رحلته العلمية 
الى افريقيا الوسطى في 350 بيتا جمع فيها كثيرا من فنون العام ٠‏ 
ج ) الطب : 
في ميدان الطب اشتهر علي بن الطبيب وابن أبي اللبح الطبيب 
اللذان تحدثنا عنهما في الباب الذي خصصناه للشعر ء٠‏ 
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الفصل یا 
الفنون 
| امباني العمسكرية : 
اشن ينو خاد مما نی عسکر ده سحا ده وقاعة يني حماد ۰ 


آ( ماني بجساية السسور وباب السحر وشوف الر ناض 


( شکل 7 وشکل 8 ) 


آشرنا الى سور بحابة في حدشنا عن المدن فما زالت آثاره الى 
آيامنا هذه ء فكان نحدر من الناحية الشمالية للمدينة المسماة حاليا 
ببرج بوليلة الى الجنوب ثم يتبع شط البحر نحو الشمال ويتراوح 
N GG‏ 
فا للر ان له فرفات ٠و‏ كان هدا النكور ها الح و شاقات 
من الآجر ا بالجير والسمنت ء وحوالي کل 25 م نجد بروجا 
ناتئة مستطبلة القواعد ذات المقاسات التالية :اطول 4 م والعرض 3 م 
والارتفاع 6م وکان توء البروج يبلغ 5ر2 م وكان لباب النحر 
قوسان مکسورتان مبنيتان بالآجر تعتمد القوس السفلى على دعامتين 
من الحجر ما القوس العليا فهى ناتئة بالنسبة الى الاولى وكان مسر 
الحا ا ا و 
القوس الثانية وممر الحراس مبنية بالحجر وسافات من الآجر ٠‏ وعلى 
يمين الباب ويساره نجد برجا مستطيلا وبجانب السور والابواب هناك 
بناء خر امه ( شوف الرياض ) وصفه فيرو في الكتاب الذي 
خصصه لبجاية”" كان ( شوف الرياض ) برج حرس ثلاثة أبواب منها 
باب البنود وبقمة هذا البرج كانت و ا اا ين ا اة 
مع بروج مماثلة مبنية في المدن الحمادية الرئيسية الاخرى ء٠‏ وف الليل 
كانوا يستعملون النيران ولذاك القي على هذا البرج اسم المنارة ء 

ب ) ماني قلعة بني حماد : السور ء باب الاقواس “وبرج المنار 

ما زالت آثار سور قلعة نى حماد موجود الى أبامنا هذه . 
فكان هذا السور على شكل رجل كبش فبتبع الشط الغربي لوادي 
فرج من جهة الشرق ثم بتجه نحو الشمال الى أن يصل الى جبل 
تاکربوست ثم ينحدر نحو جبل قرین وثم يتجه نحو الشمال ویعبر 


نفس المرجع ؛ ص 212 > رشيد مصطفاي › تفس المرجع › 
ص 278 ۰ 
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* 


وادیا ويتبع شطه الشرقي ( شكل 9 ) وكان طول هذا الور المبني 
من الحجر بلغ 7 كلم وعرضه بتراوح بین 20ر1 و 60ر1 م ویخبرنا 
ابن حماد بان الذي نی قلعة نى حماد وسورها هو مملوك رومي 
بقال له بونیاش . ۰ 


باب الاقواس : 

أثناء الحفريات التي قمنا بها بناحية باب الاقواس لم نجد أثرا 
للباب تفسه ولم يبق الا مكانه وآثار السور على بمينه وعلى ساره ء٠‏ 
وتبين لنا أن السور الموجود على بسار الباب كان محصن بدعائم 
كما نراه في الصورة ( شكل 10 ) ء 


س برج المنسار : ( شكل 11 و 12 و 13 و 14 ) 

لهذا البرج قاعدة مربعة يبلغ ضلعها 20 م ووأجهة مزينة بمشكوات 
نصف دائرية القعر ٠‏ فيشتمل على قاعتين موضوعتين احدى فوق 
الاخرى ء ان القاعة السفلى مربعة ومسقفة بقبة » والقاعة العليا 
صليبية الشتكل ء٠‏ كان ممر الحراس بحيط بالقاعتين ويرتفع من مستوى 
القاعة السفلى الى أعلى البرج حبث نحد آل بالمرايا مثل آله شوف 
الرباض ء 

ويمكن أن آلة بالمرايا كانت موجودة بقلعة بني حماد قبل 
تأسيسها من طرف حماد حيث أن اين حماد عندما حدثنا عن الحرب 
التي شنت بين الخليفة الفاطمي المنصور وابي يزيد صاحب الحمار » 
قال : « مستا البربر قلعة امرى وانيا هو الرا ة لمرآة كانت منصودة 
عليها في الزمان الاول »© 


(1) ابن حماد » أخبار ملوك بني عبيد ؛ ص 32 . 
(2) نفس المرجع . 
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شكل 10 سور قلعة بني حماد في ناحية باب الاقواس 
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Mame 


AE Semt 4 
ص‎ 


1 وادي 


فرج 


ا امماني الدبنبة : 

أسس نو حماد مساجد ببجابة وملالة وقلعمة بني حماد 
وقسنطىنة ء 

آ ) مساحد بجاية : 

لم ببق شيثا من مساجد بجاية الحمادية مشل الجامع الاعظم 
ومسحد الربحانة ومسحد النطاعين ولكن آفادنا فيرو في کتابه عن 
بجابة بوصف مفصل لامس جد الاعظم ء٠‏ كان طول هذا المسجد 
0 ذراعا وعرضه 0 ذراعا وله واجهة مزينة بسبعة ءشر عقدا 
وباب كبير على يمينه ويساره الواح رخامية مزينة بكتابات رائمة 
الشتكل وبجانب هذا الباب الرئيسي كان للمسجد 22 با أخرى 
آحدها ۇدي الى ست صلاة E‏ لاء « کان بحرسه. شيخ 
كمي التنن » ٠‏ وداخل المسحد نحد 32 سارية من الرخام وقبة 
عظيمة ٠‏ وكانت أرض المسحد مفرشة بالرخام وجدرانه معطاة بالزليج 
وعليها كتابات قرآنية ء وكان ارتفاع مئذنة هذا المسجد ببلغ 60 
ذراعا وضلع قاعدته المربعة 20 ذراعا ٠‏ 


هذا ما وحدناه في کتاب فيرو عن المسحد الاعظم ٠‏ هناك معلومات 
أخرى نجدها في الكتاب الذي خصصته وزارة الاعلام والثقافة لمدينة 
بجابة وف كتاب للقائد دبيلى فجاء في هذين النكتابين أن خطاطا من 
مدينة بحابة اسمه البجاوى نقل في سنة 1866 مخطوطا من القرن 
الثانى عشر الميلادي ء كان هذا المخطوط لاخيه وفقد من بعد نقله ٠‏ 
ر فة اة كاد ر ك الخة الوخدي عه ارين 
ر الا رااان اهادي الور اب جا ر 
اللؤاوة في سنة 1100/494 وحوله الى مسجد ووضع الحجر الاساسي 
لمحرابه وزينه بعمودين من الرخام الاحمر والاصفر لم ير مثلهما وجدا 
ق ردم كنيسة °« Ul‏ سم صاحب رومة بذلك آراد آن يشتريهما من 

ا20 ب 


لمنصور ولكن لم يقبل وبنى محراب المسجد بين العمودين ٠‏ وذكر 
الجاوي أن الامير الحمادي شيد جا في صحن المسجد لم ير مثله في 
الكبر ومئذنةقرب ر البستان يبلغ ار تفاءها 0 ذراعا وعرضها 25 ذراعا 
وكان لهذه المئذنة بابان أحدهما من جهة الشرق والآخر من جهة 
الجنوب وكانت بابا المذنة وقوائمهما وساكفها من الرخام المنقوش . 
واشترى المنصور العمود الاخضر بمبلن اکر ووضعه ف المسحد ۰ 
وکان المحراب وما بحيط به من الرخام الاييض وفي وسطه عصابة 
مستديرة نقشوا عليها آبات من القرآن الكريم » وكانت جدران 
الملسجد مزنة بالنقوش وتصاوير رائعة الجمال من أسفلها الى أعلاها 
من بينها تابات تقراً بسهولة وكانت الاعمدة مزخرفة هي الاخرى 
بأناقة كبيرة ٠‏ أما العمودان الاحمران فهما موضوعان ازاء المحراب . 
وفوق القبة كانت مكتبة فيها كتب جاءت من البلدان البعيدة وكتب 
الاساتذة الذين يدرسون في المسجد وبجانبها غرف الاساتذة ء وكان 
عدد أعمدة هذا المسحد يبلغ 412 عمودا » وطو له 222 دراعا وعرضه 
0 ذراعا وف مقدمة المسجد “ نجد مقصورة بابها قرب المنير ء 
وأضاف صاحب المخطوط آن المنصور أنفق ستة وثمانين ألى 
مثقال من الذهب لاتمام بثاء المسجد وسنة بعد ذلك کېره وشید فيه 
قبه باب البهو في طرف اسكوب المحراب ء كانت هذه القبة 
موضوعة على انين وثلاثين عمودا تشكل دائرة أهداها صاحب جنوی 
الى المنصور وأصحبها بأحد عشر رجلا من الصناع الخبراء كان قد 
طلبهم منه الامير الحمادي بعد الاتفاق الذي وقع بینهما ۰ وکانت 
هذه الاعمدة من رخام ندير ومزخرفة بكتابات رائعة الجمال لم ير 
مثلها حد ء 
وأمام الاروقة كان الصحن مفرشا على حوالي خمسة عشر ذراعا 
وکان للمسحد انى عشر بايا وقاعة خاصة للنساء موجودة شرقى 
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المسحد ومةصولة عه دحدار متفن النناء ۰ ف هذه القاعة مئتا عمود 
وقىة كبيرة موضوعة وسط قباب صغيرة وعيون عديدة تسيل من 
الحدران ٠‏ 

ب ) مسجد ملالة : 

ذكرنا فيما سبق أن البيذق قال في حديثه عن مسجد ملالة « أن 
ناء العزيز لما رأوا این تومرت بملالة قالوا له : « ا فقیه نرد ن نبني 
لك مشحدا هنا * فقال لهم  :‏ رضي اله عله ے ان شلتم * فوا 
له مسجدا بها وآقبل الطلبة دصلون اليه من کل مکان » ء وذکر 
الا" من جهته ان هذا المسجد كان يحمل اسم ابن 
مرت وکال ما ال موحودا ف عصره ولكنه اسم عرف تاریخ 
تناه » ء 

ج ) المسجد الكبير ومسجد المنار بقلعة بني حماد : 

أثناء الحفربات التى قمنا بها استطعنا أن نكشف تماما الجامع 
یحتفظ الا يقو اعد حدرانه ودعاتمه ودمنذنته ٠‏ فهو على شکل 
مستطبل طوله 20ر63 م وعرضه 20ر53 م يخبط به جدار سمکه | 
50ر1 ۾ مجصضن من الخارج بدعام مستطىلة طولها 80ر1 م وعرضها 
0 م ٭ لهذا المسحد بست صلاة مستطيلة طولها 20ر53 م وعرضها 
0ر4 م تحتوي على ثلاثة عشر أسكوبا وثماني أبلطة ٠‏ وف بيت 
الصلاة نرى بناء بحيط بالمحراب ويحتوي على خمسة أساكيب وأربعة 


ألطة ٠‏ اننا بينا في الكتاب الذي خصصناه للفن الاسلامي الديني في 
الحزائر" ان هذا البناء ليس بمقصورة كما زعم سلادين ودي بيلي 
وجورج مارسي وانما هو مسجد صغير بني داخل بيت الصلاة بعد ما 
ا ق 
)1( امراكشي » معجب »› ص 181 . 


(2) R. Bourouiba, L'’art religieux musulman en Algérie 
pp. 28 - 29. 
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فوا ی ا ا 
بخص بيت الصلاة ء أما صحن المسجد فيبلغ طوله 20ر53 م وعرضه 
0ر6 م ٠+‏ انه مفصول عن بيت الصلاة بحدار دي e‏ نت 
ثلاثة أبواب مفتوحة في السبور الذي بحيط به آحدها شرقي والثاني 
غربي والثالك من جهة الشمال » ان هذا الباب الاخير يودي الى سلم 
عدد درحه يبلغ تسعة ء فهو مسدود حاليا » وكان الصحن مفرشا 
بالبلاط الابيض ومحاطا برواق ٠‏ وف وسطه نجد جبا يبلغ طوله 
5 م وعرضه 40ر5 م وارتفاعه الداخلي 80ر2 م مسقفا بعقد 
مکسور لم ببق اللا جزء منه ء وأثناء الحفربات التي قمنا ها وجدنا 
ف ست الصلاة دنانير ودراهم موحدية وحليا ندرسها فيما بعد 
وكشفنا في الصحن آثار قاعة طولها 40ر6 م وعرضها 40ر3 م مفرشة 
بالححر تقسمها قوس نصف داثربة الى قسمين ء يمكن أن هذه القاعة 
كانت تستعمل كمكتبة ء وبالاضافة الى هذه القاعة وجدنا جرة في 
الميضاء الواقع في الركن الشمالي الغربي وعدة أعمدة وتيجان ٠‏ 
فسندرس هذه التحف فيما بعد » وقي وسط الجدار الشمالي للصحن 
نرى الئذنة ( شكل 16 ) التي تمتبر أقدم الاذن الجزائربة ء ان هذه 
المأذنة المبنية من الحجر تتآلف من برج واحد فقد قمته ويبلغ ارتفاعها 
0ر م لها قاعدة مربعة طول ضلمعها 50ر6 م ندخاها من باب عرضه 
40ر2 م e EE aa‏ 
0 م » وعدد درج السلم 7 وعرضها 10 م * وهي مسقفة 
بعقد نصف دائري ف طرفيه قبة ذات أربعة أجزاء وذلك الى النافذة 
الكبيرة المفتوحة ف الواجهة الجنوبية ء ثم لم ببق الا العقد ٠‏ وتمتاز 
مئذنة قلعة بني حماد' بالزخارف التي تزين واجهتها الجنوبية التي 

تنقسم الى ثلاث الواح قائىة .في اللوحة الوسطى نرى من سف المئذنة 
r‏ باب مستطيلا ارتفاعه يبلغ 70ر2 م فوقه خشبة من العرعر 

اة 


تكون ساكفا وعقد نصف دائري من الآجر کان موضوعا على عمودین 
موضوعين على يمين ويسار الباب ء ثم نجد لوحة من الحجر يبلن 
طواها 94ر0 م وعرضها 40ر0 م مزينة بزخارف نباتية وهندسية ٠‏ 
فوق هذه البوحة قوس خماسية الفصوص لم يبق منها الا جزء صغير “ 
ثم قوس نصف دائربة فوقها قوس مستقيمة منحنية ونافذة ببلغ ارتفاعها 
10ر3 م وعرضها 55ر1 م جزؤها العلوي على شكل نصف دائرة » ثم 
نافذة آخرى تساوبها في الشكل والعرض ببلغ ارتفاعها 27ر2 م ثم 
ثلاث أقواس نصف دائربة متحدة في المركز ومدرجة ( أشكال 
17 و 18 و 19) »۰ 

هذا فيما بخص الاوحة الوسطى آما اللوحتان الجانبيتان فكل 
واحدة منهما مزنة بمشكاة نصف داثرية القعر مكللة بقبة نصفية من 
الجص على شكل صدفة مثل المشكوات التي تزخرف برج المنار » 
تعلوها مشکاتان مسطحتا القعر موضوعتان احدى فوق الاخرى كان 
جزؤهما العلوي مزينا بالآجر والخزف ٠‏ 

تلك هى الزخارف التى تزين الوجه الحنوبى لمئذنة قلعة بنى 
ماد ٠‏ آما الوجوه الأخرى فلا ترى فيها الا نوافذ ضبقة ء 

هذا وصف مئذنة قلعة بنى حماد في آبامنا هذه ء فالسؤال 
المطروح هو : كيف كانت في عهد بني حماد ۰ هل کانت تشتمل على 
ثلاثة بروج مثل مئذتني القيروان وصفاقس أو على برجين مثل المآذن 
الموحدية ء اننا قد بينا في كتاب خر" ان الافتراض الثانى أقرب الى 
الحقيقة من الأول وان مثذنة قعة بنى حماد آثرت في الماذن الموحدية 
وخصوصا في مئذنة جامع اشبيلية التي لها زخارف منظمة حسب ثلاث 
آلواح قائمة ء بالاضافة الى الجامع الكبير اكتشفنا آثناء حفربات 
سبتمبر 1968 مسجدا صغيرا بقصر المنار ( شكل 20 ) يبلغ طول هذا 


(1) R. Bourouiba, op. cit. pp. 45 - 46 
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شكل 17 _ القسم السغلي شكل 18 - القسم الاوسط 
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& 


المسسحد 80ر1 م وعرضه 0ر م ندخله من باب عرضه 74 سم وارتفاع 
جداره الشمالي 76 سم ويبلن عرضه 02ر1 م ( شكل 21 ) وشصل 
المسحد عن صحن القصر ٠‏ فهو في وضعه الحالي عديم الزخارف وبلغ 
ارتفاع الجدار الغربي 03ر1 م وعرضه 80ر1 م وسمکه 76 سم ۰ 
فهو مزين بكتابة منقوشة في الجص فقدت بدايتها تحتوي على جزء 
من اة 6 لاسور 24 : « ٠٠*١‏ اسمه سبح له ھا العدو ( ٠‏ 
والجدار الجنوبي ببلغ ارتفاعه 20ر 2م ونری فه محرابا ذا مشکاة نصف 
دائريةالشكل يبلغ عر ضها 86م وعمقها مء كانت هذەالشكاأةمالاة 
قة نصف داثرية انهدمت قمتها ذات قاعدة مزه بأخدود نصف دالری 
عرضه 6 سم وضفيرة تسساوي الاخدود في العرض ( شكل 22 ) وف 
وسط مشكاة المحراب نرى كتابتين تحتوبان على بات من القفرآن 
الكرم : الكتابة الاولى (ج) أفقىة وتشتمل على السورة 112 : 
« تل هو الله احد الله الصمد ام لد ولم دو لد وام یکن له کهواً 
أحد » ء والكتابة الثانه )8( تحتوي على الاه 18 من السورة 3 
منقسمة الى ربح قطم : 

1 ش(هد ال)له 

2 : انه ل اله الا هو وا 

هى 3 : للاثكة وأولو ( العلم ) قالما بالقسط لا اله الا هو 

4 الحكيم 


ا 


8 الجدير بالذكر هو أن توجيه هده القطع تختلف : فالقطعتان 
هھ 1 و ھ 3 آفقتان والقطعتان هھ 2 و ھ 4 قائمتان ( شکل 23 ) 
هذا فما مخص زخارف مشكاة المحراب ء هناك زخارف آخرى توثث 
حدار المحراب على ين المشكاة وعلى سارها ء تحتوي هذه الزخارف 
غل کنات ما جف رر اة لی مارات 
الكتابات التالية : بقبة الآبة 36 من السورة 24 التي كانت زين 


216 س 


3 2 4 ې‎ o» 
س‎ 


شکل 21 شکل 22 


۴ ¢ qo poto 0 
Seas | 


شكل 23 كتابات مشكاة محراب مسجد قصر المنار 
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الجدار الغربى للمسجد فتنقسم هذه الكتابة الى ست قطع ذات 
تو جبهات مختلفة ( كل 24 ) نصها وتوجیپها کا بلي : 


آ 2 : 
آ37 
آ4 : 
| 
آ6 : 


ء 


آ 7 : 


والا ( أفقية ) ٠‏ 

صل رجال ( قائة موجهة من التحت الى الفوق ) * 
لا (أفقية) ٠‏ 

تلهیهم تجا ( على شکل قوس ) ر 

رة ولا بيع عن ذكر ( على شكل زاوية منفرجا ) * 
لله ( قائة موجهة من التحت الى الغوق ) * 


فتلي کتابتانل الآبة 6 من السورة 24 : احداهما (ب) تحتوي 


على بداية الآة 255 من سورة | 


وأما الكتابات التي على يسار الملحراب فتشتمل على کتابات نصها 
وتوجبھھا کما لی : 


و1 
و2 


ز 


ط 1 


العا مين ( قائمة موجهة من الفوق الى التحت ) ٠‏ 


: ما قى منها الا كلمة الله ( قائمة موحهة من الفوق الى 


التحت ) ء 


: تحتوي على يداه الآبة 59 من اأسورة 6 وتنقسم الى 


: وعنده مفاتيح الغيب ( على شكل زاوية منفرجا ) * 
: الغيب ( قائمة موجهة من التحت الى الفوق ) 


الى قطعتين : 


ی 


ظط 2: 


ربك رب المزة عما »ء٠‏ (على شكل قوس ) * 
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شکل 25 
کتابات على سار محرابة مسجد 
قصر المنار 


بلا دشي 
1 


شکل 26 زخارف نباتية مسجد قصر المنار 
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إ ا 
ص : تحتوي على بدايه الآنة 62 من السورة 8 وتنقسم الى 
قسمین : 


ص1 : وان برب ( قائمة موجهة من الفوق الى التحت ) ه٠‏ 
ص2 : دوا ( أفقي 4( ۰ 


هذا فيما بخص الكتابات التي تزين جدا رالمحراب ٠‏ أما الزخارف 
النباتية فتشتمل على غصن وأوراق بسيطة آو مزدوجة وزهيرات ذات 
ثلاثة فصوص بحيط بها صف من اللالىء ( شكل 26 ) ٠‏ 

من جدار المحراب فلننتقل الى الحدار الشرقي › فيبلغ عر ضه 
8 م ويساوي ارتفاعه ارتفاع جدار المحراب ٠‏ وتزينه بقية اليه 62 
من السورة 8 : 

ص3 : ان بخدعوك فان حسبك الله هو الذي أبدك نصره ء۰ 

لمسحد قصر المنار أهمية كبيرة للاسباب التالية : 

1( هو أصغر مسجد في العام الاسلامي کله ٠‏ 

) هو المسجد الجزائري الوحيد تابع القصر برجع تاريخه الى 
القرون الوسطى ٠‏ 

3 ) زخارف محرابه لا مثيل لها في الفن الاسلامي : عقد 
محرابه النصف الدائري وآخدود المشكاة وضفيرتها لم 
توجدا في آي مسجد آخر ٠‏ والمحراب الوحيد الذي يشابهه 
هو المحراب الموجود بقبة الصخرة بالقدس الذي يرجح 
تاریخه الى عبد الملك بن مروا ٠‏ 

4( لم نجد كتابات متشبكة الى هذا الحد الا في الجامع الكبير 
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د ) انجامع الكبير بقسنطينة : 


يقول المۇرخ شاربونو معلقا على كتابة منقوشة فوق ضرح كان 
قد عثر علبها في الجامع الكبير بقسنطينة » وتحمل تاريخ 1221/618 : 
« وجود هذا القبر الاثري في هذا المكان بدعونا الى الاعتقاد بأن 
الجامع الكبير تم في نهاية القرن الثالث عشر على أقل تقدير » " . 
وبقول المؤرخ ميرسي بصدد الحديث عن نفس الكتابة : « ان 
القسم الذي توجد فيه تلك الكتابة بالجامع الكبير قد هدم وحلت 
محله عمارات فرنسية » ولذلك لم نعثر على تلك اللكتابة المنقوشة » ٠‏ 
وكان الجامع ف القديم بحتل مساحة أكبر من التي بحتلها اليوم “ فلم 
سق منه سوى ست الصلاة » واسعة بعض الشيء > وهي موجودة 
في الدور . الارضي » وبها عدة صفوف من السواري العديمة الجمال » 
المطلة-بالخر > آنا الواجهة » فقد أعيد بناؤها تماما على حسب 

الهندسة المعمارية الفرنسىة وهي بالتالي عددمة الاهمية من الناحبة 
التاريخية ء٠٠‏ على أن بقية ناء هذا الجامع يرجع الى عام 
83 126 ™. 


عندما كنا نقوم بتحضير دكتوراه الدور الثالث عن « الكتابات 
التذكارية في المساجد الجزائرية » آتيح لنا أن نزور الجامع الكبير 
بقسنطينة وآن ندرس ما فيه من المعالم الاثرية » وكانت دهشتنا عظيمة 
عندما عشر نا على ثلاث کتابات تذکار ية لم ننشر ٠‏ اللاولى منها موحجودة ` 
داخل المحراب وھی بالخط۔ الكو وهذا نصها : 

» بسم الله الرحمن الرحيم 4 صلی الله على سیدنا محمد وعلی 

Cherbonneau, Recueil de la Société Archéologique de (1) 


Constantine 1856 - 1957, pp. 78 - ss. 


Mercier, Corpus des Inscriptions arabes et turques (2) 
de Algérie, II Département de Constantine pp. 5 - 6. 
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آله وسلم تسليما ٠‏ هذا عمل محمد بن بو علي الثعالبي سنة ثلاثين 
وخمسمنه ) + 

وقد نقشت‌الکتاتتان‌الىاقيتان على صفحتين من الحصموضوعتين 
احدى فوق الاخرى ٠‏ ان الكتابة السفلى وضعت االخط الكوف »> 
وکتب تار یخها بالحروف لا بالارقام وهو 1063/455 ۰ ۰ 

أما الكتابة العليا فقد وضعت بالخط اللين وبها تاريخ بتآلف من 
أردعة أرقام > أحدها ٤‏ وهو رقم الات مكسر ء أما بقية الارقام » 
فهي : 1 للالوف و 8 للعشرات و 0 للآحاد ٠‏ ويستنتج من ذلك آن 
التاريخ المذكو ر يکن أن کون اما 1669/1080 » أو 1066/1180 ٤‏ 
و 1853/1280 ء والشيء الم كد هو أن الكتابة الموجودة داخل 
ال]محراب هي وحدها الكتابة المنسوبة الى الجامع الكتير تقسنطينة ٠‏ 
و نحن اذن سنعتمد علها لک ي ي نقيم الدليل على آن هذا البناء او على 
الاقل محرابه » هو من صنع بني حماد ء 

بقي علينا بعد هذا آن نجنب على السؤال الآتى : ما ا 
الذي يرجع الى القرن السادس الهجري الثاني عشر اميلادي في الجامع 
الكبير ؟ ٠‏ 

نحن نرى أن الجدار الحنوبى بعود الى العهد الحمادي > لأن 
المحراب الذي أنشىء فيه بحمل تاريخ 1186/530 A‏ 
أن الجدار الشمالي بعود الى نفس العهد لأن الابواب الخشبية التي 
فتحت فيه توجد بها زخرفة شبيهة بالزخرفه التي تزين نقش الحدار 
الشرقي . ويرجع تاربخها الى 1063/455 ٠‏ على أن الجدار الشرقي 
لیس من العهد الحمادي وذلك آن الجامع دم من ناحنته الشرقة 
ۆت واحد على الاقل ومن الملحوظ اليوم آنه توجد ثلاثة أساكيب 
في الجانب الغربي للمحراب أسكوبان ق الجانب الشرقي ٠‏ أما الحدار 
العربي فلا ت على وجه التحقبق الى آي عهد من عهود التارخ 


دعود ٠‏ 0 
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هذا فيما بخص بيت الصلاة للجامع ء٠‏ أما الصحن فقد حدثت 
فه تعدبلات الى درجة أنه صعب على الانسان معرفة ما كان عليه 
في الاصل ٠‏ 

هة اردان درن علي ارال ف ت 
الصلاة ووسائل التدعيم والمحراب والابواب الخشبية والمئذنة والاشكال 


٠ الزخرفية‎ 


1 مخطط بيت الصلاة : ( شكل 27 ) : 

يشبه شكل بيت الصلاة المنحرف المستطيل ويباغ طوله في 
الداخل 24 م وعرضه 1ر22 م أي آنه كاد أن بکون مربعا * وبه 
ستة أساكيب عمودية على المحراب وثمانية بلاطات متوازية للمحراب ٠‏ 
وهناك جدار فصل الصحن عن بيت الصلاة كما هو الامر في جامع 
قلعة بنی حماد وف جامع سيدي ابي مروان بعنانة ٠‏ وتوجد هدا 
اليذار ب واب عرضها 60ر1 م * 


2 وسسائل)التدعيم : 

آ ‏ السواري والتيجان : 

ان الجامع الكبير بقسنطينة لا بقل روعه عن آي اثر معماري 
آخر ٤“‏ لما يوجد 4 من السواري القددمة ۰٠‏ ومن هذه السواري ما ھی 
اسطوانية الشكل ومدورة ومخروطية » ومنها ما هي ملساء أو منقوشة 
باخادید بقدر عددها ٤‏ بحسب السوارى ٠‏ اما بعشرين أو أربعة 
وعشرين » أو ثمانية وأ ربعین » ومنها ما لس أملښس ولا بمنقوش نقشا 
دد عا ۶ وقطر الواحدة منها شر راوح ما بن 30 و 60 سم 6 وسواري 
المحراب هي وحدها الى تعد من ال الاسلامية ۰ ول ۾ تصن أهذه 
السوارى قاءعدة ترتکز i‏ * وستة منها محمعة می مشنی ۰ 
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شکل 28 شکل 29 شکل 31 
الجامع الكبير بقسسنطينة قلعة بني حماد بين التاج والقوس 


شكل 30 - اقواس الجامع الكبير بقسنطينة 
225 س الدولة الحمادية م 45 ٠:‏ 


أما التبحان › فليس منها ما هو من المهود الاسلامة وى التى 
ترتكز عليها قوس المحراب ( شكل 28 مكرر ) هذان التاجان لها 
دواثر جائبية شبيهة بالتي عثر علنها امرخ جورج مار ات 
مئذنة القلعة ( شكل 29 ) ه ولسة لسنا على بقين من E‏ العهد 
الحمادي لأنه عثر على تيجال مماثلة لها تماما وهى من العهد التركى ٠‏ 

ب س الاقواس : ( شكل 30 ) : 

نحد في الجامع الكبير بقسنطينة أنواعا كثيرة من الاقواس ومنها 
القوس نصف ا وما سماه جورج مارسي بالقوس المحرفة في 
القمة وليزين بالقوس نصف الدائرية المضغوطلة في العرض ومنها ضا 
القوس المكسورة المتعداة والقوس الايرانية ٠‏ 


ج العناصر المعمارية الموجودة بين التيجان والاقواس : 


من الملاحظ أن المهندسين المسلمين عمدوا الى استحداث عناصر 
e‏ والاقوا س لکي دزندوا من ارتفاع سقف بیت 
الصلاةء وهذه العناصر ثلاثة وهي الكتف والركىزة والطنف»ء ان الكتف 
يشبه الهرم المقطوع » بحيث أن القاعدة الصغرى منه تعلو على السطحية 
والقاعدة الكبرى متصلة بالركيزةء وتشبه الركيزة المتوازي السطوح 
وقاعدتها لها تفس المقيا سالتيللكتف( شكل 31 )° قد ظهر ت‌هذهالعناصر 
المعماربة آول ما ظهرت ف الجامع الكبير بالقيروان حبث نجدها كلها 
اما في قسنطينة فهي مقصورة في الغالب على ركيزة شبيهة بالمتوازي 
السطوح ( شکل 32 ) وکنا نعتقد أن هذه الركيزة مبنبة بالحجر ء٠‏ 
ولكن تبين لا أنها من الخشب عندما سقطت الطبقه من الجير التي 
كانت تمطها بض اجان لا سلوها الا كتف من الخشبب 
المنقوش ( شكل 33 ) ٠‏ 
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SA EAE SIRS خض اوا‎ 
mF 38 7 کے‎ ٤ 


و الحراب :( الشكلان 28و 32 ) : 

آ ‏ داخل امحراب :( شکكل 33 ) : 

ان الجامع الكير قسنطينة كأغلب جوامع المشرق وال مغرب التي 
ت قله له محراب على فكل قوس معلاة ء٠‏ ويداخل المحراب 
في ذلك التاج > وقطرها 15 سم ٠‏ 
وردنا نها ف بدابة دراستنا تعابو ها قىة نصفة مزدنة رأخاد د تنطلق 
و سط قاعد تھا ه ونجد نظبر هده القىة اللنصفية ف محراب جامح 
الذي بناه المنصور في بداد عام 6( شکل 34 ) ۰ 

کما نحد لها نظبرا في : 
کے مراب قدم فرب من ضرح » الشببه ( ورج تار یخه الى 


نة 50و . 
۰ * 5 ۰ )3( 
مسجد السيدة رقية الذي بني عام 1153 م ء 
ضریح الحصواتى 1150-1125 0ء 
ب 
س جرج ی الشءه 1150 م ٤‏ ۰ 
Creswell, Early Muslim Architecture, t. II, Pp. 7 (1)‏ 
et pl. 120.‏ 
Creswell, The Muslim Architecture of Egypte, (2)‏ 


pl. 3 (c) et 114 (ce) .‏ 
(3) نفس المرجع » اللوحتان 82 ب و 118 ب ٠‏ 
(4) نفس الرجع » اللوح 87 ب و 119 أب ج د» و120 (1) 
(5) نفس المرحع » اللوحتان »> 188 ب و 120 ب ٠:‏ 
)6( نفس امرحع » اللوحتان ؛ 121 ب و ج ٠‏ 
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شكل 34 قباب نصفية ذات اخاديد 


وهده القة الأصةة موحوده آ ضا ف مو لتر بجامع الدز 
الذي قال عنه الاستاذ مصطفى مان س ا سود الى القرن 
الخامس الهحري (1009- 1106( ء والفوارق الموجودة بين هذه القباب 
تتعلق بالقو س والاخاديد والزخرفة ( شكل 34 ) ٠‏ 
فالقوس صف دالرده ف الحامع األخصاكى وھی من نوع القوس 
صف الداتر ده المتعداة ف ضرح الست كلثوم ومسحد البسدة رقة 
والمحر اب القر ب من ضرح os E‏ الح 
مكسورة وللا م نما OE‏ الک أقوی وأوضح ف الجامع 
الكسير تقسنطينة ۰ ما ف المحارب اللاخرى فا قوس من النوع 
الارانى ء 
والاخادد المنقوشة ف جوامع بعداد ومو نتر وقسنطىنة 6 عبارة 
ن أنصاف دوائر * وعددها في المدينة الاولى السالفة الذكر سبعة عشر 
U‏ الثانرة أك عر وف الثاأثة خمسة عشر ء وف ضرح الت 
کلشوم تتناوب خمسة أخاديد مثلثة الشكل مح آربعة ا على شکل 
ا ناف دوالر ما ف محر اب القردب م ن فرح الشسه فهي من 
النوع اثلث وعددها آحد عشر ه۰ وشكلها ف امحارب الاخرى شه 
شكل الخماسى الاضلاع ٠‏ 
وأخيرا فان الزخرفة الرئيسية الموجودة على القبة النصفية عبارة 
OOS : 8‏ : 1 
GE‏ ا ودا ة مرسوم ف داخلها 
نحمة سداسية الاطر اف I E‏ بيضوي الفح . 


)1( سالیمان مص طفی زنیس ٤‏ عبر المباني التونسية ¢ ص 29 . 
)2( ف محراب الحامع الكسير a‏ : 

)3( ف ا جامع ال 

)4( في المحراب القربب من مهد الشبيه . 

(6( في المحاريب الوآقعة في رواق ضرح آلسسبدة رقية . 
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ب س اطار امراب : 

قوس الانفناح : 

ان هذه القوس عبارة عن قوس مكسورة ذات فصوص غير 
متساوية ومتراكبة على بعضها ومتشابكة وهذه فیما نعام آول مرة 
بصنع فيها مثل هذه القوس ٠‏ 

س الحنية : 


cT‏ 13 ا e‏ بالخطہ الوق ٤‏ وذ 
الكتابة متداخلة مع الكتابة الموجودة على الحافة المستطياة » على 
الصورة التالىة ن الكتابة التي تزدن الصف الايمن من الحنية 
ممتدة ا الاسر من الحافة e‏ ا نحد آن 
ا الحافة المستطلة 4 ورف الذراتة ۰ 

ولهذه الحنية خاصية أخرى » وهى أنها متصلة بالحافة المسيطبلة 
as.‏ حلقة ۰ 


الر کان :+ 


هناك ركيتان علا رجرفة فل اهار وده ال فة اد 
تختفي عن الانظار بسبب ما تراكم فوقها من طبقات الطلاء . 

س الحافة المستطيلة : 

وهي مزينة بكتابات مرسومة بالخط الكوفي ء وقد قد رأنا آڼ هذه 
الكتابات انما هي مه لکتابات الحنبة وها نص الكتابات الموجودة 


في الحافة وفي الحنية التي تربط بينهما : 
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الافريز الافقي الاسفل الايمن 

تستدیء منه الكتاة المنقوشة على اللحراب وقد سبق عنذها ا 
الافردز العمودي الاإيمن 

كتب عليه الآة 28 من السورة 13 : « الذين منوا وتطمئن 
قلو بهم بذکر الله الا بذكر الله » ٠‏ 

الافريز الافقي العلوي الايمن 

کتب عله قىة الآلة 28 من السسورة 13 ويدابة اللآابة 29 : 
« تطمئن القلوب ٠‏ الذين آمنوا ) ه۰ 

القسم العلوي من الحلقة 

کتب عليه تتمة الآلة 29 من السورة 3 : « وعملوا الصالحات »ء 


القسسم السفاي من الحلقة والناحية البسرى من الناحية 
کتب علهما نها به الآلة 29 من السسورة 3 والابة 126 مسن 
السورة 6 : « طوبی لهم وحسن مآب »> ان الله مسح الذين 
اتقوا » والذين هم محسنون » ٠‏ 
الناحبة اليمنى من الناحية 
ثب علبها الآة 41 من السورة 3 : « ا آها الذين آمنوا 
اذکروا الله ذکرا کثیرا » ۰ 
الافريز الافقي العلوي الاسر 
كتب عليه اليه 42 من ٠‏ السورة 33 ويدابة اليه 43 : ( وسنحوه 
بكرة وأصبلا ء٠ ٠‏ هو الذي يصلي » ۰ 
اة الترك الاس ٠.‏ 
كتب عليه تنمة الآبة 43 من السورة 33 ! « عليكم وملائكته 
لج من الظلمات الى الور د وكا ٠‏ 
الافريز الافقي الايمن 
کتب عليه : « الله ) ء۰ 
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القسم العلوي من الاطار : 

توجد ف هذا القسم زخرفة معماربة تتآلف من للاثة آقواس 
معلاة ومتحدة المركز ومستندة على الافريز الافقى من الحافة 
المستطيلة “ وهى تحد حنيتين وافذة نصف دائروة» ٠‏ 

ان الحنية الخارجية مزيشة باقواس صفيرة ثلاثية الفصوص 
مصنوعة من الجص مرتبة كما يلي : 

قوس من الصف العلوي موضوعة بين قوسين من الصف الاسةل 
مما يذكرنا بالزخرفة المسماة بالشبكة المعينة التي نجدها في المآذن 
الموحدية ٤ ٠‏ 

أما الحنية الداخلية فهي مزينة بزخرفة هندسية على أرضية من 
الزجاج ٠‏ والاشكال الهندسية هنا هي المربع والمربع الثماني الاسنان . 

وأخيرا فان النافذة نصف الدائرمة متالفة من زخارف زجاجبة 
ويوجد فوقها تنميق يمثل بعض النباتات وسنتحدث عنه فيما بعد ء 

ويعلو الاقواس الثلاث المعلاة » قوس ترتكز على سارتين 
كبيرتين قائمتين على جانبي المحراب وهذه القوس تبدو افرة بالنسبة 
الى المحراب » تزين الباطن منه أشكال هندسية من نوع المعين ٠‏ الا 
أن هذه الزخرفة لا تكاد ترى بب ما غطيها ممن الجير ء ومما 
بسترعي الانتباه فيه ٠‏ كتابة مرسومة في وسطه » ومتصلة بكتابة 
آخرى مرسومة على افريز أفقي ٠‏ 

ي س الاإبواب الخشبية : ( شكل 35 ) : 

للجامع الكبير بقسمنطينة أربعة أبواب خشبية مفتوحة ف الجدار 
الفاصل بين بست الصلاة والصحن ء 

م الباب ال)قابل للاسكوب الاول على يمين المحراب : 

الاطار : 

تالف اطار هذا الباب من قائمتين ارتفاعهما 3ر3 م وعرضهما 
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7 سم ومن خشبة عارضة عرضها 81ر1 م وارتفاعها 27 سم ء٠‏ وقد 
زینت كل قائمة بمابلي : 
خبطبة عرضها سنتمتر واحد ه 
2 ربعيۀ عرضها 2 فچ ۶ 
— أوحة مأطورة منقوشة 4 عر ضها 2 م وهي مزدنة «اغصان مةه 
دورقة ھن الاقنته وهده الورقة مطو به علا حد التعرقة الوسطى 6 
واها فص علوي يشبه الرمح وفص أسفل على شكل حازوني ٠‏ 
E OE‏ 
لوحة مأطورة ثانبة » منقوشة » عرضها 13 سمه وهي مزخرفة 
دصفوف من القلوب مرتىة كما لی 8 قلب من صف موضوع 
دن قلہین من الف الدي نعلوه 6 او بوحد حه ٠‏ ما 
الخشبة العارضة فهى مزنة بتشبيك زهرى ٠‏ 
تت اللاب ف حد ذاه : 
ان الباب ف حد داه مکون من مصراعین مصراع يمن 
ومصراع ايت ١‏ 
عرضه 78 سم وهو مزان بقضيب منقوش وغطاء لاوصلات 
عرضهما 75 سم وسمكهما 5 سم ٠‏ ولا يشغل القضيب ارتفاع الباب 
کله کہا آنه غر منقوش ف وسط۔ المصراع وهو مزان ثلاثة عشر من 
المسامير ذات الرأس المدور ء وقطر الرأس الواحد 5ر6 سم وارتفاعه 
8ر1 سم ۰ ما غطاء الوصلات فىشغعل ارتفاع الباب کله ۰ والقسم 
الاعلى منه مزن بشيء اه ما کون ننخله “ والباقي منه منقسم 
الى لوحات مأطورة صغيرة تتناوب فبها الاشكال المربعة والمستطيلة 
والاولی منها مسطحۀ ومزفنة نمسمار ٠‏ والاخرى محفوره ف الحزء 
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الاکبر من | رتفاعهما » وليست مسطحة الا في أطرافها » ويوجد دو سط 
کل مسمار وتوحد دی القضبب وغطاء الوصلات ن اوحتان مزنتان 
سبعة صفوف من المسامير المماثلة للمسامير الساقة e‏ 
على نهس الخط الذي توحد فه مسامىر القضيبب وغطاء الوصلات 
غير أن المسافة الفاصلة بين صف وآخر هى ضعف ما هى عليه في 
واللوحة المأطورة الشترزى مزنة ف قسمها الاعلی تلوین مل 
شکلا له ثلاث آسنان ه وتوحد سمعة مسامىر مرتنة دطر دقة صف 
دائرية »> وهذه المسامير تربط بين رسي السنين الواقعتين في أقصى 
المين والىسار ٭ کہا توحد أربعة مسامير آخرى » أحدها تاع أنصف 
الداثرة وقد رتست على نفس الخط الذي تقع عليه السن الوسطى ء٠‏ 
والاوحة المأطورة اليمنى مزنة یمطرقتین على شکل حلقة قطرها 
الخارجي 9 سم وسمكها سنتمتر واحد وهما موضوعتان داخل 
صفيحة مماثله لھما ف الشكل م محفو فة دمسامیر صعب رة وقطرها 
والمطرقة الاخرى دين الصفين الرايع والخامس ۰ 
ان هذا المصراع له زخرفۀ مماثلة للمصراع السابق ولكنه آقل 
ب - الباب اقابل للاسكوب الثاني > على يمين المحراب : 
المأطورة التي ترجم الى العهد الحمادي لا تزال محتفظة بزخرفتها ٠‏ 
وزبادة على هذا فان تنميق المصراعين يصل الى أسفل الباب بينما رى 
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أن القسم الاسفل من الباب السابق غير منقوش ٠‏ كما أن هذا التنميق 
أغنى من حيث الاشكال » اذ نجد العناصر الزهرية مرس.ومة ف أشرطة 
عرضها 2 سم ٠‏ تتذاوب فىها مرنعات ثمانىة الاسنان ومضاعات سداسبة 
ممطولة ٠‏ واخيرا ان هذا الباب مزن بحديدتين احداهما تقع في اأزاو ية 
اللسرى من المصراع الادمن والاخرى ف اأزاوبة اليمنى المصراع 
اثنتان منهما ف الاعلی 4 وواحد ةط ف الاسفل ۰ 

ج س اتباب المقادل للاسكوب الثاني عآى يسار المحارب : 

لس هذا الباب أهمية كبرى ٠‏ واطاره الذي ام يزين بالنقوش > 
برجع الى عهد قريب ٠‏ 

د س الباب القابل للاسكوب الثاني على يسار المحراب : 

هذا الباب يشبه في زخرفة مصراعيه الباب الثانى الذى سبق 
عله الحدىث ۰ هده الزخرفة كتلك موضوعة ف مرعات ثمائىة الاسنان 


5 المئذنة :( شكل 36 ) : 
هذه المذنة ذات سمطح مرح “ وها طابقان الثانى منهما أقل 
صغير أسطواني الشكل بنتهي بقبة شبيهة بالبصلة ء واذا نظرنا الى 
داخل المئذنة » فاننا نجد سلما مستديرا في قاعدته درجاته متصاعدة 
حول نواة مركزية تتآلف من أخشاب أسطوانية قطرها 20 سم موضوعة 
احدی على الاخرى ( شكل 36 أ ) ٠‏ 

بعد خمسة وثلاثين درجة يصل الانسان الى سطح بۇدي الى 
مئذنة آخرى › مربعة الشكل ء وهى قائمة على نواة أسطوانية تشبه 
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السايقة و لها نهس المقا سس اله أن مر کزها بقع على دعك 10ر2 . شرقی 
الاولى ( شكل 36 ب ) ٠ ٠‏ 

وادا صعد نا دود ولف فت عشره درحهۀ جد تفسنا آمام باب 
يدي الى سطح مستطيل بقع شمالي المنذنة وببلغ طوله 25ر6 م وعرضه 
6ر م ( شکل 36 ج ) ۰ 

۹ رد عد ذلك من صعود مانن درحۀ للوصول الى السطح 
العلوى ٠‏ ولكن المئذنة التى كانت مربعة » تخد شکلا دا ا یل 
الوصول الى ذلك السطح بثلاثين سنتمتر ( شكل 36 د ) ٠‏ فالمئذنة 
هدا الاعتبار غر دة ا وهي ف معظمها ان ل تکن بكمالها 4 مبنبة 
بعد العهد اأحمادي ء ولا شك ان القسم الواقع فوق السطح الاول 
المستطيل لا برجع الى القرن السادس المجري / الثاني عشر میلادي ۰ 
و فما تصل بالقسم السفلى ۷ د اَن نلاحظ ان I‏ دن ال ی کانت 
قاقر الادین الهجري وار الشكل تعتبر نادرة ه٠‏ وقل منها 
ما له درحات متصاعدة حول نواة م رکز دة داتردة ۰ ولا بوجد لها مشل 
في المغرب وآما في المشرق فلا نعثر على مثل هذا الشكل الا في جامع 
الحكيم هذا ما بدعونا الى طرح السبؤال التالي : هل المهمندسون 
غير مستحيل حيث ننا سنرى أن الزخرفة ف العهد الحمادي لها نقاط 
تشابه مع الزخرفة الملحوظة في المساجد الفاطمية بالقاهرة ٠‏ ولكننا 

6 س الاشكال الزخرفية : 

آ ‏ الاقواس : ( شكل 32 ) : 

توجد ف الجامع الكبير بقسنطينة أقواس زخرفية منوعة وهي : 
القوس ذات الفصوص الثلاثة عشر والقوس ذات الفصوص النفلىة 
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والاقواس ذات الفصوص المخشاتكة والاقواس اكت بعضها على 
بعسض ٠‏ 
مین المحراب وقوسها القائة عبارة عن قوس د صف دائرة 1 لصقت 
بها قوس ذات فصوص عددها ثلاثة عشر ٠‏ 

ج ب النوافذ : ( من شكل 37 الى 40 ) : 
آم لاء 

نافذتا الحدار الجنوبي ٠‏ 

ان آحدهما ف قسم الحائط المقابل للاسكوب الاول على بسار 
محراب ۰ وهي محاطة بأريعة حنبات متحدة مركز * ان الحنبة 
الخارجبة مزينة بكتابة مرسومة بالخط. الكوق المخرم وهذا نصها : 
الهم صل وسلم على سبدنا محمك ) + والحنية الثانىة مزدنة بافردز 
فرز حروفها اليوم ٠‏ والحنية الرابعة مزينة بالعبارتين التاليتين : 
« العاقبة لله » و « الباقية لله » * أما بالنسبة الى النافذة ف حد ذاتها 
من بعد ذلك خطين متوازيين يمثلان لوحة ترتكز عليها مزهرية مفلطحه 
تقوم على رجلين > وهي مزخرفة بعروتين » ومن هذه المزهرية يخرج 
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ساق يتفرع الى أربعة أغصان أما غصنا الوسط فانهما ينتهيان بزهرة 
لها ستة تويحات > وأما الغصنان الحانبيان فهما معقوفان ونتهيان 
عموديين ويرتقي فوقهما عنقود من عنب مثلكث الشكل » بحيث أن 
والتاج السابق الذكر متحد المركز مع الاغصان ف قسمها الاسفل » 

أما النافذة الثانية فانها تزين المشكاة التى سبق عنها الحديث . 
وشكلها شكل اقوس المعلاة الموضوعة في اطار مستطبل ء٠‏ ويحدها 
افريز من الدوائر والمستطيلات التي توجد بداخلها دوائر آخری تشکل 
بتشابكهاٴ مربعات مقوسة الاضلاع ء وهذه المربعات يوجد في وسط 
كل منها مربع ثماني الاسنان وورود لها أربعة فروع ٠‏ وكل فرع 
منها مقسم الى طرفين بواسطة خبطية ٠‏ وركنيتا هذه النافذة ليستا 
مخرمتين وزخرفتهما غير واضحة تماما للعيان ٠‏ في الركنية الموجودة 
بالنسبة الى الخط المنصف للزاوبة القائمة ٠‏ وأما في الركنية الموجودة 
ساقان متناظران بتصالبان عند الخط المنصف للازاوبة القائمة وينتهيان 
بشکكل لولبي . 

افذتا الجدار الشرقي : 

احداهما تزين قسما من الجدار الذي بقابل البلاطة الاولى . 
وهذه النافذة عبارة عن مستطبل ارتفاعه 1 م وعرضه 19ر1 م 
ثلاث طبقات أفقية ٠‏ 
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الاولى منها » ابتداء من الاسفل » عبأرة عن مجموعهة من عة 
أقواس متعدبة مرتبطة فيما بينها في الظاهر بواسطة خبطية وهي مرتكزة 
على دعام صغيرة أسطوانية مفرغة في الداخل والثاننة مزية بافرير 
من المعبنات ء 

والثالثة وهي أهمهما » تشتمل على حافة مخرمة على شكل 
قوس معلاة» وبداخلها تشنبيك زهري ذي خطوط مستقيمة ومقوسةبديعة 
الصنع وهذا التشبيك عبارة عن شكال هندسية تشتمل على زاويتين 
قائمتين وزاويتين منفرجتين وزاوبة حادة ء والزواما الحادة في 
الملضلعات المخمسة الاربعة متقابلة في القمة وممتزجة في أضلاعها ٠‏ 

أما الركنيتان فقد زخرفتا بوردة ذات أريع فصوص مندرجة في 
داثرة مماسة للقوس المعلاة » ان هذا النوع من النوافذ کان موجودا 
في العهد التركي ٠‏ 

والنافذة الثانية تزين قسما من الحجدار الذي يقابل البلاطة 
الاخيرة من بيت الصلاة وهي على شكل قوس معلاة ارتفاعها 36ر1 م 
وعرضها 67 سم كما آنها محاطة باطار سمكه 10 سم * وهي مزخرفة 
تنميق على غابة من العمل بحيث أن الدواثر المتشابكة ترسم آشکالہ 
متنوعة ٠‏ 5 

نوافذ الجدار الشمالي : ( شكل 35 ب ) ء 

عددها آربع » ولها تفس المقاييس وتفس الزخرفة وهي لى شكل 
قوس معلاة ارتفاعها 10ر1م وعرضها 1 سم ه۰ و القوس محاطة 
باطار مستطيل سمكه 15 سمه هذه النوافذ مزينة بمربعات نقشست 
بداخلها مضلعات سداسية ممطواة تتناوب مع مربعات ثمانية الاسنان ٠‏ 
أما الفراغات فبوجد بداخلها مضلعات سداسية ممطولة ومقعرة ٠‏ 
ويېدو ان هذه النوافذ وقع ترمىه‌ها ۰ 
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د نافدذة الجدار الغربي : 

تتزين هذه النافذة قسما من الجدار الغربي يقابل البلاطة الأخيرة 
ف الشكل 4 سمکه 5 سم وبلغ ارتفاع هذه النافذة 80 م وعرضها 
0 سم وزخرفتها تتالف من آوراق وأهاتة وسوق نباتات متشابكة 
على صورة أشكال هندسبة معينة وجييية ٠‏ 

هھ الحنيتان الزخرفيتان : 

احداهما موجودة في الحدار الجنوبي والاخرى في الحندار 
الغربى وهى شبيهة بحنابا الجامع الازهر وجامع الحكيم بالقاهرة ٠‏ 

مكان الحنية الاولى فوق المنبر وهي عبارة عن قوس معلاة 
03ر1 م i‏ 93 متم وهي شسهة ف زخرفتها بالنافذة التي 
درسناها سابقا الموجودة على مین المحراب ٭ کما ا نها شببهة الى حد 


.0( 
عبد دزخرفة جامع سدراتة ء٠‏ 


و اما الث ال شاه فما نها ف قم الحدار العربي المقابل للبلاطة 
الأاخبرة من دمت الصلاة على سار النافذة الت سىق وصفها ۰ وهی 
عبارة عن قوس معلاة ارتفاعها 45 سم وعرضها 50 سم وهذه القوس 
واضحه نماما سەت طبقات الحبر الكشرة التي تعطره ۰ وهن اللاحظ 
ف هده الحنة وحود ورود ثلاثة الفصوص ودوار صعىرة وهن 
الحدر بالدکر اَن الحناا دات التنمسق الزهري موحجوده ضا ف 


(1) انقلر 
G. Marçais, Architecture Musulmane d’Occident‏ 
f. 53, p. 57.‏ 
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و س الحنيتان المكفوفتان : 

تزينان الجدار الجنوبي على مستوى الاسكوبين الاقصيين 
E E N E E LE EG AN‏ 

مماثل لها في الشكل . 

أ 3 الباني المانية: 

آ ) قصور بجاية : 

قام الامراء الحمادبون تشبيد عدة قصور بحدثنا عنها صاحب 
« كتاب الاستبصار » وابن خلدون والحسن الوذاني الافرىقي 
rican)‏ ,ا )S60n‏ والبجاوي واین حمدس ۰ ٠‏ 

ذكر صاحب « كتاب الاستبصار » آنه ببحابة « قصور من ناء 
ملوك صنهاجة لم بر الراؤون أحسن منها بناء ولا أنزه موضعا » 
ومن روائع هذه القصور تحدث عن « الطاقات المشرفة على البحر 
بشبابيكها الحديدبة والابواب المخرمة المنحنية والمجالس لمبنية 
حيطانها بالرخام الابيض من آعلاها الى أسفلها » التي « قد نقشت 
وأنزلت بالذهب واللازورد وقد كتبت فيها الكتابات المحسنة وآنزلت 
بالذهب وصورت فيها الصور الحسنة »' . 

وسمى ابن خلدون القصور التي أسسها بنو حماد في بجاية 
فذكر ان الناصر بنى « قصر اللولوة وكان أعجب قصور الدنيا » 
کما ذکر المباني التي قام بتشييدها أو اصلاحها المنصور ين الناصر . 
فقال : « ان المنصور بنى قصر اللؤلؤة وقصر آميمون » *. 
۰ وجاء في مخطوط البجاوي ان المنصور بنى القصر الذي بوجد 
فيه عرشه وهو معروف بقصر الكوكب ء وهذا القصر من أجمل 


(1) كتأب الاستبصار »> ص 21 . 
(2) ابن خلدون »› عبر › ج6 › ص 358-357 . 
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قصور العالم ٠‏ فهو بناء عال مزين بتصاوير مرسومه بحجر الرنج 
مصراعين من الخشب المنقوش لا يفتح کل واحد منها الا اذا دفعه 
عدة رجالآقوباء» في الطابق‌الاول نوجد غرف وحسب فيرو" کان قمر 
الكو كب بشغل مكان برج موسى الذي اسسه الاسباني بيدرو افارو 
مو سی وفقصر آمىمون هو الذي کان ٤‏ مکان ج مو سی ۰ وقال 
لح الوزاني عن هذا القصر الاخر : » ٥ن‏ حهۀ الحبل ری Er‏ 
خا اط انوار وا لاء و الست اقوش 6 راما 
قصر اللولؤة فكان واقعا في مكان التكن والمستشفى العسكري ء٠‏ 
و ا 
الحمادية ۰ فلنترك المحال الآن الى الشاعر این حمد س الذي خصص 
فعر الشاعر ف ول الامر عن حمال هذا القصر وقارنه با ماني 
فقال في قصيدة : 
قمر لو آنك قد کحلت بنوره أعمى لعاد الى المققام بصيرا 
نسي الصحيح من المليح بذدكره وسا ففاق خورنقا وسدرا 
أعيت مصانعه على الفرس الاولى رفعوا البناء وأحكموا التدبيرا 
ومضت على الروم الدهور وما بنوا لملوكهم شبها له ونظيرا 
Fêéraud, Bougie, p. 138. .)1(‏ 


(2) انظر : مولاي بلحميسي > الاصالة »> عدد خاص ببجابة عر 
العصور »> ص 129 . 
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وقال في القصيدة الثانية وهو يخاطب النصور : 
أعلت سين التجم والدىران قصرا شاه من السعادة بان 
فضح الخورنق والسدير تحسنه وسا فته على الاسوان 
فاذا نظرت الى مراك فلكه وبدت البك شواهد البرهان 
أوحجست للمنصور سابقة الملى وعدلت عن کترئ انوشروان 
قصر بقصر وهو غير مقصر عن وصفه في الحسن والاحسان 
وآشار ابن حمدیس الى معان القصر وارتغاعه : 
وکانه من دره شفافة تعشی العسون شده اللمعان 
عر ج بال اصر ده کي ری شرف اللكان وقدرة الامکان 
ودکر الشاعر ما بلاقيه الزائر من ترحيب من طرف خدام القصر ٠‏ 
فقال : 
وادا الولاسد E‏ أبوانه حعلت رحسب «العفاة صر درا 
حمديس وهو بصف الابواب الخارجبة المزينة بالاسد : 
عضت على حلقاتهن ضراغم فرت بها آفواهها تكسيرا 
وکا نها لدت اھر عندھا من لم یکن دخو له مأمورا 
وقال في الابواب الداخلية المصفحة بالتبر : 
ىدو مسامىر النظار کہا قا لك النهود من الحسان ددورا 
وقال ابن حمديس وهو يجدثنا عن الساحات المفرشة بالرخام : 
بمرخم الساحات تحسب أنه فرش المها وتوشح الكافورا 
ومحصلب بالدر تحست رةه مسکا تضو ع نشررهہ وعسرا 
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فلا تتعجب من وجود هذه الساحات المرخمة من حيث اننا وجدتا 
في القسم العربي أقصر المنار ه٠‏ 

وقال الشاعر الصقلي عن سقف القصر المزين بصور الحيوانات : 
واذا نظرت الى غرائب سقفه أبصرت روضا في السماء نضيرا 
وعحىت ھن خطاف عسحده الى کات لتبنی في ذراه و را 

ٿم بین ابن حمديس مهارة اتفنانبن الحماديين الذين قاموا بتنميق 
هذا السفقف فقال : 
وضعت ده صناءه أقلامها فار تك کل طرصدة تصوبرا 
وكأنها للشمس فيه ليقة مشقوا بها الترويق والتشجيرا 
وكانما للازورد مخر م الط ف ورق األسياء سمطورا 
وک انما وش واعلسه ملاءة ترکوا مكان وشاحها مقصورا 


ان هذا السقف المزين دمناظر المسد یذکرنا سقف صر عمرة 
الذي بقع على نحو 50 کام شرقی عمال ویرجم تشسده الى العهد 
الاموي ۰ وکما یناه ف مقال خصصناه لأر الئن الصنهاجي ف فن 
نورماندي صقلية" نجد عددا كبيرا من مناظر الصيد تزين سقف 
قصر النصور اندثر » نستطيع أن تنخيل الزخارف التي كانت تزين 
سقفه عندما نری سقف الكنسة الصمقلىة 
واذا خرجنا من صر المنصور نحد اتی عامرة بالازهار 
(1) رشید بوروبه › الفن المعماري الصنهاجي وآثره في صقلية »> 
الثقافة العدد 19 محرم صفر 4 هھ فيفري مارس 


194 ۴ˆ ° 
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فوصف لا این حمد س ھدہ الساتين ق القمسدتين اللتين 
خص ص هما لقصر المنصور ٠‏ 


ش حر ده دهسسة ازعت الى 

وقال ف القصيدة الاخرى : 
ف به اغ ذردوسمة 
وتوفدت بالخمر من نار نحها 
وکا نهن کرات تسر حر 
ان فاخر الاترج قال له : ازدجر 


منی المصبغ حن سم که 


عيناي بحر عجائب مسجورا 


سجر ژر ف النهى شرا 


محفوفة بالروح والريحان 


کا ما خلت من النبران 
حتى تجوز طباع الايمان 
ET‏ 
فبنان کيل خرسدة کبناني 


و وسط ا'اہساتین کانت برکة تجري البها المياه من شاذروان 


ومن فو اه حہوانات من کل نوع 6 والشادروان هو لوحۀ من الرخام 
عثر عليها أثناء حفربات قلعة بني حماد ٠‏ 


فقال ابن حمديس وهو نصف الاء يسيل على الشاذروان : 


والماء منه سالك من فضة 


دات على دوح اث شادروان 


ومن الحبوانات التي ترمي الماء من آفواهها وصح ادن حمد لس 


الاسد في المرتبة الاولى ٠‏ 
فقال : 


تركت خربر الماء فيه زرا 
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فكأنما غشى النضار جسومها 
سد كأن سكونها متحرك 
وتذكرت فتكاتها فكانما 
واا والبن لو ر فا 
فکانما سلت سوف ج داول 


وآذاب في أفواهها البلتورا 
فى النفس لو وجدت هناك مثيرا 
آت فا ادارا اوا 
نارا وألسىنها للواحس اورا 


درعا فقدر سردها نقددرا 


ويخات الود وص لا الاعر الصفلى» الور 


فقال في قصيدة : 
هن کل واقعة ری منقارها 
خرس تعد" من الفصاح فان‌شدت 


وقال ف القصيدة الثانبة : 


س 


قش ااطيور الخاشعات بلاغة 
فاذا تيح لها الكلام کلمت 
کان صانعها استيد بصنعة 
أوفت على حوض لها فكانها 


ماء کسلسال اللحين مرا 
حعاست تعر د ا لماه ص هرا 


دخرسر ماء دانم الهملان 
فخر الحماد بها على الحبوان 
منها الى العحب العحاب روانى 


ثم ذكر ابن حمديس الزرافة فقال : 


وزرافة في الجوف من أنبوبها 
مرکوزة کالرمح حیث تری له 
دافا سي الما دن 
لو عاد ذاك الماء نمطا أحرقت 


ماء رسك الحرى ف الطيران 
هة اللىي اناف سان 


ثم انتقل الى وصف الحيات والحيتان فقال : 


وكآنما الحيات من آفواهها 
وكانما الحبتان اذ م تخشها 


دطرحن آتفسهن من الغدران 
أخذت من المنصور عقد أمان 
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هو قصر آميمون ؟ آم قصر اللواوّة ؟ آم قصر الكوكب ؟ 
القصر الذى وصفه امن حمدیس ثم نقار نها دما جاء في کتاب البجاوي ۰ 
بالدرة الشفافة و نضف الى ذلك انه شار الى محرابه وقبابه ۰ 

فقسال : 

وان کان كل من قصر الكو كب وقصر اللؤلؤة مشهورين بالارتفاع 
المنصور جامعا وهو قصر اللاوّلوة ٠‏ اذن في رآينا القصر الذى وصفه 
انه « کان من آعحب قصور الدنيا 0 

ب ) قصور قلعمة بني حماد : 

عثر الاثريون على عدة قصور بقلعة بني حماد منها : قصر المنار 
وقصر البحر وقصر السلام وقصر الكوكب ء٠‏ 

1 قصر انار : 

بشتمل قصر المنار على عدة مباني متلاصقة , بعضها في يعض منها 
جنوبية ومنها شمالية ء 


)1( ابن خلدون » عبر ٤‏ ج6 › ص 357 . 


ان المباني الحنودية ت تنقسم الى ثلاثة أقسام : القسم اللاوسط 
والقسم الشرقي والقسم ا ۰ 

ا القسم الجنوبي الاوسط : ( شكل 41 ) : 

٠‏ بحفریة القسم استاذنا a‏ لوسیان قولفین 
» أبحاث أثردة بقلمة بني ا ¢ فافادتا الاستاذ لوان قو لفين 
دوصف دقیق هذا القسم من قصر المنار ۾ ان لهذا القصر واحهمة 
طولها 60ر29 م محصنة في طرفيها بدعائم مربعة ومزينة بستة مشكوات 
مسمطحة القعر مكللة بقوس نصففى داثرية يبلغ طول كل مشكاة 
على بعد 30 سم منه ۰ وهذه المشكوات موضوعة على يمين وعلى 
سار الباب ء ثلاثة مشسكوات من كل جهة" . 

آما الباب ذهو تيء بالنسبة الى واجهمة القصر ويبلغ نتوژه 
57ر2 م وعرضه 50ر7 م وما زال ارتفاعه الى أیامنا هذه ينيف على 
3 م ٠‏ لهذا الباب ثلاث واجهات » واجهة شرقية وواجهة غربية مزينتان 
بمشكاة مسطحة القعر تشبه مشكوات واجهة القصر في اأشكل الا آن 
عرضها ل بلغ الا 60ر1 2 وواجهة جنو ية مزدنة دمشکاتین صف 
على ساره تشبهان مشکوات ارج المنار ف الشكل ونحد نفس 
المشسكاتين تتقابلان على يمين وعلى يسار المدخل الذي يبلغ عرضه 
0ر م وطوله ۴4 * والذي بودي الى الغرفة (2) التي ببلغ طولها 
20ر10 م وعرضها 30ر3 م فنجد على سارها سلما کان بودي الى 
الطابق الاول وعلى اليمين الى غرفة صغيرة (3) طولها 20ر3 م وعرضها 
L. Golvin, Recherches Archéologiques èd la Qal’a des (1)‏ 


Banu Hammad, pp. 83 - 90. 
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شكل 42 قاعة القسم الشرقي لقصر المنار 
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0ر حنم الى رواق بحيط بصحن مربع٠ ٠‏ ومن الصحن نستطيع أن 
ندخل في قاعات مختلفة الشكل متها قاعات مستطيلة مثل القاعات (4 
و (6) د (6) ومربعة مشل الغرفلة (7) ازا الل شل 
القاعتادذ. (8) و )9( 0 

ب القسم الجنوبي الشرقي :( شكل 42 ) : 

من هذا القسم الذي شيد على شط وادي فرج لم ببق الا قاعة. 
مستطيلة يبلغ طولها 9ر8 م وعرة.ها 65ر8 م “> ( شکل 42 ) جدارها 
الشمالي مزدن بمشكاة مسطحة القعر طولها 3م وعرضها 21ر1 م 
كانت هذه الغرفة مفرشة بالرخام ٠‏ وأما الحدران فهي مزينة في اسفلها 
الواح من الرخام مختلفة الالوان وفى أعلاها بكتابة تعلوها زخارف 


ج القسم الجنوبي الغربي :( شكل 43 ) : 


لم تتم حفرب اته الى أبامنا هذه ٠‏ فیشتمل على صحن مربع کان 
م4 شا بالرخام حيط به رواق من جهاته الاريع ٠‏ ما زال هذا الرواق 
ي جره ٫الشرقي‏ مفرشا بالخزف الاخضر والابيض حيث المربعات 
تتناوب مع المضلعات السداسية ( شكل 44 ) ٠‏ والصحن من جهاته 
الغربية والشمالية والجنوبية محاط بقاعات مختلفة الكل منها 
المسحد الذى سبق الحديث عنه وقاعة رائعة الحمال يبدو أنها كانت 
القاعة الشرفية للقصر ( شكل 45 ) ٠‏ عثرنا على هذه القاعة أثناء 
الحفرية التي قمنا بها ف وليو 1 ء٠‏ ندخل فيها من باب ناتیء 
موجود شمالي الصحن عير عرضه فيكون قي ول الامر 25ر2 م ثم 
3 م وأخيرا 60ر3 م ما القاعه فهي واسعة جدا ء ببلغ طولها 
50ر5 م وعرض ها 95ر5 م ۰ وتذکرنا هذه القاعة يتصميمها ومقاساتها 
الاواوين الثانوية التي نجدها حينما ندخل في قصم فيروزباد 
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شكل 43 تصميم القسم الغربي لقصر المنار 
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شكل 45 - القاعة الشرفية وصحن القسم الغربي لقصر المنار 
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ببلاد الفرس ء ان هذه القاعة مفرشة بالخزف الاخضر والايض حبث 
المربعات تتناوب مع صابان القديس آندراوس ( شكل 47 ) ولها مميزة 
آنها تنقسم الى قسمين ليسا في مستوى واحد اذ نمر 

ن القسم a‏ الذي بلغ طوله 75ر10 م وعرضه 75ر2 م الى القسم 
الثاني E‏ درحة ارتقاءها 7 سم واجهتها مزينة الاخضر 
والابيض حيث المستطيلات تتناوب مع المربعات ( شكل 48 ) وعلى 
حافة الدرحة نجد عمودين بينهما مسافه تبلغ 10ر2 م ومن الحدير 
بالذكر هو أنه لاول مرة من بداية الابحاث الاثرية وجدنا هذين 
العمودين كاملين ( شكل 49 ) وقاعدتهما وأسفل ساقهما ما زالت في 
مکانها الاصلي ء ان كل قاعدة مربعة بلغ ضلعها 34 سم تعلو شكال 
مختلفهة وساق العمود بشتمل على ثلاث قطع قطرها 23 سم ارتفاع 
القطعة السفاى 55ر1 واأوسطى 48ر1 والعليا 68ر0 م اذن ارتفاع 
الساق كله يبلغ 1 أما التاجان اللذان بعلوان الساقين فهما أجمل 
تیجان وجدت بقلعة بني حماد ( شکل 50 ) ۰ ان کل تاج مزین بصفین 
من أوراق الاقنثة وصفين من المحالق وسطحية ء ببلغ قطر الضفيرة 
7 سم وارتفاءها 4 سمه فهي موثثة بزوابا منفرطة أفقية متوازية 
ملوته بالاحمر والازرق بالتناوب ء وفوق الضفيرة نجد شربطا بماثلها 
في القطر » ارتفاعه 5ر1 سم ٠‏ ويعلوه الصف الاسفل من أوراق 
الاقنثة فهو تالف من ثماذ ا ارتفاعها 13 سم * متلاحمة القاعدة 
مزينة في قسمها الاستل بغصون تشكل قلوبا وزهورا ثلاثية الفصوص 
فصها الاوسط مخطط والآخران حازونيا الشكل » وف قسمها الاعلى 
ثلاث آوراق مزدوجة متداخلة بعضها في بعض بعلوها فص أوسط 
على شكل مغزل ء٠‏ ونضيف الى ذلك أن أآشكال بطن هذه الاوراق 
مرسومة على أرضية زرقاء وان ظهرها ملون بالاحمر ٠‏ آما الصف 


(1) انظر نفس المرجع » شكل 30 . 
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شکل 46 شکل 48 


قاعة عمود باب خزف درجة 
القاعة الشرفية القاعة الشرفية 
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العلوي هن اللاقنثة فیشتمل على ماني آوراق هو الآخر موضوعه ین 
الصف السفاي ٠‏ ولا نرى الا الجبهة التي ببلغ عرضها 10 سم 
u‏ السفلي E‏ ۰ ذهو موث ساق ٤ E‏ قاعد تھہا 
تفرع کل واحد الف غصنين غصن علوي وغصن سفلي پنتهي 
کل عصن سفاي دزهره تلاشسة . الفصوص نما العصنان العلونان 
تلاحمان لکا زهرة لاتة الفصوص راسها موحه ذحو التحت 
وفصها الاوسطه مخطط والآخران على شكل هلالين ء هنا كذلك 
وفوق الصف الثاني من أوراق الاقنثة نجد الصف الاول من المحااق 

اتی تنطلق من دن آوراق الاقننةو تتا لف من ساق عر یس بتفاماح ق قسمه 
العلوي مزن بخطوط حمراء تتناوب ق خطوط زرقاء و«ورقة مزدوحه 
على شكل مروحة عددمة التعادل ٠‏ آما الصف الثانى من المحالن 
سىاقين متلاصقتی القاعدة ھی کل واحد منهما دورق مزدوحه ۰ 


وعلى التاجین كانت ترتکز آقواس نجهل عددها وتوجیهها ۰ يمکن 
أن تكون ثلاثة أقواس متوجهة من الشرق الى الغرب كما نراه في 
باب بيت الصلاة للجامع الاموي بدمشق أو قوسين متوجهتين من 
الحنوب‌الىالشمال مثلما نشاهده بقصرسار وتان آو خمسةببلادالف رس 
أقواس : ثلاثة شرقية غربية وائنتين جنوبيتان شماليتان ثلاثة منها 
القوس الشرقبة الغربية الوسطى والقوسان الحنوستان تشكل قاعدة 
قبة تعلو القاعة الشرفة ٠‏ 
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وما ودنا الى تقديم هذا الافتراض الاخير هو ان ابن حماد 
أ نشد ف القصدة التى خصصها لقلعة ښ حماد القياب التى کانت 
تتزمن قصر المنار »> فقال : 
كان القباب المشرقات بأفقه نجوم تىدت في سعود المنازل 
لأنها احتفظت بشيء من الزخرفة التي کانت تز نها ۰ 
ان الجدار الشمالي ( شكل 51 ) ء في أحسن حالة من الجدران 
الاخری فیتراوح ارتفاعه بین 50ر4 م و 5 م وکانت زخرفته تتالف 
من آلواح رخامية وعصابة ذات تنميق هندسي وطنف من الرخام وتزيين 
على الجص ء 

کانت الالواح الرخامية مختلفة ف اللون والعرض متساو ده ف 
الارتفاع الذي کان يبلغ 5ر1 م ما زالت ثلاث قط منها قطعتان ف 
الزاو شين وقطعة ثالشة سنهما ۾ ان اللوحتين الموجودتين ف الزاو تين 
تتالفان من قط صغيرة من الرخام على شكل مثلثات ومستطیلات 
تشكل مربعات ثمانية الاسنان تتناوب مع مضلعات سداسية 
( شکل 52 ) ۰ 

بعلو الالواح الرخامية عصابه من الححر عرضها 21 سم قبت 
قطعة منها » فهي مزينة بشريط ناتىء يشكل حلقات آفقية تتناوب مع 
حلقات عمودة طولمها 8 سم وعرضها 9 سم »> انصاف دوائر قطرها 
9 سه مماسة للحلقات الافقية ( شكل 53 ) ٠‏ نحد فوق العصابة 
الححردة متها من الرخام ار تماعه یختلی ه ان الحزء الدى بدخل ف 
الجدار ببلغ ارتفاعه 5 سم والوجه الظاهر 6 سم ء فبقي منه قطعة 
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طنف موالرتا 
ا 
الزنرة اجرية [ 
8“ 


الزخرفة الرخامية 


شكل 51 الجدار الشمالي للقاعة الشرفية 


شکل 52 
قطع رخامية 
للجدار السفلي 1 1 

(1) الواحهة »› ( ب ) المقطع » ( ج ) التصميم 
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واحدة موجودة في مكانها الاصلى ولكننا وجدنا منه قط عديدة و 
الردم ٠‏ فهو مزين بسوق نباتية متشبكة تجري في وسطها خط أزرق 
وآوراق هلالىة الشكل دات عروق زرقاء موضوعةۀ على أرضبة حمراء 
مكانها الاصلي ولكننا وجدنا منها قطع عديدة في الردم ٠‏ فرسمنا ثلاثة 
منها ( شكل 55 ) احداها تمثل ساقا شكل معين وثمرة على شكل 
جوز الصنوبر تذكرنا يجوز الصنوير الموجود بمنبر الجامع الكبير 
بالحزاتر العاصمة الدى ا صنعه الى عه د المرابطين ۰ والقطعة 
الثانبة تشتمل على ساق مقوسة وزهرة ثلاثة الفصوص المنقطة ٠‏ آما 
الثالثة ذلها طاح أصسل ۰ نحد فنها بحانب السوق والزهرة الثلاشة 
الفصوص زهرة رباعية الفصوص بفص على شكل علامة الاستفهام ‏ 
وزهيرة ذات ست توبجيات ورسم بشكل الفطر وافريز من الاقواس 
الملاة ء 

بتراوح ارتفاع الحدار الشرقى بين 5 م في الشمال و 50ر1 م في 
الى كانت تزين زاويتى الجدار الشمااى في الزاوبة الشمالية ثم على 
الابعادالتالة: 1م و 50ر 2م و 70ر3 م و 90ر5 م و 35ر6م غير اننا شاهدنا 
استعمال اللون الخوخي بحانب الابيض والاسود ء أما الالواح العادية 
الاخرى فعرضها : 17 سم و 70 سم و 10 سيم و 10 سم و 60 سم 
و 5 سم و20 سم و70 سم وألوانها : الخوخي ثم الاخضر والاخضر 
نشاهد آثار تسم لوح کانت عروضها سه و 35 سم و 20 سم 
و 25 سم و 60 سم و 50 سم و 50 سم و 20 سم و 35 سم ٠‏ 

بتراوح ارتفاع الجدار العربي بين 50ر4 م في الشمال الى 2 م 
في الجنوب ء٠‏ ومثاما رأيناه في الجدار الشرقي لم ببق من الزخرفة 
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اا تزينه الا اللوح الرخامية التي تتالف من قطع مختلفة 
الشكل واللون والواح Tk‏ ان الأول تتوجد في الزاوية الشمالية 
وثم على الابعاد التالية : 30ر1 م و 80ر2 م و 60ر4 م و 30ر6 م ء٠‏ 
فهي تالف من قط تماثل قط الحدا ر الشرقي ف الفعل واللون ء 
ما الالواح العادية فعروضها : 20 سم و 15 سم و 30 سم و 10 سم 
و 15 سم و 15 سم وآلوانها : الخوخي والايض والاخضر والابيض 
والخوخي والخوخي والاض والاخضر والاخضر والخوخي ٠‏ 

أما الجدار الجنوبي فيتر ادح ارتفاعه بين 2 م و 50ر2 م ء فهو 
عدم الزخرفة ء 

ان القاعة الشرفبة لقصر المنار بعظمتها التي نذکرنا بالاواوین 
الفارسبة وفراشها الابيض والاخضر وعموديها المرتفعين وتاجيها 
المنقوشين بدقة راثعة وعناصر زخرفتها تعتبر أحسن وأجمل قاععة 
اكتشفت بقلعة بني حماد الى أبامنا هذه ء٠‏ 


د القسم الشمالي : ( شکل 56 ) : 
حفرية e‏ الشمالي 2 ان الباني التي 

: الاولى‎ E 

انها متلاصقة بالقسم الواي ا ا مو ات غر 
مفتوحة لحو الشرّق وقاعة كسرة مفر شه سلاط من الححر ۰ 

الجموعة الثانية : 

اها توجيه جنوبي غربي - شمالي شرقي تحتوي على : 

1) قاعتین مستطبلتين عرضهما 40ر2 م : القاعة الاولى طولها 
7 م لها حيط ضيق من الآجر بقسمها الى جزئين ٠‏ في الجزء الشرقي ِ 
وحدنا الرماد وقطع صعغيرة من الفحم وقطع عدددة من الفخار والخزف 
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شكل هح - القسم الشمالي لقصر المنار 


وتي الجزء انعربي عثرنا على عدد كبر من الجص المنقوش وقطع من 

2) ثلاث غرف متلاصقة بالقاعتين المذكورتين سابقا اثنتين منها 
مفتوحتين نحو الشمال على قاعه كميرة آو صحن کبیر يبلغ عرضها 
e N a E E ELE‏ 


e »‏ 
: ر2 م جر 4 م و ر2 م > 8 م ٠‏ آما العرفة 


هاتين العرفتين هي 
الثالثة فهي على شکل مریم منحرف ه۰ 

8 قاعتین مستطيلتين بلغ طو لها 5 م وعرضهما 4ر2 م يفصلها 
جدار من التراب ٠‏ فهما مفتوحتان نحو الشرق على القاعة الكيرة 
الك ةماقا 

المحموعة الثالثة : 

نری فها من الشرق الى العرب : 
غرفة صعىرة مستطيلة حسث وحجدانا الرماد وقطع من المحم 

والخزف والحدد ۰ : 
غرفتين مستطيلتين مفتوحتين على قاعة كبيرة لم تتم حمريتها ٠‏ 
بلاط من الحجر ء٠‏ 

صعود لاث درج ۰ 

ج س قصر البحر : ( الشكلان 57 و 57 مكرر ) : 
احراها سنة 1908 وآفادنا بتصميم القصر وبوصف بعض التحف التي 
حصل عله ولكن ىدو آنه اقتصر على كشف القسم العلوي من 
الحدران وذلك نظرا الى المدة الةصيرة التي بحث فيها والى عدة 
المبانى التى بحث عنها ء بعدما اتتهينا من حفرية الجامع بدآنا العمل 
في قصر البحر ٠‏ نظرا الى عظمة هذا القصر اقتصرنا ف المرحلة الاولى 
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على اكتشاف الواجهة الشرقية للقصر وبابه الشرقي والغرف الموجودة 
بين هذا الباب والحوض الشرقى ٠‏ 
| س واجهة القصر الشرقية : 
انها مزينة بمشكوات مسطحة القعر على بسار الباب وبمشكوات 
ب الباب الشسرقي : 
الشكل في واجهته الشرقية : مشكاتان على اليمين ومشكاتان على 
اليسار وبمشكاة مسطحة القعر في واجتهيه الشمالية والجنوبية ء 
من مميزات قصر البحر هو ان مدخله (1) الشرقي يشكل قاعة 
د القاعات : 
ان جميع قاعات الجناح الشرقي لقصر البحر التي عثرنا علبها الى 
الآن هي موجهة من الحنوب الى الشمال ومفتوحة نحو العرب منها 
مستطيلة ( 2 و 3 ) ومنها ضليبية الشكل بمشكاتين مسطحتي القعر 
(6 و 7 ) او بدون مشکوات ( 4 ) ۰ 
هھ _ الحوض : 
بالحوض الكبير للقصر ء حيث » حسب صاحب « كتاب الاستبصار » »> 
کانت تلعب الزوارق ۰ 


269 س 


3 س قصر السلام : ( شكل 58 ا 

قام الاستاد لوسيان قو لمين بالبحث عنه أثناء الحفر اث التي قام 
بها بقلعه بني حماد في سنة 1952 وبين 1960 و 1962 „ 

ان لهذا القصر : قسسمان قسم علوي وقسم سفلي ٠‏ 

أ القسم اللوي : 

لهذا القسم سور من الحجر مربع محصن في زواياه الأربعة ببروج 
على شكل ثلاة أرباع داثرة تنذكرنا بالةصور التي شيدها الاموبون 
ف الشام وي الاردن ٠‏ وله باب ناتىء مثل القصرين اللذين درسناهما 
قبله وواجهه مزينة بمشكوات مسطحة القعر ومدخل مؤثث بمشكاتين 
نصف دائريتي القعر مثل قصر المنار ان المدخل بودي الى قاعة 
مستطىلة يبلغ طولها 5 م وعرضها 5ر م ومنها الى صحن يبلغ 
طو له 6 م وعرضه 15 م نجد حوله قاءات مختلفة المقاسات والشكل 
منها قاعه شرقىة طواها 0ر8 م وعرضها 75ر2 م وقاعة غرسة طولها 
5ر م وعرضها 75ر2 م وبالطرف الشرقي للقاعة الكبيرة الجنوبية 
نجد آثار سلم عرضه 85ر0 م يدور حول نواة مركزبة مربعة يبلغ طول 
ضلعها 65ر0 م وکان هذا السلم بدي بدون شك الى الطابق الاول . 

ب القسم السسفلي : 

لم تتکمل حهرتته * فوجد به الاستادذ قولفين صحنا عرضه 15 م 
وغرف مختلفه الشكل والمقاسات ومطامیر عدندة كما جاء في حدشا 
الحباة الافتضادبة» 
۾ س قصر الكوكب : 
يوجد بين فصر السلام وقصر البحر ٠‏ لم تجر فيه حفربات الى 
امنا هذه » 


ع 
1 ب 


(1) انظر نفس المرجع ٠‏ ص 8072 . 
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3( ماني مدنبة اخری ۰ 
العزاز مھا فصر حیحل وداران احداھما تاکلات على الطرىق التي 
تۆدى من يجا ده الى قلیة نی حماد والثانة دمرسی الدجاج ۰ 
حماد جباب وصهار يج و حسو را ۰ 

شذ الجساب : 

کہا نستطیع آن نراه ف التصميم الذي آفادنا به القائد دي بيلي 
محتوي جب قصر البحر على حوض مسندإر يبلغ قطلره الخارجي 
5ر6 م وقطره الداخلي 85ر11 م ٠‏ وثلاث غرف مبنبة تحت الارض 
مسقةة تعقد زی داري دصل الها اللاء من الحوض دو اسطة قناة 
مبنية هي الاخرى تحت الارض ء٠‏ 

آما جب قصر المنار ( شكل 59 ) » فاكتشفه الاستاذ قولفین › ان 
وار تفاعءهما 50ر2 f‏ سنهما حدار سمکه 1 8 ۰ وکاز لاء سیل من 
امرانی وكانت قناة تصل الى أعلى الجدار الشمالي الشرقي وفي رأي 
الاستاد قو لين کا نت هده القناة تجمع الاه المطربة التى تىسل من 
سقوف قصر المنار وتؤدي بها الى الجب ء٠‏ 


عددها ثلاثة ء» فاكتشف الاستاذ قولفين اثنين منها قرب قصر 


المنار وعثر القائد دي بيلي على الثالث بجنوبي المدينة ٠‏ 
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لقصر : فو فير ( 
ب 1 . ر ) عن لو یاں 
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ان الحوض العلوي قمر المنار مستطيل الكل بلغ طوله 
0ر4 م وعرضه 30ر1 م وعبقه 90ر0 م تصل اليه قناة محفورة في 
الارض الى زاوته الشمالىة الشرقية وتخرج منه قناة من اارصاص ف 
و سط حداره الحنوبي العربي ٭ ويقع الحوض ااسفلي جنوي غربي 
الحوض العلوي ومستواه أقل من مشوخ الأول ترون # :ال هذا 
الحوض مربع الشكل يبلغ طول ضلعه 65ر6 م وهو مزین ف داخله 
بمشكوات نصف دائربة القعر ( شكل 60 ) * 

ما الحوض الثالث المو جود جنوبى المدينة فهو على شنكل 
مستطیل يبلغ طو له الداخلي 12 م وعرضه الداخلي 6 م وعمقه نحو 1 م 
و سمکه 1 مء وهو محصن بدعائم نصف دار ده يبلغ قط رها 1م ۰ 

الجسور : 

کان لقلعه ن حماد عدة جسور قبت آثار انين منها : أحدهما 
غربي الدينة على النهر الموجود بين قصر السلام وجبل القرين والثاني 
الذي يحمل اسم جسر سيدي عيسى موجود جنوبي المدينة وخارجها 


( شکل 61 ) ۰ 


بفضل الدراسة التي قام بها جورج اسن حول قطع من 
الفخار عثر عليها في بجايه نرى ان الحماديين كانوا بستعملون الفخار 
خصوصا لصن الاواني ٠‏ ومن هذه الاواني نذکر صحول کبيرة 
م طحة القعر وصحافا وجرارا مزخرفة بزخارف مسحوبة آو مرسومه 
الريشة أو مطبوعة » ان الزخارف المسحوبة ترسم على الطين قبل أن 
يبس االة حادة أو بالة على شكل مشط أو قلم من القصب ء٠‏ فالآلة 


G. Marçais, Les poteries et fajences de Bougie )1( 
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شکل 61 آتار حسر سيدي عیسی 


الاولى تحفر خطا مثل الخط الذي يحفره المحراث والمشط برسم لاثة 
أو أربعة خطوط متوازية ٠‏ أما القام فيرسم خطا بارزا ء 
ترسم بخاتم يوضع على الطين قبل أن 
يبس ء وف بعض الاحبان كانت الزخرفة المسحوبة والمطبوعة مغطاة 
بمينا أخضر أو أبيض أو أصفر أو أسمر ٠‏ 
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وکانت الزخارف تشتمل على عناصر هندسة ٠‏ وكتاسة 
ومعماردة وحبوانة ۽ ان الاشکال الهندسة هي : حط« الكش 
والخط الحلزوني والمريع والمعين والمضلم الثمانى mm‏ والداثرة ۰ 
والاشكال النباتىة تحتوي على الفرع الملتف والورقة والسىعىةة 
والزهرات IG 5H e)‏ ثماني أو عشم تو یحبات ۰ وفرما بخص 
العناصر الكتاسة مأ عثرنا الا على عبارة وهي 2 الملك ) مكتوبة 
بالخط الكوف ء ومن الاشكال المعمارىة نذكر الاقواس المكسورة 
والمفصصة ۰ وآما العناصر الحبوانة فهي قلىلة وما وحدنا ف القطع 
التى وصلت الينا الإ قوالم دابتبن + 

ب ) خزف قلمة بني حماد : 

آثناء الحةذر بات التي أجریت دقلعة بي حمأد الاثريوت على 

الممماري ٠‏ 
RR‏ ست جاع رود ون ات ریه 
کہا بلي : الول 380 مم قط ر القاعدة الكسيرة 178 م وقطر القاعدة 
الصغيرة 110 ٠م‏ والسمك 14 مم » ما مقاسات القرميد الصغبر فهى 
کا بلي : الول 0 مم قطر القاعدة الكبيرة 165 مم وقطر 
الصغيرة 108 مم والىسمك 15 مم ) شکل 62 ) ۰ 


ان الآجر نوعان : الآجر العادي والآجر المطلى ء٠‏ فوجدنا ثلاثة 
آنواع من الآجر المستطيل العادي مقاساتها كما بلي : الآجر الكبير 
0 مم × 107 مم × 40 مم » والآجر المتوسط 220 مم X‏ 
5 مم × 45 مم » والآجر الصعير 205 ميم × 105 مم × 24 مم 
( شکل 63 ) ۰ 276 — 
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> 
شکل 63 
آجر قلعة بني حماد 
ي 
شکل 64 
آجر قلعة بني حماد الطلي 


شکل 66 شکل 67 شکل 65 
جر مطلي على متوازي السطوح اجر على شکل متوازي 
شکل جذع هرم بعلوه قلب السطوح بعلوه جذع هرم 
کے 


أما فما بخص الأجر المطلى فوجدنا منه الاشكال التالية : 

متوازي السطوح دو اغا على شکل مستطیل آو منحرف 
( شكل 64 ) مطلي في نصفه العلوي ٠‏ 

بت وار السطوح يعلوه جذع هرم ( شكل 65 ) ء 

a E 5 

ب متوازي السطوح بعلوه قلب ( شكل 67 ) ۰ 

2 ا خاد ند مثلثة فى قسمه الاسفل 
( شکل 68 ) ۰ 

مثلثات موضوعة حول مركز واحد ( شكل 69 ) ء٠‏ 

مربعات موضوعة حول مركز واحد ( شكل 70 ) ٭ 

نحم سداسي الاسنان ( شكل 71 ) ٠‏ 

مربع ثماني الاسنان بتناوب مع صليب ( شكل 4 ) ٠‏ 

مضاع سداسي بتناوب مع مربع ( شكل 44 ) ۰ 

صلیب من نوعين تعمل هو الآخر لترزين النوافذد 
( شکل 75 وشکل 76 )۰ 

مربع تناوب مع نجم ڏي أربعة فصوص ومضلع سداسي 
ذي أضلاع مجوفة ( شكل 72 ) ٠‏ 

نف دائرة تتناوب مح معين ڏي أضصلاع محوفة 
( شکل 73) ۰ 

مضلع مان ى بستعمل لتزيين النوافذ ( شكل 74 ) ٠‏ 

O es ا‎ 

2 س الاوانسي الخزفية : 

عثر القائد دي سلى والاستاذ قولفين على أواني مختلفهة 

( شكل 79 ) واكتشفنا من جهتنا رة ید فل کی اد 
( شکل 78 ) ۰ 
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| س الزخرفة المسحوية : ( شكل 80 ) : 
تحتوي الزخرفة المسحوبة على : 
_ خطوط مستقيمة أفقية ( شكل 80 » 1) ومائلة 
( شکل 80 »8 ) ۰ 
ب محوفة آفقة ( شكل 80 > و 13 ) ومائلة ( شكل 80 ء 
من 13 الى 15 ) * 
جبببة أفقية متوازية ( شكل 80 من 2 الى 5) تشكل في 
يعض الاحيان ضفيرة ( شكل 80 »1 و 8 ) ٠‏ 
حارونية. ( شكل 80 ٠ ) 6 ٤‏ 
وتشتمل آيضاا على مثلفات ( شكل 80 » 11 ) ومستطیلات 
( شكل 80 » 12 ) ومعينات ( شكل 80 » 9 ) وزخارف نباقيه قندرج 
فی دائرة ( شکل 80 » 7 ) وزاوتین منفرجتین مندرجتین في مستطیل ۰ 


ب س الزخرفة املطوعة 


كتاسة من العناصر الهندسة كر :اللات [ شکل 81 ( والمعازل 


a 
i 9 


( شکل 82 ) والدوار المربعات والمستطيلات والخطوط المتوازية 
( شکل 83 ) والمربعات الثمانية الاسنان والضفائر ( شكل 84 ) وعدة 
عناصر تستعمل لملء الفراغ ( شکل 85 ) ٠‏ وتشتمل العناصر المعمارية 
على أقواس مفصصة ( شكل 86 2<1“ 3 ) وآقواس مكسورة 
متشسبكة ( شسكل 86 » 4 ) وتحتوي العناصر النباتية على فروع 
وأوراق وزهبرات ثلاثىة الفصوص ( شكل 86 من5 الى9 و11 و12 ) 
وفطر ( شكل 86 » 2 ) أما العناصر الكتاسة فنحدها في قطعتين ٠‏ 
في قطعة رى كلمة « الله » وف الثانة كلمة « البركة » ( شكل 
86 ¢ 10 و 13 ( ۰ 
280 — 
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شکل 78 کک حرة اكتشفت في صحن مسحد قاعة بني حماد 


— 281 


2N 


ق 


18 کح 


شكل 80 - الزخرفة المسحوبة 
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شکل 1۾ - الزخرفة الطبوعة . العناصر الهندسية . الثلثات 
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شكل 82 الزخرفة المطبوعة . العناصر الهندسية . المغازل 
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شكل 84 الزخرفة المطبوعة . العناصر الهندسية . المربمات 
التمانية الاستان والضفائر 
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ج الزخرفة المرسومة بالريشسة : 

تالف من عناصر هندسبة ونباتية وكتاسة وشردة وحبوانىة ء٠‏ 
من العناصر الهندسية نذكر الضفيرة CUR SS RE‏ 
والعناصر النباتية تحتوي على فروع وأوراق وزهیرات ( شكل 88 ) 
نما | العناصر الكتاسة تتالف من كلمتي « اليمن ) و ( الله » 
کل 8 ) والصور البشردة تزين خمس قطع ٠ ٠‏ في القطعة الاولى 
نری وجه طەل ( شکل 89 > 1) وف الثانىة والثالثة نشاهد ملاحين 
تجحذنون على حبل وف الرابعة رحلين واقفین بحانب شحرة والاخيرة 
نارس على حصانه ( شکل 0 > 3 ) اما العناصر الحيواننة فنذدكر 
منها الاسد ( 89 . 5) والحصان ( شكل 89 من 6 الى 11 وشكل 
0 > 1 و 2 ) والجمل ( شكل 89 > 2 ) والحمار ( شكل 90 ء 
والخروف ا( کل 90 7.) 
والطير ( مکل 90 „ s5‏ 98و 910و 11( وحسوان مبثولوجی 


( شکل 90 .9 و 12 ) 


آ ) القواععد : 
بجانب قواعد أعمدة القاعة الشرفية لقصر المنار الذي تحدثنا 
عنها فيما سبق نذكر قاعدتين من الحجر الاصفر عثر عليها الاستاد 


غر الاشز توان غل سوق أعمدة عديدة من الرخام قي برج المنار 
وقصر المنار وسوق من الححر في صحن مسحد القلعة وقطعة ملونة من 
ساق الحصس ف القاعه الموحودة على مین القاعة الشرفة وحرء من ساقی 
عمو دی مراب المسحد الصعہ الدى وحدناه ف قصر المبار ۰ 
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شكل 87 ٠‏ الزخرفة المرشومة بالريشة . 
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شكل هع - الزخرفة المرسومة بالريشة . المناصر 


النباتية والكتابية 


EE 


شكل 89 - الزخرفة المرسومة بالربشة . المناصر البشربة والحيوانية 
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شكل 91 قاعدة وتيحان حمادية 


بحانب التاجين اللذين ذكرناهما عندماأً درسنا القاعة الشرقيه 
لقصر المنار هناك تيحان عديدة آخرى ( شكل 91 > 1و 2 ) ۰ مها 
خمسة يجان عثر عليها القائد دلي اثنان من الرخام وثلاثة مسن 
Rl aj‏ لاستاذ قرقين ( شل #1 > 3 ) واد عقر 
NEE LN‏ 
والثلاثة الاخرى بسيطة جدا ( شكل 91 » 4 » 5 و6 ) واكتشفنا 
الخامس ف برج المنار ٠‏ فهو من الححر الاصفر وبحتوي على جرلين ء 
الحزء O‏ 
أما الجزء العلوي فهو على شكل متوازي ومزين بحارونيتين 
( شكل 92 »> 2 ) وعشرنا على التاج السادس فى القاعة الموجودة على 
تحدثنا عنها من قبل ء فيحتوي على طوق مزين بزوايا منفرجة متوازية 
وصف من زهيرات ثلاثية الفصوص مندرجة في قلوب وصفين من 
وراق ن الاقنثة مۇثثه ئه بزواا منفرجة وصەین فسن المحالق ا 
3 ) ووچد: ا ن ا 
متوازي السطوح مزين بشمريط ( شتكل 91 » 7 ) ووجدةا اتاج الثامن 
في صحن القسم العربى لقصر المنار « فهو من الرخام وتحتوي زخرفته 
على صفين من الاقنثة وصفين من المحالق ( شكل 92 » 4 ) « أما التاج 
التاسع فوجدناه بقصر البحر ٠‏ فهو من الحجر الأاصفر ويحتوي على 
صفین من آوراق الاقنثة وصفين منالمحالق ( شكل 92 > 5 ) ء آما 
التاحان الاخبران فهما م ن الححر الأاحمر ومز نان شلاثة صفوف من 
TT‏ فهما معروضان في متحف مدينة سطيف ٠‏ 
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6 ) القبور : 

عثر الاثردون على قبور عددة مختلفة الشكر ‏ 

بشتمل, النوع الاول على ثلاثة أجسام متوازية السطوح يعلوها 
جذع هرم ) 93 1é‏ ( ان وجوه جذع المرم والجسم المتوازي 
السطوح العلوي مزينة بكتابة كوفية ٠‏ وبحتوي النوع الثاني على 
جسمين متوازبي السطوح معلوهما جذعا هرمين ٠‏ أحدهما موضوع 
على قاعدته الصغيرة والآخر على قاعدته الكبرى ( شكل 93 » 2 ) 
ان المتوازي السطوح الثاني مزين بتجويف وصف من اللالىء بينا 
جذعا الهرمين مؤثثان بكتابة كوفية وبتالف النوع الثالث من جسمين 
متوازيي السطوح بعلو هما جذع هرم ) شكل 93 > 3 ( ان الوحه 
الافقي للجسم الاول ووجوه الجسم الثاني وجذع الهرم مزينة بكتابة 
كوفية ء ويشتمل النوع الرابع على قاعدة وللاثة أجسام متوازيه 
السطوح بعلوها جذع هرم ( شکل 93 :4 ) . ان ف جدذع هرم 
هذا القبر الوجهان الكبيران مزينان بكتابة كوفية والوجهان الصعيران 
مزينان بزهيرة ٠‏ ويشتمل النوع الخامس على ثلاثة أجسام متوازيه 
السطوح بعلوها جذع هرم ( شكل 94 » 1 ) في هذا الضربح متوازي 
االطوح الثاني وجدع الهرم مزينان بكتابة كوفية بينما متوازي 
السطوح الثالك مؤثث بصف من اللآلىء ء وبحتوي النوع السادس 
على متوازي السطوح علوه موشور ذو قاعدة على شكل مرسع 
منحرف ٠»‏ ان وجوه الجسم المتوازي السطوح مزينة بزهيرات تندرج 
في قلوب بينما نرى في الموشور الزخرفة النباتية تتناوب مع الزخرفه 
الكتابية ( شكل 94 > 2 ) ٠‏ أما النوع السابع والاخير فهو على 
شكل جسم متوازي السطوح بعلوه نصف اسطوان ( شکل 94 3) ۰ 
ويمتاز هذا القبر بالاسدين اللذين بزينان وجهاه الصعبران ٠‏ 


(1) انظر لوسيان قولفين . نفس المر حع ٠.‏ ص 182-157 . 
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7 ) الاحسواض : 

عر الأ رون على لاة أحواضن + أحدها وجده الاستاذ قوفن 
ببرج المنار » فهو من الرخام الأشهب مربع ومزين بنصف قبيبةمندرجة في 
مرح ثمانی الاسنان ) شکل 95 1¢ ( ۰ واکتشف الحوض الثاني 
جذع هرم علوه جسم متوازي السطوح ۾ فله قاعدتان و 
شکل ڏصف داثرة 6 وأريع دوالر موضوعۀة ف الزواا الاربع ) شکل 
95 « 2 ( » آما الحوض الثالك فعشر نا عله ف و سہط۔ہ صحن القسسم 
العربى لقصر المنار ۰ فهو على شکل جذع هرم بعلوه جسم ڏو فاعدة 
على شكل مربع مزين بأربعة أنصاف دوائر موضوعة في وسط الاضلاع 
( شكل 97 ) ٠‏ وما يزيد في قمة هذا الحوض هو آنه مزين بأربع 
أسد مندرجة ف زان الدواثر وترمي الماء من أفواهها ء 

٠ الشاذروانات‎ ) 8 

وجد الاستاذ قولفين قطع منها احداها بقصر البحر والاخرى بقصر 
( شكل 98 » 1) ومن القطم التي وجدت ف قصر المنار نذدكر قطعة 
مزبنة بحزوز على شكل آقواس ثلاثية الفصوص وزهرة ذات خمس 
تويحيات وثلاثة أسماك متوازية ( شكل 98 > 2 و3 ) ء وكانت هذه 
الشاذروانات توضع تحت العسون کہا نشاهدهہ ف قصر العزيزة يمددنة 
بالرمو في صقلية ٠‏ 

بجانب الالواح الذي ذکرناه عندما تحدشا عن مكذنة جامع فلیة 
بني حماد ندکر ساکها مزن من جههۀ بكتابة كوفية ( شكل 98 ¢ 4 ( 

— 301 س 


— 302 


شکل 97 حوض حمادي 


ک 
ل 


شکل 98 رسم شاذروانین وساکف 
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شكل وو _ قطع من الحجر المنقوش واسدان 


س 305 ٠‏ الدولة الحمادية م 20 


وان الجهة الاخرى بمربعات ثمانية الاسنان تندرج فيها أشكال نباتية 
( شکل 98 » 5 ) وحجرتین منقوشتین مزینتين بعناصر نباتية ( شكل 
9 > 1 و 2) وقطعة على شكل خشرم ( شكل 99 » 3) ٠‏ 
0 ) الاسسد المنقوشة في الرخام والحجر : 
عثر الاثريون على أسدين أحدهما من الرخام الاسود كان عمد 
قوسا ( شكل 99 » 4 ) والآخر من الحجر الاصفر كان برمي الاء 
فيه ( 99 > 5 ) + ٠‏ 
1 ) النقش على الجص : 
بحانب الزخرفة الجصية التي تزين مسجد قصر المنار والجامع 
الكبير بقسنطينة وتاج القسم الغربي لقصر المنار عثر الاثربون على 
قطع جصية مزينة بعناصر مختلفة منها : 
صدفات كانت تكال مشكاتي مئذنة قلعة بني حماد ( شكل 19) ٠‏ 
وقاعات قصر البحر ( شكل 100 » 1) * 
مشسبكات مزينة بلآلىء ترسم مربعات ثمانية الاسنان في وسطها 
شكال نباتة مندرجة في داثرة ( شكل 100 » 2) ٠‏ 
ورود متلفة الكل( عل 100 3و 4) : 
ند «وأمكال: ناه( شكل 0 >5 و 6 ) أو كنابية ( شكل 
0 + 7 و 8 ) * : 
= أشسكال هندسية ونباتية ( شكل 100 9 و 10 و 11 ) ء 
د1 ) النقش على البرنز : 
عثر القاند دي لی على تحف عديدة من البرتز منها : طيران 
( شكل 101 »1 و 2 ) وجزء من قفل ( شكل 101 » 3 ) ورجل اناء 
( شكل 101 » 4 ) وشوكة ذات أسنان قصيرة ( شكل 101 » 5 ) 
وصفیحتان ( شکل 101 › 6 و ٩‏ ) وراس مسمار ( شکل 101 ٤‏ 8 ) 
وقطعة مزنة بزخارف هندسية ونباتية وكتابية ( شكل 101 » 9 ) ء 
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شكل 100 - النقش على الجص 


س 3811 — 


الخلاصة 


كما رآينا فيما سبق كان للدولة الحمادية دور هام في تاريخ 
لغرب وحضارته » ان موؤسسها حماد بن بلقين کان في أول الامر 
قائدا مشهورا في خدمة الامير الزيري باديس بن المنصور ٠‏ فحارب 
الزتاتي زبري بن عطية وابنه المعز > ثم أعمامه الذين كانوا قد ثاروا 
على الامير الزيري وأسس عاصته قلعة بني حماد قرب المسيلة ٠‏ ثم 
ثار على باديس بن المنصور لان هذا الاخبر کان قد طلب منه أن بتخلى 
عن قسنطينة وتيجس وقصر الافربقي ء٠‏ وبعد حرب شديدة بينه وبين 
باديس وابنه المعز أصبح أميرا مستقلا على المغرب الاوسط سنة 
1018/408 ء ويعد وفاته خلفه ابنه القائد > لكننا لا نعرف الا الشيء 
القليل عن شؤون الدولة الحمادية في عهده » لأن المورخين اهتموا بحدث 
هام الا وهو انقطاع العلاقات الزبربة _ الفاطمية وزحف بني هلال 
على افريقية ٠‏ وبعد وفاة القائد صعد ابنه محسن على العرش 
الجمادي ولكن بعد آشهر قليلة قتله ابن عمه بلقين بن محمد وتولى 
الامر في المغرب الاوسط وحارب زناتة وفتح مدنة فاس واتفق مع 
ن هلال عند وصولهم الى المغرب الاوسط وترك لهم الارياف 
وآدخلهم في صفوف جيشه » ولکن وقع صراع بينه وبين ابن عمه 
الناصر بن علناس ء فاتتصر هذا الاخير على بلقين وقتله وصعد على 
المرش الحمادي فعرف المرب الاوسط في عهده ازدهارا عجيبا ٠‏ فنظم 
الدولة وأيدها ووسهها الى أن ثلاث مناطق من افريقية صفاقس 
وقسبطيلية وتونس خضعت له ٠‏ فاراد الناصر أن بفتح افريقية ولكنه 
لم ينجح في محاولته وانهزم في معركة سبيبة انهزاما شنيعا ‏ ففهم آن 
الممدية عاصمة الامير الزيري تميم لا تفتح الا اذا هجم عليها عن طريق 
البحر وعن طريق البر في تفس الوقت » لذلك أسس مدينة بجاية 
واتخذها دار ملكه » فهجم مرة ثانية على افريقية وفتح القيروان ثم 
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رجع الى المغرب الاوسط وتصالح مع تميم وتزوج بابنته بلارة »۰ 
فحارب !ذ ذلك زناتة وكلف ابنه المنصور بقتال بني هلال الذبن كانوا 
تحالفوا مع بعض القبائل الزناتية ٠‏ 

ويعد وفاة الناصر خلفه اينه المنصور ء٠‏ ففى عهده بلغت الدولة 
الخباذة اوخا راتخت جاه في ماوعلا العالم الاسلامي 
فركز المنصور دولته بخمد ثورة بلبار وأبي. بکني ا وحارب 
المرابطين وبني ومانو وتغلب عليهم ٠‏ 

وبعد وفاته خلفه ابنه بادیس ولکنه لم ببق على العرش الا 

شهرا قلنلة > وجاء من بعدة آخوه العزيز بن المتصور + فغزا افريشقة 
as‏ وقع حدث 
هام آلا وهو مرور ابن تومرت با مغرب الاوسط واقامته ببجاية وملالة 
واتصاله بعبد المؤمن ٠‏ 

أما الامير الحمادي الاخير بحيى بن العزيز فكان على قول ابن 
لفون ر وا املا لاء مر لما الد فرت وون الدرلة 
بين آبدي كبار دولته ء ولم يستطع آن يمنع الموحدين من فتح المغرب 
الاوسط والقضاء على الدولة الحمادية ء 

تلك هي الخطوط العريضة لتاريخ بني حماد ٠‏ آما فيما تعلق 
بحضار رتم فر آنا أن الدولة الحمادية اشتهرت ف میادین الاقتصاد 
والثقافة والفنون » فكان المرب الاوسط غنيا بالحبوب والتمور 
والزيتون والفواكه والنباتات الطبية والنسيجية والغابات وتربية 
الحيوانات وصيادة السمك والمرجان والمعادن وصناعة السفن والنسيج 
والخزف ٠‏ وكان له علاقات تجارية مع بلاد العالم كله ء 

آما ف الميدان الثقافي شساهد العهد الحمادي نشاطا هاما سواء 
كان ف الشعر مع النهشلي والخشني وآبي الفضل النحوي وابن رشيق 
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واین حمذدیس وغیرهم آو ف النقد الادى م النهشلى صاحب « ا ممت « 
واين رشيق مؤلف « العمدة » والنثر الفني مع عمر ن فلفول والفلسفة 
القاسم البسكري وان محمد الاشيري وان الرمامة ودوسف الورجلاني 
عبد المعطى ء 

أما في ميدان الفنون فشيد بنو حماد عدة مساجد آهمها جامع 
امن حمديس آو اكتشةها الاثربون بقلعة بني حماد وتركوا لنا عد“ تحف 
من الخزف والححر والرخام والحص والزجاج والسرنز ونقودا مختافة 

لذلك لیس عجیا اذا رآنا ابن حماد يرث قلمة نى حناد في 
هذه الايات الخالدة : 


أن العروسان ۷ رسم ولا طلال ودن ما شاد منه القادة الاول 


ومجلس النوم قد هب الزمان له 


بحادث قل فيه الحادث الجلل 


دع امراق وغداد وشامها 
بر وبحر وموج للعيول به 
حيث ‌الهوى والهواءالطلق مجتمع 
والنهر كالصل والحنات مشرةة 
فحیشما نظرت راقت وکل نوا 
ان تنظر البر فالازهار بائعة 


. ا طالبا وصفها ان كنت ذا نصف 


فالناصرىة ما أن مثلها بلد 
مسارح بان عنها الهم والنكحد 
حبث‌العُنى وال منى والعيشة الرغد 
والنهر والبحر کالمرآة وهو لد 
حی الدار للفكر للاصار تلد 
أو تنظر البحر فالامواج تطتّرد 
قل جنة الخلد فيها الاهل والولد 
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فهرس اسماء الرجال والنساء والشعوب 
والدول والقبائل والاسر 


(f (‏ 
الاباضيون “ 164 و 165 
ابراهیم » 165 
ابراهیم بن بلقین » 33-21 و 125 
ابراهیم بن محمد الميلي » 82 
ابراهیم دن الهازي ¢ 167 و 183 
ابراهيم الزبدوي »› 82 
ان ابی دنار › 15 , 30 , 33 ,94 و 97 
ابن بي الرجال » أنظر : أبو الحدن بن أبي الرجال ء٠‏ 
ابن أبي زرع » 85 , 103 و 104 ٠‏ 
ان أبي سهل الخشني :149 , 170-169 , 172 , 195 و 313 
ابن آبي المليح الطبسب ٠‏ 123 , 167 , 185_184 و 199 
ابن الاثير + 10,8 ,27,14 ,29 ,33 ,44 ,49 ,51 , 
52 , 63,62,53 ,64 ,65 ,70,68,66 ,94,89,73 ,96 , 
98 , 99 , 100 ,102 , 103 ,104 , 105 , 106 , 108 , 109 , 111 
و 127 
ابن سام ° 53 , 55 و 56 
ابن بشرون» 123 , 124 , 125 , 126 , 131 ۰ 
التعلىق › 280 , 122 , 182 , 183 ,184 , 185 , 186 و 190 
اين امراج »> 198 

— 3815 


اين الجزري ء 194 
این حماد “ آنظر : ابو عبد الله محمد بن علي بن حماد 
ابن حوقل » 140 ٤‏ 
أن حمدەس › 167 , 182-176 , 245 , 249 251 و 314 , 
این خزر »¿ 16 
ابن الخطيب > 51 , 58 ,73 ,79 ,80 و 91 
اين خلدون › 6 ,15,14,8, 20,18,17 ,34,32,23 , 
45 , 46 , 47 ,48 ,50,49 ,54,52,51 ,57,56,55 , 
59 , 60 ,61 ,63 ,64 , 65 ,68 ,71 ,76,75,74,73 
77 ,78 ,81,80,79 ,88,86,84,83 ,92,91,90 , 
93 , 94 , 97 ,90 , 100 , 101 , 103 ,104 , 105 , 106 , 
07 , 110 , 112 , 121 , 126 , 145 , 245 و 313 
ابن خلکان »› 85 
ابن رشد “ آنظر : ابو الوليد بن رشد 
ان رشيق › 167 , 172 , 188 , 189 , 190 و 313 
اين الرمامة > 194 , 195 و 314 
اين ش داد »7 
ان شرف »› 41 , 52 و 172 
اين عبد المعطى > 197 و 314 
اين عذاري > 13,12 ,23,19,18,16 ,30,28,27,26 , 
8,1 , 43 ,45 ,63,62,61,51 ,70,69 ,94,93 , 
95 , 97 , 98 , 121 و 126 
این فرقان › 92 
ابن فطیس › 191 
ان الفكون »› 314 
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ابن القطان › 82 , 83 , 86 , 89 و 122 
ابن مالك النحوي الاندلسى »> 198 
این مکراز “ 69 
ابن المهلب “ 93 و 126 
ان ناجی »› 45 
ابن النحوي > أنظر : بو الفضل بن النحوي 
آبو اسحاق ابراهیم بن حماد » 195 
أبو اسحاق الرقيق › 24 و 38 
أبو بحر الاسدي »› 195 
أو بكر ¿ 31 و 32 
أبو بكر بن أبي الفتوح › 59 , 65 و 66 
أبو بكر بن الحسنن الانصاري > 193 
آبو بكر بن عبد الرحمن › 42 
أبو بكر بن علي الصنهاجي »> آنظر : البيذق 
بو البهار بن زيري * 17 
آبو جعفر أحمد بن نصر الداودي » 191 
آبو جعفر المنصور > 73 
آبو جلیل بن شاکر ٤‏ 104 
أبو الحسن بن آبى الرجال > 31 و 172 
أبو الحسن بن علي بن محمد المسيلبي » 192 
آبو الحسن بن علي بن الطاهر بن محشوة » 195 
آبو الحسن ين المفضل » 196 
أبو الحسن القابسي > 191 
آبو حفص بن بحيي “ 103 
آبو الحكم بن برجان › 193 
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أيو در الخمسى »> 196 
آبو سعدى خليفة اليفرني » 55 
أو سعد بخلف “ 108 
آبو طالب بن القائم بأمر الله » 14 
أبو الطاهر عمارة »> 167 و 199 
أبو العباس بن العريف “ 193 
آبو عبد الله محمد بن علي بن حماد > 70 , 127 , 157 , 203 , 
207 و 215 
أبو عبد الله محمد الكاتب المعروف بابن دفرير 109٠‏ , 123 , 
و 190 
أو عبد الله المقتفى لأمر الله > 99 , 145 و 195 
أبو عبد ا ملك البونى » 191 
آبو العلاء محمد ين علي بن عقون الواسطى › 194 
آبو علي الاثير »› 113 ۰ 
أبو عمران الفاسى > 42 و 44 
آبو عمر لن حذاء < 192 
آبو الفتوح بن تميم “ 74 
أبو الفتوح بن حبوس »> 
آبو الفتوح بن المنصور » 93 
أو الفضل محمد بن عبدالو احدالبغدادي الدريمي › 6 , 55 و 195 
أبو الفضل بن النحوي ٠‏ 167 , 0 , 171 و 313 
أبو القاسم البسكري ٠‏ 193 , 197 و 314 
آبو القاسم بن آبي مالك ء 41 
آبو القاسم بن بقي » 196 
آبو القاسم عبد الرحمن »> 123 و 191 
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انو القاسم الفقشيري ¢ 194 

أبو قصبة »> 108 و 159 

نو محمد عبد الله بن محمد الاشيري “ 194 و 314 
ابو محمد بن عتاب » 195 

أو محمد المقرى > 195 

ايو مسعود “< 124 

أو مدن شعب > 193 و 314 

آبو نعيم أحمد بن عبد اله الاصبهاني » 194 

آبو الولبد بن رشد »> 195 

آبو الوليد بن طريف > 195 


آبو يزيد › 9 ,10 و 207 

آبو يكني بن محسن بن القائد » 74 , 75 , 116 , 124 و 126 
الائبج › 72,71,55,48 ,104 , 127,120,110,106 160 
أحمد أمين » التعلىق » 169 

ينك دن آي توىة » 26 

أحمد بن جعفر بن افلح » أنظر : أبو بكر بن أبي الفتوح 
أحمد بن عبد العزيز “ 81 

أحمد بن عبد العزيز بن عبد الحق بن خرسان » 93 

آحمد حماني 168° , 170 و 172 

ادرىس › 42 , 43 , 95 , 146 و 163 

الادرسى › 129 ,130 ,132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 139 , 
140 , 141 , 142 , 149 , 153 , 159 , 160 , 161 و 163 


اسحق بن بعقوب الفاسي » 198 

غل ای 2 8 

الاشبرى آنظر :”أو محمد عد الله نن محمد الاشيري 
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الاغلب > 73 
الاغالىة >¿ 8 
الببريك > 165 
آولاد لاحق “ 190 و 191 
آولاد مدنی » 191 
آم اللو < 38 و 117 
آم ملال ( الزيرية ) » 30 
آم ملال ( الحمادية ) »> 92 
ميم ¢ 50 
أمين الدولة ومكينها حسن بن علي بن ملهم “ 48 
الاندلسبون › 151 و 161 
أورنة * 159 
الاطاليون > 117 و 161 
بوب بن بطوفت 274 ,28 و 32 


( ب ) 

بادس بن حمامة »› 27 و 28 
بادس بن ماکسن “ 19 
بادس بن المنصور ( الحمادي ) 79,36 ,116,95 ,118 ,121 , 
14 و 313 
بادس بن المنصور ( الزيري ) 30-186 , 34 , 38 ,121 , 
168 و 312 
البحاوى > 208 , 246 و 251 
البرانس » 6 
برنس بن بر" ٠‏ 6 
البرير ٤‏ 6 , 15 و 36 
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درغواطة » 16 

بروکس = بدوکس = بروکسن * 90 , 91 و 126 
البسكري » آنظر : آبو القاسم البسكري 

بطرس » 164 

بكار بن جلالة الوتلكاتي » 25 

البكري › 37,8 ,52 , 180 , 132 , 134 , 136 , 137 , 141 , 146 . 
0 , 153 , 154 , 157 و؛ 164 

بلارة > 70 ,71 و 313 

بلبار بن علناس » 59 , 74 , 116 , 124 و 313 

بلقین بن زیري > 6 , 10 , 1711 

بلقين بن محمد › 3 , 52 , 5853 , 64 , 116 , 117 , 118 , 
9 , 120 , 121 , 122 , 124 , 125 , 127 , 160 و 312 
بنو أورياكل » 84 

بنو أمية » الاأميون 104 , 11 و 16 

نو برزال “ 160 

بنو توجين > 54 , 73 و 119 

بند حمدون ٤‏ 168 

بنو حمیر » 6 

نو راشد > 54 و 160 

بنو رمان » 56 , 59 و 124 

بنو زندوي » 159 

بنو سليم ٠‏ 46 , 47 و 88 

بنو سندي > 56 , 59 و 124 

بنو العباس = العباسيون › 8 , 22 , 46 , 51 , 55 ,100 , 
و 117 
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دنو عند الواد > 54 

نو عدى “ أنظر : عدي 

بو مرین “54 و 3160 _, 

نو ھلال ¿› 5046 ,54 , 62,57,55 ,63 ,64 ,65 ,68 , 
72 ,77 , 80 , 98,97,90,81 ,109,104 ,110 ,112,111, 
19 , 120 , 126 , 158 , 161 , 166 , 191 , 312 و 313 
نو واسين » 54 

ذو ورتطعير ١.‏ 160 

دنو ورسقان » 72 


بنو ومانو = بنو أومانو >74 , 75 , 76 , 77 ,119 , 126 , 
127 و 313 


بنو بعلي » 54 

بو رن + 9 و 75 

نو بلومي + 75 , 76 , 77 و 160 
البوني > أنظر : عبد الملك البوني 
بو نياش » 203 

سدرونافارو : 245 


السىذق + 9081 , 100 , 105 , 108 و 137 
(ت) 


ان ن د غ 
تاشفین بن على » 100 و 102 
قط › ٠92‏ 
التحانى »› 12 , 13 , 94 , 95 , 101 , 106 , 107 و .121 
ا 160 
تلكاته › 6 ,28,8 ,158 و 160 
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تميم بن المعز › 62 , 63 , 66 , 67 , 69 ,74 ,80 ,81 ,118 و 312 


التيهرتي » أنظر : الحسن بن علي التبهرتي 


(ج) 
جبارة بن كامل » 110 
حرحر » 100 
جشىم >¿ 48 , 104 , 120 و 160 
جعفر بن علي بن حمدون + 11 ,14,13 و 16 
جلالة » 19 
جورج مارسي 216 , 226 و 274 
جوشن بن العزیز › 106 , 120 , 125 و 127 


(ج) 

الحاج عبد الرحمن › 81 
الحارث بن العزيز “ 105 و 125 
الحارث بن منصور »> 12 
الحافظ » 100 
الحاكم 32 و 147 
حباس بن مشیفر ٤‏ 104 
حباسة بن ماکسن › 19 
الحبشة »› 7 
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حبیب بن ابی سعید » 30-27 

حبوس بن القاسم بن حمامة 32 

الحسن بن ثعلب 110 

الحسن بن العزيز 1056 , 106 و 125 

الحسن بن على 102924 , 103 و 125 

الخ ن غل اله رى 3000و 014 

حسن حسني عبد الوهاب » 49 , 71 , 168 , 170 و 172 
حسین بن خلف المرصدي “* 14 

الحسن الوزانى الافر ىقى » 245 

الحكم » 16 1 

حماد بن للقین » 6,4 ,39-11 ,40 , 116 ,118 ,123,120 , 
15 ,160,127 و 207 

حماد بن على 1676 , 185 و 186 

حمامة < 73 

ام ی لفن ن زر ن عة 40و 118 

ا ا 

حمو بن مليل البرغواطى » 60 و 124 

٠ 164 » الحنفيون‎ 


حوا 4 77 
حنا ناءل » 198 


(څ) 
خزر * 59 و 124 
خلف بن أبى حيدرة › 56 , 59 و 122 
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أخلف الحميرى > 23 


E a EE 
12 » الخير ين محمد‎ 


(د) 
الداودي 4 أ نظر : انو حجعةر أخك ن نصر الداودى 
الدحاس ¢ 106 


دي بيلي › 208 , 211 , 268 , 273 و 306 


( ر ) 


راحل < 90 


رجار › 94 ,97 , 100 , 110 , 118 , 120 و 161 
الرستمىون “ 164 

رشید بوروده >¿ 210 و 215 

رشيد مصطفاي › 182 , 183 , 184 , 185 , 186 و 188 
اارقيق ٠‏ أنظر : آمو اسحاق الرقق ٠‏ 

رمان » 59 و 124 

رماكىسىن 4 160 


الروم ¢ 140 و 246 
رياح ٤‏ 48 , 62 , 69 و 110 


( ز) 
زاوی »> 20 
الا ¢ 198 
٠‏ — 325 — 


زغسة › 48 , 62 , 69 ,71 و 110 

زناتة› 12,9 ,16 ,20 ,40 ,44 ,62,57,55,54 , 
64 , 69 ,75,72,71 ,117,78 ,159,126,119,118 , 
0 , 164 و 312 

زبادة الله لن القديم “ 14 

زیر »> 160 

زیری بن عبد الله » 73 

زيري بن عطية »> 18 , 19 , 118 و 312 

زبری نن القائد ٠‏ 40 

زیري بن مناد )6 , 8 12 و 13 


( س) 
ساسان »› 168 
سالادین › 210 
سبع بن العزيز 814 ,84 ,102 ,104 و 125 


سعد الله بن بحیی › 111 
سلیم ٤‏ آنظر + بتو سايم 
سنحاشس » 160 
سسبو س »› 165 

سهام »> 79 و 124 


شلة ° 92 
شارىونو »› 221 
الشر يف الفهري › 167 
الشبعيون » 22 و 163 
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( ص ) 
صاحب « الحال الموشية ».:86 , 88 ,102 ,107,105 و 113 
صاحب « كتا الاستبصار » 63 , 131 , 133 , 136 و 139 , 
0 , 152 و 245 
صدراتة »> 159 
الصقلبون » 117 و 161 
صلاح الدين خايل ايبك الصفدي “ 169 
صلصال ين الاحمر » 175 
صنهاج = صناك » 8 
الصنهاجيون = صنهاجة » 6 ,9 ,28,13,11 ,49,34 ,50, 
57 , 61 , 62 , 65 ,69 , 75 ,82 ,94 ,108,103 ,137 و 159 
الصيرق “ 44 


(ط) 


طاهر ین کباب » 100 و 126 
الطبري ء 6 
الطرطوشى > 193 


(ع) 
ادل تور االذين موف ار تك 4 166 
عاد صادق » 125 
العباسيون » آنظر : بنو العباس 
عبد الجبار الخراساني “ 14 
عبد الحق البجائى ٠‏ 169 , 187 , 192 و 314 
عد الحق بن عند العزدز بن خراسان » 61 و 93 
— 327 — 


عبد الرحمن بن الحاج الصنهاجي »› 82 و 123 
عبد الرحمن الحيلالى * 191 ,194 و 197 
عبد الرحمن الميلى » 81 

عبد السلام التونسي » 86 

عبد الصمد بن عبد الحليم » 89 

عبد العزيز محمد ٤‏ 81 

عبد الكريم بن سليمان » 79 و 122 

عبد الكريم النهشلي > 167 , 168 , 169 , 188 , 197 , 198 و 313 
الله بن حماد » 38 و 117 

الله بن عبد العزيز “ 89 

الله بن عبد المومن » 106 و 111 


الله بن العزيز >¿ 89 

الله بن عمر » الهنتاتي “ 111 

الله بن الكاتب التميمى »› 15 

اه ينمتن الؤانشر هش +90 

ناسور 06 " 

الله بن الناصر ء 124 

الملك بن مروان » 220 , 191 و 314 

بد المنعم ماحد » 48 

اال 85 89 , 99 ,101 , 113-103 ,120 ,159 , 
1 و 313 

عبيد أله “ 11 ,31 ,132 و 136 

عدى › 48 , 62,55 ,71 ,73 ,110 و 160 

عرب الفح » 49 
عروس بن سندي > 71 
عزم » 19 


ET 
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العزيز بالله » 16 

العزيز بن دافال » 94 

العزيز بن المنصور +“ 78,3 ,9180 ,102,95 ,117,116, 
18 , 119 , 121 , 125 , 126 , 128 , 162 , 210 و 313 
عطية الشرف > 52 

علناس بن حماد » 116 

لی ن آی طا 6 

علي بن حمدون ( والي المسيلة ) » 11 

علي بن حمدون ( قاد العزيز ) 806 , 81 , 95 , 122 , 126 , 
18 , 179 و 180 

علي بن رقان » 59 , 60 و 126 

علي بن الزيتوني 1674 , 182 و 183 

علي بن الطبيب ١‏ 167 , 184 و 199 


على بن مكوك التطيبى > 167 و 185 

لی بی ر و 

العماد الاصفهاني › 109 , 122 , 182 186 و 188 

عمار طالبى ٠‏ التعلبق 171 , 193 و 197 

عر 4 31 

عمر بن فلفول › 83 , 122 , 167 , 182 , 190 و 314 
عیسی بن حسن »> 111 


(غ) 


الغبرنى »> 154 و 198 
ر السابع “69 ,72 ,164 و 165 
غمرت › 72 , 119 و 160 

-_ 329 


غمرة »¿ 160 
غیلاس ٩‏ 126 


( ف > ق ) 


الفاطميون : 10 ,22,17,14,11 ,47,45,41 ,117,51, 
0 ,121 ,137,128 ,150 ,163 و 168 

الفرس > 161 و 246 

الفرنج » 110 و 161 

فلفول بن سعيد ٤»‏ 19 

فيرو › 202 ,208 و 245 

القائد بن حماد › 3 ,34,33 ,38 ,39 ,40 ,41 ,51,50,42 , 
52 , 117 , 118 , 124,121 ,160,125 و 312 
القائد بن العزيز + 101 , 103 و 125 

القاثد بن ميمون » 69 

القائم دامر الله ( الفاطمي ) » 9 و 11 

القائم بأمر الله ( العباسي ) “ 45 

القاسم بن علناس » 63 

قاسم بن عبد الرحمن ¿› 81 و 123 

القرامطة › 47 

قرة)› 110 

القراوبون “ 161 

قرش > 44 و 160 

القزاز ¿ 172 

قيس عیلان » 88 

القيسيون » 160 و 164 


— 330 


( له ) 
کامل »› 197 
کباب » 59 و 124 
كتامة ˆ 6 , 108 ,158 , 159 ,160 و 164 
كرامة بن آبي الفتوح » 93 
كرامة بن المنصور ( الحمادي ) 93 و 125 
كرامة بن منصور ( الزيري ) › 21 ,24 , 28 , 29 و 30 
کر تان » کو رتوا » 72 
کسری آنوشروان ٭ 247 
الكلى » 6 
ۆة 4 چ 
(ل) 
لاحق بن جهمان » 73 
لمتونةة » 6 
لواتة » 108 و 160 
لوسيان قولفين › 124 , 170 , 253 , 270 , 272 و 296 
ليون الافريقي = الحسن الوزاني الفاسي 


(۴) 
ماخوح ° 77 , 80 و 119 
ماس لاتري ¢ 165 
ماكىىن »› 19 
مالك بن انس > 31 
مانی » 160 


مؤنس بن بحي المردسي “48 و 49 
ب 


الممنى بن المسور 7٤‏ و 8 

محرز 4¿ 82 

محرز بن خلف > 23 

محرز بن زياد + 110,101 و 112 

محسن بن القائد 40,4 ,5352 ,116 ,118 ,122 , 124 
و 312 

محسن بن ماکسن »› 19 

محمد بن أبى العرب > 19 

محمد بن بي الفتوح بن المنصور › 98 و 125 

محمد بن البعبع » 66 و 67 

محمد بن بوعلى الثعالبى › 222 

محمد بن البين »> 167 و 186 

محمد ين تبنعمر ١‏ 77,75 و 18 

محمد بن حماد » 116 

محمد بن الخير ء 10 

محمد بن علي بن يوسف بن جلب المعروف بابن الميسر » 44 
المرانطون › 56,6 ,74 ,77,76,75 ,90 ,92 ,99 ,100 , 
102 , 105 , 120 , 125 , 193 و 313 


مزدلی »› 78 

المراكشسي ٠“‏ 82 , 84 , 85 ,86 ,89,88 ,112,107 ,113 , 
49 , 153 و 210 

مزاتة »› 159 


مسوفة › 6 
المىىتنصر › 44 , 46 , 47 و 48 


— 332 


المنصور بن أبى عامر ٤‏ 16 و 18 

المنصور بن بادس › 21 و 23 

المنصور بن للقين › 17 و 18 

المنصور بن رشيق › 30 

المنصور بن القائي »> 10 و 207 

المنصور بن الناصر »> 3 , 68 ,79-71 , 116 , 117 ,118 ,119, 
0 ,121 , 124 , 126 , 128 , 178-176 , 208 , 209 , 251-249 , 
812 و 313 

المنصور بن بحيى › 92 

المqوحدون‏ ˆ 100 , 102 - 114 , 120 , 121 ,123 , 126و 127 
مولاي بلحميسى > التعليق » 429 


میرسی › 221 
میمون بن حمدونل “101 , 104 , 126,108,105 و 127 
ميمون بن المنتصر » 100 


(ٺن) 


الناصر بن علناس › 3 ,73-56 ,74 ,76 , 116 ,118,117 , 

19 ,120 ,121 ,124,122 , 127,125 ,164,158 ,312 و 313 

نامىرت »› 56 

تىىىم › 198 

نظام املك > 194 

النهشلي » آنظر : عبد الكريم النهشلي 

النورمانديون “ 72 و 248 

النويري › 2 ,7,6 ,32,8 ,63 ,104 و 111 
334 — 


(ھ »›و »> ي) 


شم لن حعفر ‏ 21 

هشام ¢ 18 

هوارة “ 159 

الورجلاني ء أنظر : بوسف الورجلاني 


وقلان بن حماد ؛ 40 و 124 

وقلان بن محسن بن القاند ٠‏ 74 , 116 , 124 و 126 
البازوجی ٠»‏ 44,41 و 47 

ياقوت ٤‏ 9 و 194 

بحيى بن عبد المعطي النحوي » 197 , 198 و 314 


بحيى بن العزيز 3° ,79 ,91,81 114 , 116 ,120 , 121 , 
122 , 125 , 126 , 128 , 145 , 160 , 190 و 313 


یجیی بو عرز + 197 

حیی بن علي بن حمدون ¿ 11 

بحبی بن القاس “ 81 

بحیی بن وطاس » 

بزجیرل بن عمر » 60 

يسورين » 32 

بطوفت بن بلقين : 18 و 19 

نعلو » 86 

يعلى بن فرج ¢ 23 

اليمنيون » 160 و 164 

اليمود » 163 و 166 

بوسف بن تاشفين » 56 , 75 , 76 , 78 , 120 و 156 

يوسف بن الجريري “ 82 
85 


دوسف بن حماد › 40 , 52 , 116 و 124 
یوسف بن خلوف »61 و 124 

و سف بن التاصر ¿ 59 و 124 
بوسف الدکالی “ 81 

يوسف الورجلاني › 196 , 199 و 314 
بوسف بن المبارك » 167 و 184 
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فهرس البلدان والامكنة الجفرافية 
)1( 


اة »> 143 ء٠‏ 
أرس > 143 ء 
اجدابية »> 14 و 16 ء 
الاخماس > 90 
الارسس »> 69 ؛ 
اسطیف » 77 ء 
الاسكندرية »> 98 , 109 , 140 و 150 
اشبيلية › 18 , 103 , 193 و 215 
ا “ ۰ 71,59,52,34,29,23,20,19,17,12,9, 
7 , 117 , 124 , 143 , 144 , 152 , 156 , 157 , 158 و 159 
عین تلاتنیرغ » 157 » عين سليمان » ٠157‏ عين مسعود » 157 ء 
أصبهان ء 194 . 
افرىقا > 164 و 196 » 
افريقية »> 21-7 , 34-28 , 38 , 41 , 42 ,47 ,48 ,50, 
54 , 66_59 , 69 ,70 , 71 ,80 ,89 ,98,93 ,109 ,112 , 
118 , 119 , 126 , 128 , 134 , 146 , 149 , 163 , 312 و 313 
أفريون = أكربون › 52 و 124 ء 
آم العلو » 104 ء 
الاندلس » 19 , 44 , 78 , 102 , 150 , 195 و 198 

— 337 -_ م22 


أو سحت “ 143 ء 
اسر ٤‏ 151 
ایحلی ¿ 99 ۰ 
قصر اللۇاۇە 744 , 208 , 245 , 246 و 251 
المسجد الاعظم » 208 ٠‏ 
مسجد الريحانة “ 82 و 208 ٠‏ 
مسحد النطاعين » 208 ء 
حومات بجایة : 
حارة المقديسى »> 155 
حي باب مسیون » 155 
حی باب البحر » 155 
حى باب مسفرة “٤‏ 155 
حى راط المثنى »> 155 
حى اللولوة “ 155 
حي المذبح » 155 
حى سباط الاموي > 155 
أسواق بجاية : 
سوق باب البحر » 149 
سوق الصوف > 149 
سوق القيصربه “ 149 
بحر النيل > 41 
البحرين › 47 
يرشك › 92 , 98 ,129 ,152,145 و 160 
درقة > 106 
338 — 
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بىسىكرة ¢ 11 , 54 , 56 , 117 , 122 , 124 , 126 , 131 , 132 , 
6 , 142 , 144 , 159-153 و 164 
باب الحمام » 154 ء 
باب المقرة “ 154 
ایکجان » 158 
الانوان < 247 
(ب) 
الاب > 142 
باجة “22,9 , 90 و 111 
اديس > 130 , 144 , 149 , 153 و 156 
باغاية › 32 , 36 , 129 , 142 , 143 , 147 , 148 , 149 , 152 , 
156 , 159 و 164 
بحابة »> 59 , 6966 , 74 , 77 , 9080 , 10893 , 
7 , 164-119 , 176 , 191 , 192 , 193 , 195 , 209-202 , 
251-5 , 278-274 , 312 , 313 و 314 
آبواب بجاية : 

باب آمسيون » 153 

باب البحر ٤‏ 84 , 153 و 202 

باب البنود » 153 و 202 

باب تاطنت » 144 و 153 

باب الحديد » 153 

باب المرسى ¢ 153 

باب اللوزة ء 153 

باب اللوزة » 153 

— 339 


- ماني بجاية : 
برج بوليلة “ 202 
برج موسی »› 245 و 246 
شوف الرياض › 202 
القصبة > 246 
قصر أميمون › 74 , 245 و 251 
قصر الك وكب » 245 و 251 
اليبصرة > 10 
الطحاء “ 90 
بداد › 105 , 121 , 195 , 230 و 314 
لاد زواوة »> 34 و 117 
للزمة 344 , 117 , 142 , 152 و 153 
ليدة “ 140 و 144 
ننطيوس > 129 , 130 , 131 , 152 , 153 و 164 
کے نو راشد > 55 
بو واريهن ٠‏ آنظر : قرية بني واريهن ٠‏ 
بونة = عنابة »> 74 ,117,107,102 ,120 ,124 ,144,125 , 
145 ,153,149 ,161 و 192 
جامع سيدي ابن مروان › 145 
بونة الحديثة “ 153 و 159 
البيبمان » 158 
= ييزا » 120 , 124 و 128 


(ت) 
تابلىىكى › 143 


تادمىت “ 23 
ت 

تادمست » 143 
تاز کا » 142 
تازمرت » 39 
تاسقدة » 144 ' 
تالة » 143 
تامدفوس 145 


تامسىلىت » 143 


تاهرت = بهرت ¢ 10 , 15 ,21 , 23 , 24 , 25 , 117,34 
12 , 134 , 135 ,143,141 ,148 , 155 , 156 , 158 , 160 و 164 
باب الاندلس “٠‏ 155 
باب الصبا » 155 
باب المطاحن » 155 
باب المنازل » 155 
تاورت » 142 
تمسة ° 142 , 150 , 152 و 163 
تدڵلس › 78 , 134 , 145 و 153 
تلمسان 4“ 5,1 ,6,5,54 ,90,87,86,17 , 99, 
100 , 102 , 103 , 105 , 108 , 119 , 120 , 144 و 160 
جبل الصخرة » 71 
الصخرتان » 100 
— 341 


تنس ٠‏ 75 99 , 181 , 132 , 134,138 ,142 ,144 ,145 , 
8 , 154 , 155 , 156 ,160 و 161 
باب ناصح » 155 
بإب الحر “ 155 
باب الخوخة »> 155 
تھهو ذة ¿› 150 , 153 , 156 , 159 , 160 و 164 
س تونوت › 143 
توزر › 92 ,124,93 و171 
تونس » و 22,21 ,93,80,69,61 ,117,94 ,118 , 
,126,124 و147 
> ىجس 21 , 34 , 148 , 149 , 156 و 812 
ا 5 
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(ج) 


جامع الخصاكي »› 228 و 230 
جامع الدز »> 230 
جال جرجرة » 197 
ن عا الرحمن ¿ 134 و 150 
جل نيون > +18 
ی جل آوزاس 2 15 و 159 
ت جبل بنی تازورت » 78 
جبل نی عمران »› 78 
ګ جل تاقربوست » 60و 202 
2 جل درن »› 89 

— 342 


جبل سحاو “ 143 

جىل شنوة » 19 

جبل عجيسة » 20 

جبل قرین »¿ 202 

جبل المعاضيض > 20 

جبل المنصورية » 78 

جبل الناظور “ 78 

جبل ححر المعز > 78 

جرية »> 80 ,117 و 118 

الجزاشر = جزائر بن مزغنة ٠‏ 10 , 59 , 75 , 77 , 84 , 
93 , 101 , 103 , 104 , 117 , 118 ,120 , 124 , 125 , 129 , 
134 , 135 , 140 , 141 , 144 , 145 , 151 , 153 , 156 , 158 , 
161 و 196 

جزاثر العافة » 144 

الحعبات » 76 

جلیداسن » 144 

الجمهوربات الاطالية » 150 

جنوی ˆ 120 , 128 و 209 

جيجل > 80 , 92 , 95 , 98 , 120 , 129 , 130 , 133 , 134 , 
5 , 136 , 143 , 144 , 149 , 158 , 159 و 161 


)د٤خ‎ ٤ح‎ ( 


الححاز > 46 , 93 و 150 
حصن بكر » 142 
حصنن تافکلانت » 142 
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حصن الحديد “ 142 

حصن کلدس »۰ 143 

حصن وارفو 142 

حضرموت » 7 

الحضنة » 158 

حلب » 194 

حمزة د سوق حمزة = البويرة الحالية > 20 , 34 , 40 , 59 , 
117 , 124, 133 , 144 , 153 و 158 

حيدران > 49 , 51 و 54 

الخضراء = عين دفلة الحالية ¢ 181 , 182 , 143 و 144 
خورنق + 246 

دكامة › 22 , 23 , 25 ,26 ,117,34 و 143 

دمشق “ 197 


دور مدن 142 و 143 


( ر »٤ز‏ »)س )› ش) 


رس الحمراء »> 144 

رومة ¿ 165 و 208 

الزاب 46 , 55 ,72,71 ,160,119,117 و 163 

زانه ؛ 134 

زولله › 67 و 97 

سبتة › 16 , 63 , 103 و 136 

دة 63 , 65 , 69 , 118 ,124,122 ,142,127 و 312 
سحلماسة › 12 , 16 , 20 , 55 و 144 

سد * 246 


— 344 — 


سرت » 14 و 16 
سردانىهة » 14 
سرقوسة » 176 


سطىف > 103 , 109 , 111 , 112 , 129 , 133 , 143 , 149 
159 , 160 9 309 

142 ٠ السقائف‎ 

سلا > 103 , 107 ,114 و 154 

سكيكدة > أنظر : تاسقدة 

السودان » 150 

السوس 81 و 85 

سوسة “ 9 و 55 

سوق الاثنين » 142 و 150 

سوق الاحد :> 142 و 150 

سوق نی زنداوي » 143 

سوق ا : حمزة ٠‏ 

سوق الخميس » 142و 150 

سوق سيدي بوسف »› 143 

سی کرام 143 و 144 

سوق هوارة »› 143 

الشام “ 41 , 46 , 81 ,150 , 194 و 314 
الشحر 7¢ 


شرشال › 99 , 130 , 131 , 132 , 135 , 145 , 151 , 158 , 
159 و 160 


الشعراء »> 142 
شقبنارية » 22 
شلف نى وطيل “ 144 
— 345 س 


( ص › ض › ط ) 
الصحراء » 120 و 140 
صدراتة » 164 
الصعيد » 47 
صفاقس 4 14 , 60 , 62 , 124 , 215 و 312 
صقليبة ». 14 ,72 ,94 ,97 ,98 ,99 ,100 ,106 ,110 , 
8 , 120 ,172 , 182,176 و 248 
الصين ¿» 140 و 140 
ضربح الحصواتي » 229 
ضربح الست كلثوم » 228 و 230 
ضريح الشبيه › 228 و 230 
طىنة ° 65,34 ,117 ,129 ,131 ,133 ,134 ,135 ,142 , 
152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 158 و 159 
باب تهوذة » 155 
الباب الجديد »> 155 
باب خاقان »› 155 
باب الفتح » 155 
باب كتامة “ 155 
طرابلس > 14 , 71,16 و 109 
الطماطة » 142 
طولقة › 131 , 152 , 161 و 164 


0 


ع > غ ف 
امراق › 46 ,81 ,150 و 314 
عمان ؛ 47 
عنانة > أنظر : بونة 
— 346 — 


قربة بني واريفن »› 143 
قربة دارست * 144 
قرية ريغْة »› 144 
قرصة سطبط > 143 
قربةه شعبة >¿ 90 
قربة هاز > 143 
قزرونة › 140 › 144 
قسىطيلية › 60 , 61 , 62 , 117 , 124 , 146 و 312 
قسىنطينة › 21 , 34 ,74 ,81 ,82 , 102 , 105 , 108-106 , 
17 , 123 , 124 , 125 , 129 , 135 , 140 , 141 , 143 , 149 , 
158-2 , 208 , 245_221 , 309 و 312 

باب القنطرة » 155 

باب مله “ 155 

الجامع الكسير »¿ 245-221 
قصر الافريقي » 21 , 34 و 143 
فض ئى ران > 142 
فصر بني عشره 107 
قصر عبد الكريسم ء 103 
فصر ا ¢ 142 
قصر كيانة > 10 
القصرين ١‏ 142 و 143 
القل » 130 , 134 , 143 , 144 , 158 و 161 
فلعة يشر “ 142و 143 
قلعة الدىك »> 142 
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قلعة بني حماد » 10 , 20 , 21 , 22 , 23 ,25 ,27,26 , 
34 ,38 ,39 ,41 ,6851,50 ,74 ,92,81,79 ,95, 
103 , 106 , 108 , 117 , 119 , 121 , 124 ,125 , 126 ,127 , 
9 , 130 , 133 , 135 , 139 , 142 , 143 , 146 , 150 , 157152 , 
166-61 , 170 , 198 , 207-202 , 220-211 , 226 و 251 
314 
باب الاقواس » 155 , 202 و 203 
باب جراوة » 155 و 156 
باب الحنان » 155 
برج المنار ٠‏ 202 و 203 
جسر سيدي عىسى » 274 
العروسان » 70 و 314 
عبن السلام ¢ 157 


س قصر البحجر “ 251 , 269-268 و 271 
س قر بلارة » 71 
قصر السلام ° 74 ,130 , 251 و 270 
قر الكوكب ٠‏ 74 , 251 و 270 
فصر للك »74 
قصر المنار + 74 , 215 , 268-251 , 272 , 274 و 314 
المسحد الجامح “ 210 215 
مسحد قصر المنار ٠‏ 210 , 220215 
قلعة الدىك » 142 
قفلعة زرعة » 80 , 90 , 91 و 126 
قلعه الطارة » 52 
قلعة مغلبية » 9 , 22 و 25 

— 349 


القلعة المنادية » 8 

القبروان “ 9 ,30,19,15,14 ,42,36,32,31 ,45 , 
46 , 48 , 49 ,51 ,69,61,55,54 ,117 ,118 ,142 , 
143 , 144 , 166 , 173-2 , 198 , 215 و 312 


(ك٬ءلم)‏ 
كز ابه » 144 
کساس ان ومرمور »› 90 
لمدية “° 10 , 72 , 144 و 158 
ماما > 144 , 153 و 156 
متوسة » 136 
متبحة ء 90 ,100 ,104 , 109 , 129 و 133 
مجانة “ 99 ,134 ,136 ,139 ,140 ,142 ,152 ,156 و 157 
ااا ا الما 
المدينة » 46 
مدينة سبوس = مدينة زاوی » 158 
مرات › 76 
مراكش > 99 , 102 , 107 و 111 
ر ا الارن فا 
مرسى آستورة » 144 
مرسى اللطال “ 145 
مرسئی تكوش > 144 
مرسى جنابية > 145 
مرسى الخراطين › 134 
مرس الخرز > 1385 
مرسى الخروبة > 144 
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مرسى الدجاج › 37 , 73 , 78 ,84 , 90 ,91 , 95 و 99 
مرسى الذبان » 145 

مرسى الروم » 144 

رى ال شون 144 

مرسى سبيبة » 144 

مرسی هور » 145 

المرىة “74 و 78 

مزارة > 172 

المزارع »> 143 
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امراجع والمصادر باللغفة العربية. 


امن آبى دنار : المؤنس في آخبار افربقيا وتونس ٠‏ تحقيق 
محمد شمام > المكت لمكتمة العتىقة > نهج جام الزنتونة ٤‏ 
تو نس 1967 

فاس 3 ھ_ 

الحلدان 1 و 2 القاهرة 1942-1939 » القسم الرايع » المحلد 1“ 
الةاهرة »> 1945 ء 

: 1967/1387 

اين حماد : أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم > مطبعة جول 
ابن حوقل : کتاب صورة الارض ¢ رج : Wiet yg Kramers‏ 
این حمد س : دنوان الفاضل الادب الكامل الارب الشيخ 
عبد الجبار بن بي بكر بن محمد بن حمديس الصقلي السراقسي » 
وقف على طبعه وتصحيحه الفقر الى الله : 


٠ 1921 دار االكتاب اللبنانى » الطبعة الثانبة‎ “ طeاetin0‎ Schia pare 


تونار “ الاصالة عدد خاص بحابة الحمادية »> ص 95-89 ء 


اين خلدون ( عبد الرحمن ) : كتاب العبر وديوان المبتدأً والخبر 


في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان | 
` — 54 س 


E E E ES 
المضرة » القاهرة »> 1948 ء‎ 

این رشیق : دیوان این رشق القيرواني » جمعه ورتبه ا 
عبد الرحمن باغي > دار الثقافة » سروت ء 

العمدة في صناعة الشعر » القاهرة »> 1925 ء 

ان الصيرف : الاشارة الى من تال الوزارة » 


Bulletin de I'Institut d’Archéologie Orientale, XXV, le 
Caire, 1924. 


ابن عذاري : البيان ا مغرب في أخبار المغرب » مكتبة صادر 
يروت » 1950 ؛ 
1 ابن القطان : كتاب نظم الجمان » تحقيق الدكتور محمود علي 
مكى ٠‏ المطبعة المهدية » تبطوان ء٠‏ 
أحمد حمافي : عباقرة تزهى بهم عواصمنا الصنهاجية » الاصالة » 
عدد خاص ببجاية عبر العصور ٠‏ 
الادريسي ( الشريف ) وصف افريقية الشمالية والصحراوية » 
مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق »> وقد اعتنى 
بتصميمه ونشره » هنري بيريس » الجزاگر 1957/1876 ٭ 
اسماعيل العربي : سياسة الناصر بن علناس تجاه بلاط المهدية ء 
الاصالة »> عدد خاص ببحابة عبر العصور »> ص 30-19 ء 
عبد الجبار بن حمديس شاعر بني حماد » تفس المرجع > 
ص 326-317 »۰ 
العمرآن والنشاط الاقتصادي في الجزائر في عصر بنى حماد » 
تفس المرجع ° ص 361-331 ء ٠‏ 
البكري ( آبو عبيد ) : كتاب المغرب في ذكر بلاد افريقة وا مغرب 
وهو . جزء من أجزاء الكتاب المعروف المسالك والممالك »> 
بارس 1965 » 
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البيذق ( أبو بكر الصنهاجي ) : كتاب أخبار المهدي اين تومرت 
وابتداء دولة الموحدين » اعتنى باخراجه من الخزانة الاسكريالية > 
وتصحیحه وترجمته لاي بروفنسال ٭ 
اليذق ( ابو کر الصنهاجي ) : كتاب آخبار الممدي ابن تومرت 
وابتداء دولة الموحدين > تحقيق وتعليق عبد الحميد حاجيات 
تحت الطبع ٠‏ 
توفيق المدنى : جغرافية الجزائر » الجزائر “ 1953 ٠‏ 
الحسن بن محمد الوزاني الفاسي : Î¡ر‏ : Léon PAfricain‏ 
التجاني : رحلة » المطبعة الرسمية 1958/1378 ء 
_حسن حسني عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس »> الطبعمة 
الثانية » تونس ٠‏ 1344 ه ء 
الشهيرات التونسيات »> تونس “ 1934/1353 ٠‏ 
المنتتخب المدرسي من الآداب التونسي > الطبعة الثانية » 
الةاهرة > 1944 ء 
رابح بونار : تاريخ بني حماد » للسان الدين بن الخطيب » 
الاصالة » عدد خاص ببحابة عبر العصور »> ص 96-89 ء 
عبد الحق الاشبيلي البجائي » تفس المرجع »> ص 271-259 ٠‏ 
رشید بورو به : الجامع الكبير بقسنطينة »> الاصالة > العدد 
الخامس > شوال »> 1391 نوفمبر 1971 “ ترجمة حنفي بن 
عیسی ۰ 
الفن المعماري الصنهاجى وأثره في صقلية » الثقافة العدد 19 » 

محرم - صفر 1394 ه ٠‏ فيفري مارس 1974 م » ترجمة 
اقامة اين تومرت' ببحابة وملالة »> الاصالة »> عدد خاص ببجابة 

عبر العصور > ص 286-273 ء 
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الحباة الاقتصاددة والفنون ببحابة الحمادية “ الملتقى الثامن 
للفكر الاسلامي » بجابة »> 1974-1394 ٭« _ 

رشيد مصطفاي : الحركة الاديية ف بجابة “ الاصالة » عدد خاص 

سحادة عبر العصور » ص 386-373 ء 

لان ن داود ين وشت ٠‏ مساهنة بجا تة اده وال 

زيري في الحضارة الاسلامية على نطاق واسع داخل المغرب 

وخارجه » الملتقى الثامن للفكر الاسلامي »ء بجاية > 1394/ 

+» 4 

عبد الرحمن الجيلالي : تاريخ خم الجزائر العام » المطبعة العربية 

الجزاثرية ؛ 1954/1373 ء 

عبد المنعم ماجد : سجلات مستنصرية » القاهرة »> 1954 ء 


العماد الاصةها ني : خرندة القصر وجر دة العصر ¢ القسم الرايع > 
الحزء الارل 6 تحقق الاستادين عمر الدسوقي وعد العظيم 1۳ 
دار نهضة مصر للطبع والنشر » الفجالة » مصر ٠‏ 

عمار طالبي : الحياة العقلية في بجاية » الاصالة ۽ عدد خاص 
ببحاية عبر العصور »> ص 172-153 ء 


O Sa ارتي‎ 


والتوزيم > 
كتاب الاستبصار في عجاب الامصار » نشرة : Kremer‏ 
فییتا ¢ 1852 # 


كتاب الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية › اعتنى بنشره 
وتصحيحه يس علوش ٠“‏ المطبعة الاقتصادية › رباط الفتح ». 
6 *+ 
— 357 — 


لقبال موسى : ميزات بجاية وأهمية دورها في مسيرة تاريخ 

المغرب الاوسط ني العصور الوسطى ء٠‏ 

المراكشى ( عبد الواحد ) : المعجب في تلخيص أخبار ا مغرب » 

مطبعة الاستقامة » القاهرة » 1943/1368 ء ۰ 

امقر زى : الخطط المقريزمة » القاهرة »> 1326-1324 ه ء٠‏ 

الممدي بوعبدلي : ماضي بجاية وولايتها عبر التاء.يخ ٠‏ الملتقى 

الثامن للفكر الاسلامي »> يجاية » 1974/1394 ء 

مولای باحميسى : بحابة ف حدائق الكتب » الاصالة » عدد خاص 

ا > ص 132-7 ۰ 

دور بحابة في البحر الابيض المتوسط في عمد الحمادين 
والحفصيين “ الماتقى الثامن لافكر الاسلامى ء بجاية > 
4 .۰ 

مولود قاسم نايت قاسم : كلمة افتتاح الملتقى الثامن للفسكر 

الاسلامى » بحابة »> 1974-1394 ء 

النويري : تاريخ المسلمين في الاندلس وافر قبا » وهو جزء من 

نهابة الارب ٠‏ اعتنى بنشره وiرج4ie‏ : Gaspar Remiro‏ 

فى الخلة : ۰ 


Revista del Centro de Estudios historicos de Granada y su 
Reino. 


غرناطة » 1919-1917 ء 

بحيى بوعزيز : جهود الجزاثر الفكرية في موكب الحضارة 
العريية ¢ اللا الة ¢ عد خاص سحاية عر العصبور 4 
ص 301-7 + 
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